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الحمد لله رب العالمين: رالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» بيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

لست أكشف سرًا إن أخبرتُ القارئ الكريم بأنني كنت وما ولت هتما 
كثيرًا بتاريخ الفرق والمللٍ وطبيعة تشكلاتها العقدية» بل شكّل هذا الاهتمامُ 
المدخلَ الذي أفضيتٌ من خلاله ‏ بحمد الله - إلى علوم الشريعة خصوصًا علم 
العقائد. أكتبٌ هذا وأذكر موققًا طريمًا لشابٌ صغير في المرحلة المتوسطة يُقبل 
على شيخه في درس الواسطية ليسأله: لك إللسن؟ وها جا يه مجرة .ذلت 
ومعصية؟ ويجيب شيخه بأن ما وقع من إبليس لم يكن ذنبًا مجردّاء بل كان 
كفرّ إباء واستكبار. 

الطريف أنّي كنت السائل يوميا» وكاة. السؤوال.- كما علمت عد 
سؤالا واودًا افنعلاء. ولْكَنَ على ألسنة الخوارج"" مكذا أخبرتي الشيخ. 
وهكذا دخلت هذه الطائفة العقدية في حيز وعبي وإدراكي. 

مرت الأيام» وازداد اهتمام هذا الإنسان بهذه المباحث والقضاياء 
وازدادت معه سؤالاته وجواباته. وظلت لحظة الانشقاق الأولى في الجسد 


الإسلامي ‏ ممثلًا في لحظة تشكل الخوارج - واحدةً من أكثر لحظات الافتراق 
غرابةٌ بالنسبة إليه؛ فكانَ كثير التساؤل عن الظروف والملايبسات الني ولّدت هذا 
التشكل العقدي الغريب. كيف استطاعت طائفةٌ تنتسب إلى الإسلام أن تنخذ 
مثل ذلك الموقف العقدي المعادي من صحابة النبي كك وفيهم مثل علي بن 
أبي طالب وَيد؛ صهر النبي يِه ووالد ريحانتيه؛ وأول من أسلم من الغلمان؟ 
بل وأف يكون هذا الموقف:صريكا .ومكاعقًا وسادًا وقي الحظة حياته .ضه! 
كيف تحملت نفوسهم أن تمتلئ حقدًا على من تربى في بيت النبوة صغيرًاء 
وصحب النبي يَثِهِ طفلًا وشابّاء وتزوج ابنته. وخلف سِبْطيه. وأضحى بعد ذلك 
رابع أربعةٍ في الإسلام؟ لقد بلغ الأمر بهم إلى حد الخروج عليه؛ بل وتكفيره 
واستحلال دمهء ومقاتلته مع أصحابه لينتهي مشوار السوء هذا بقتله! : 
كُلما أوغلت في مطالعة تفاصيل تلك ال 


الخبيثة لهؤلاء: تتزايد الأسئلة في 


ةَ فعللاء سلسلةً من الجرائم والبشاعات. 
أقدموا فيها على جرائم كان يستنكف العربي 


نفسي وتتكائرء فقد كانت سيرة 
ومسلسلا من الزيخ والانحرافات. 
قي جاهليته من مقاربتهاء وهم يَدَعون الإسلام أولاء بل يزعمون المغالاة في 
تحقيق شأنه وتطبيق أوامره؛ إلى الحد الذي يحتقر المرء صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم؛ بل يتخذون من حاكمية الله حجة وشعارًا. 

خذ هذه اللقطة من مسلسل الإجرام الخارجي هذا: جاؤوا مقبلين على 
عبد الله بن خباب يُيند. وروعوهء ثم أمّنوه: ثم طلبوا منه حديثاء فحدثهم 
عن رسول الله يثية. ثم أخذوهء وأضجعوه وذبحوه. بل أقبلوا على زوجه 
فذبحوها وبقروا بطنها! 

أليس الموقف هائلا؟ أين كان الدين؟ بل أين كانت مروءة العرب 
وشهامتها عنهم وعن أخلاقهم؟ ألم يكن فيها رادع لهم عن مقارفة مثل هدا 
الأمر المخزي؟ 

هل توقف أمرهم عند هذا الحد؟ كلا 

بل أقبلوا بعدها على قرية من المسلمين فذبخوا أهلها رجالا ونساءة* م 
غلوا الأطفال فى القدور!! 


من يصدق أن هذا وقعَّ فعلا في تاريخ الأمة؟ لا في تاريخ متأخر منها 
مع شيوع زقة ايخ والانحراف» بل هو في حياة الصدر الأول. قَريبًا من 
زمنه يلش 

كيف وقع هذا التحول الرهيب؟! وكيف حصل هذا الانقلاب الهائل في 
مؤازين النديق؟] 

كيف وقع» مع قرب الزمن منه يو والصحابة متوافرون. بل ما زال 
جممٌ من أهل بدرِء ومن العشرةٍ أحياة؟ 

كان الأمر بالنسبة لي لافنا فعلاء وباعثًا على تطلب جوابات تلك 


وظل كثيرٌ من تلكم التساؤلات معلقّاء ليطفو على السطح مرة أخرى مع 
موجة أعمال العنف الجديدة التي زادت في وحشيتها واستفزازها عما كنت 
طالعته كتابّا؛ لأطالع مله التظاعات بالصرت والصورة! لقد تفاجأث كما 
تفاجأ الكل بصور القتل البشعة التي طالت الأقر 
ابنَ عمهء وشقيقان يتعاونان على قتل أم عجوز! 


ن؛ فواحدٌ يقتل خالهء وآخرٌ 


ثم ترى سفيهًا من هؤلاء يدعو غيره من المكتدولين لليده يقل الأكربين: 
إذ الأقربون أولى بالمعروف!! 
إي والله هكذا قال. 


أما تفننهم في الذبح والقعل والتعذيب» فقصة أخرئى 


في قفص» وتغريق مجموعة فى ببركة سباحة. وتشريك رقاب آخرين 


بمتفجرات. وهكذا. 


ما الذي تمكن من عقول هؤلاء ليتحولوا من حالٍ إلى حالٍ. وتصل 


الأمو ى ما وضلت إليه؟ 


إن الأمر جديرٌ بالدراسة والبحث. والتتقيب عن المحركات. الحقيقية التى 
كن حل هذه الظواهر. فبغير ذلك سنظل عند معالجاتنا فى عماية» وستكون 


ونا قاصرة عن تحقيق المطلوب 


وَلِدا الحبى ف وألمي حين طالعتُ كناب تأثير الشيطان 
لازنا 1 لمؤلفه عالم النفس الشهير فيليب زيمباردو»ء صاحب 
تجربة سجن ستانفورد الشهيرة» الذي تمّ عمل أفلام وثائقية بل وترفيهية 
حولها. والرجل متخصص معروف وصاحب كتابات تأسيسية فيما بات يُعرف 
بعلم نفس الشرء وكتابه هذا ينتمي لهذا المجال؛ والعنوان الفرعي للكتاب 
يُعبّر تعبيرًا واضحًا عن هذا ((8911 سنآ عاهء لومت /100] عسمتفمةافعومن) 
(حتى نفهم كيف يتحول الناس الطيبون إلى أشرار). وسؤال هذا الكتاب 
مكتنز في عنوانه باستجلاب ذكر الشيطان. لكنه لا يُفهم على وجه التمام إلا 
بمعرفة - هذا الاسم: لوسفر (18أعنانآ). ف: لوسفر في التراث التوراتي 
هو اسم للشيطان حين كان في هيثته المَلّكِيَّة: ومعناه: النور أو نجم 
الصاح فالكتاب يستعمل الشيطان هنا كثايةٌ مسجازية عق حالة الشجول مين 

لخير إلو الس أو لععل :مق الطبيعة التملكتة. إلى العالة"الإنليسية: مو 


0 أن الرجل في سبيل تأليف هذا الكتاب. وهو كتاب ينقسم إجمالا 
إلى قسمين رئيسين: 

-دما يتلق بعجريته الشهيرة الفى أجر 
يتعلق بها من تحليل ونتائج . 


- ما يتعلق بسجن أبو غريب العراقي. وما مارسه الجنود الأمريكان فيها 
من فظائع وجرائم. وتخليل ذلك 


فالرجل أقدم في سبيل الجواب عن ذاك السؤال: لماذا يتحول الثاس 

الطيبرن إلى أشرار؟ على القيام بتجربة لسجن افتراضى ليظلع من خلال ذلك 
ن يا ليظلع من 

على طبيعة التفاعلات الجارية بين جدران السجون. ومحاولة وضع اليد على 


مسببات التحول إلى الشر فيها. واضظر الرجل لقطع التجربة بعد ستة أيام 


من واقع أسبوعين كان المفترض أن تصل العجربة إليها؛ لآن زهام 
١‏ 1 1 
اللأفؤن كاد ينفلت٠‏ ووقعت تطورات متسارعة في نزوع من يؤدي دور السجاذ 


3 بعد سنوات طوال؛ أقدم على دراسة وتحليل مجريات سجن واقعي 
معيش!؛ وهو جحيم أبو غريب» وما جرى فيه من فظائع وجرائم. وصور تلك 
الفظائع شواهد. وهي لا تمثل في الحقيقة إلا صورًا قليلة مسربة أذنت الإدارة 
الأمريكية في تسريبهاء أما ما منعت تلك الإدارة من نشره وتسريبه ‏ خشية 
على الأمن القومي الأمريكي وسمعة الجيش ‏ فكان أكثر وأشد فظاعة مما 
ظهر. وهو يفتح الخيال واسمًا لتخيل ألوان الفظائع التي مورست في ذلك 
الجحيم مما لم يذكر أو يسربء. وقد اعترف المؤلف بأنه شاهد تلك الصور 
وسجل شهادته بحجم فظاعتها وقبحها. 

المقصرد أنه في سبيل تحليل ما يتعلق بهذا الجحيم. وطمعا في الوصول 
إلى نتائج مرضية لمسببات تحول أولئك السجانين إلى تلك الحالة السادية من 
الشر؛ أفضى إلى جميع ما يتعلق بذلك السجن هن تقارير ووثائق. وما يتعلق 
أيضًا بمجريات المحاكمات العسكرية التي وفعت مع وثائقها. والإفضاء 
المباشر إلى بعض أولئك الجنود. وعقد الجلسات النفسية لهم. ليخرج من 
خلال ذلك أجمع إلى تحليل يراه هو مرضيًا. وبغض النظر عن طبيعة النتائج 
التي توصل إليهاء وتفاصيل ذلك. وبعض ذلك مما يمكن أن ينتفع به في 
تفسير بعض جوانب ظاهرتنا هذا؛ فإن الذي كان يبعث في نفسي الألم ويحز 
في خاطري رأنا أطالع مثل هذا الكتاب. وأرى هذا النمولهالعلمن الكبر الى 


ملاحقة جواب سؤال البحث». وما فتح له من أبواب للوصول إلى الجواب: 


حجم الحرمان الاجتماعي والثقافي عندئا من إدراك محركات حالة العنف. 
وما الذي حمل بعضا من شبابنا على التأثر بهذا النموذج من الأفكار؟ هل 
الآمر عائِدٌ إلى اعتبارآت نفسية أو 'اجتماعية أو ديئية أو سياسية أو اقتصادية؟ 
أي هو عاند إلى ذلك أجمع؟ أو هو عائد لبعضها دون بعض؟ وما نسب تأثير 


هذه المعاملات فى واقعنا“ 


نا توزيع مثل هذه السؤئرات على واقع خارطة 


الشيات المتاثر بهذه الأفكار؟ وما تفاصيل المعانى الداخلة تحت كل اعتبار؟ 
وما الذ 


ادتي يسكن أن يكون ه بن الانزلاى إلى مثل هذه الرؤى؟ 
الصارى ما يقدام قى مشهلانا تحليلات. ل[ تناب 


1١ 


وخطورتها؛ وهي تُلقَى من مكان بعيدِء مبنية على الظن والتخمين؛ دون أن 
تُفضي بجديةٍ إلى الذرائع والمسببات»: وتسعى لملاحقة حقيقة الدوافع 
والمحركات» لتقدم لنا بعد استكمال تلك الواجبات البحثية دراسات علمية 
جادة تقوم على أرض صلبةٍء تضع الإصبع على الجراح ٠‏ . وكيف يمكن أن 
تتحقق مثل هذه الدراسات في مناخات مخنوقة سيا يا؟ تق افيها المعلومة 
من الظهور والبروز فيضعب الوقؤف عليهاء وإدراك آثارها وتذاعياتهاء :ويصعب 
أن يُقال التحليل تانًا أحياناء فتُحكى أجزاء من الصورة دون تجاسر على 
الحديث عن الصورة كاملة. فنظل نراوح محلنا وندور في حلقة معالجاتنا. 
ونظل نكرر جواباتنا المعلبة التي أنسنا بها. إن الأمر يحتاجٌ إلى مكاشفة 
وصراحة» وإفضاءٍ إلى جميع مسببات مثل هذه الظواهر دون مداورة» ونتح 
المجال رحبا لأصحاب البحث والدراسة؛ ليعبروا ويقولوا دون قلت أو ترقب؛ 
ودون أن تكون أعينهم مشغولة بالنظر إلى الخطوط الحمرء وما الذي يُسمَحٌ 
أن يُقالَ وُكتب؟ وما الذي لا يصح؟ 


وبعيدًا عن. هذه القصية الشاتقة والملف:الساتخنء قإن ماك سزالا 
منهجيًا آخر يبدو هو أيضًا حائرًا في تطلب جوابه من واقع ظاهرة أعمال 
العنف». والجماعات المسلحة. وهو سِؤالٌ يُعاود الظهور بين طلاب العلم 
وشيرخه» بل .وفي الواقع الاجتماعي العام مع كل بادرة تخرج من تلك 
الجماعات؛ ومع تصاعد موجات العنف؛ وما يقع فيها من تجاوزات خطيرة 
في بابي التكفير والقتال. تتصاعد موجة من الجدل كثيرًا؛ فيقال: هل أولئنك 
المتجاوزون في هذين البابين من الخوارج؟ وكيف يكونون كذلك وهم لا 
يُكفرون مرتكب الكبيرة؟ وقد تقرر وعُرف أن الخوارج هم من يكفر بالكبيرة؛ 
حتى بات كالشعار الذي تُعرّف به الطائفة» فإذا ذكر الخوارج قفز للذهن تكفير 
مرتكب الكبيرة؛ وإذا ذكر تكفير مرتكب الكبيرة ذُكر الخوارج؛ وهو أمر لا 


يحتاج إلى جهدٍ كبير لملاحظته من وحي الكتابة والدرس العقدي في القديع 
والحبيت 3 


وهو سؤال وجدتني متحيرًا حيالّه. مترددًا فى جوابه. مدركًا أن هناك 
' بن 


ا ب الخوارج موجودة في كثير من أولئك المتورطين في تلكم 
الأعمال. وأما وصفهم بالخوارج؟! الأمر مشكل فعلًا. 

1 زاد من حالة الالتباس والارتباك في المشهد: تلك الدعاوى التي تُلقى 
أحيانًا في المشهد أن ضابط الخوارج هو في الخروج على السلطة السياسيةء 
بالتعام الشرعيء وكنتٌ أدرك فرقًا بين البغاة وبين الخوارج» وأنما يتعلق 
بالأول والثاني من مفاهيم وأحكام مختلفة ومتغايرة؛ وهو معنى وجدته كثيرًا 
في كلام ابن تيمية» فكان هذا الإدراك مانعًا من الانجرار لهذه الفكرة أو تبني 
هذا الرأيء لكن ظلّ ضغط المفهوم الشائع للخوارج نيثاء بوظل سؤال: كيه 
يقال فيمن هو بريء من تكفير مرتكب الكبيرة: إنه من الخوارج: حاضرًا 
ومشتكلةا . 

بَدَّدَ حالةً الحيرة هذه مقالٌ كنت اطلعت عليه للصديق الشيخ ياسر 
المطرفي سلمه الله؛ كان عنوانه (في معنى «الخوارج". . قراءة في التطور 
التاريخي لمسمى «الخوارج»'"2» وهو من ذلك النوع من المقالات التي تهز 
قارئها ؛ لتوقظه من سبات علمي كان واقعًا فيه. ومنبهًا إياه على معنى بدهي». 
لا يكاد يختمه قارثه حتى يقول في نفسه: كيف غاب عني هذا سلقّاء ولم أتنبه 
لهذا؟ يزداد الأمر طرافةٌ متى أدركتَ أن عددًا من الأفكار التي اتكأ عليها 
الكتاب والمرويات والاقتباسات كانت داخلة في دائرة الوعي الخاصة بي عبر 
مرورها في مقروءات علمية متعددة على مساحة زمنية واسعة» ولكن سطوة 
القول الشائع» وما يقع لبعض الآراء من إلفٍ علميّ 1 
ملاحظة إشكال التقرير وما فيه من أوهام. 


يانا؛ قد يمنع منقن 


لقد بَدّد ذلك المقالُ وهم ارتهان اسم الخوارج لهذا الضابط العقدي 
الخاص (تكفير مرتكب الكبيرة) وجعل هذا الاسم المثموم ملتحمًا بدائرة أوسع 
من الممارسات التي متى توفرت في فصيل أو طائفة ساغ وصفها بهذا الاسم. 
وهو معنى وجدت نفسي متحسًا للكتابة فيه؛ وبيان بعض جوانبه» وتأصيل 


وت 


)1١(‏ وهو منشور على موقع مركز نماء على الإنترنت 
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رؤية علمية موسعة أسأل الله أن تكون مفيدة ونافعة» وأن أوفق فيها للصواب. 
ومع الاعتراف بأهمية تحرير (مفهوم الخوارج) لكونه يتعلق بتقريرات 
دينية وشرعية متعددة» وله آثاره الكبيرة في الواقع. وهو محل قابل فعلًا 
لمجال واسع من التحرير والتدقيق؛ وفك مناطق الاشتراك والالتباس؛ كما 
ستراه إن شاء الله» لكني أعترف أن قدرًا من فاعلية هذا الاسم في التأثير قد 
تم استهلاكه ‏ وللأسف الشديد ‏ في معارك بغي وعدوان؛ يتلمس المرء 
أصداءها في التاريخ الماضيء بل ويرى بعض تجلياتها في واقعنا المعاصر 
اليوم يتم فيها توظيف هذا الاسم طلبًا لتبشيع المقابل عبر غمزه من غير أداء 

الواجب العلمي الكافي في تحرير دلالته؛ ومدى قبول المحل المتهم له. 
يزداد الأمر خطورةً بطبيعة الحال حين يشتبك الأمر مع السياسي ويكون 
محلا لتدخلاته وأجنداته» وهو تدخل متفهمٌ لكوننا أمام ظاهرة دينية/ سياسية. 
لكنه تدخل يجب أن يكون مضبوطًا بالدين والشرع والعدل. مع ضرورة أن بتنزه 
المشهد العلمي عما يمكن أن يقع فيه من ورطات التوظيفات السياسية. فهذا 
الاسم بات متصلًا بفضاء الشرع. فلا يصح أن يكون أداة سياسية لمجرد تصفية 
الخصوم؛ أو سحب بساط الشرعية من تحت أقدامهم. بل الواجب في 
استعماله مراعاة اعتبارات الشارع في الإطلاق والإحجام. وهو ما يُشكل حماية 

لهذا الاسم من الابتذال واستنراف رصيد تأثيره المعنوي بالبغي والعدوان. 
وبين أثه ليس العراة هنا غلق باب استعمال هذا الاسم وتوظيفه في 
الواقع؛ وهو ما سيتضح لك بشكل قاطع في أثناء البحثء. لكن القصد التذكير 
بضرورة الالتزام الشرعي في التوظيف والإطلاق؛: وعدم الانسياق لغرض 
سياسي مجرد. وهو أمر لا يتعلق بطبيعة الحال باستعمال هذا الاسم وحده؛ 
ا قد اكوا ارو ايمرا نه متعددة 00 
ه. فالعدل واجبٌ» ومع الكل» وليس للمسلم خيار إلا أن يكؤت. ١‏ 
المراق لقال من يحي وين يبنضي] طول وي 

57 نيوا َغَدِلُواً هُوَ ا للتَقر5» . 
والشيء بالشيء يذكر. والعدلٌ يُذْكّر بالعدل. كما أن الظلم يذ 
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أقول: إن مفام العدل يجب أن يكون ملتزمًا به حتى مع أولنك ممن صادف 
هذا الاسم محلهء والانضباط الشرعي مطلوب ليس في إطلاق الاسم فحسب. 
بل مطلوب مع من صح في حقه إطلاق الاسم . ولقد كنت في أثناء مطالعتي 
أطربٌ لمواتف العدل التي كنت أتلمسها من مواقف الصحابة في تعاطيهم مع 
خصومهم من الخوارج»: ووضعهم للأمور في نصابها الشرعي الع وهم 
أمل لهذه المقامات الدينية الرفيعة» فمع شدة المواجهة المطلوبة شرعًا حيال 
الخوارج» شدةً تصل إلى مرحلة القتال؛ لكنها مواجهة منصيوطة بقيم العدل؛ 
فلاهل العدل على مخالفيهم اليد العليا دينًا وعلمًا وخلقًا. وقبيح بصاحب 
القضية المشروعة أن يسعى في مناصرة قضيته بأدوات الظلم والبغي». فلعلها 
تعود على قضيته بالإبطال ولو بعد حين». وفي أقل الأحوال نعطي للخصم 
الظالم مشروعيةً أخلاقية زائفة. وهو أمرٌ كنت ألحظه في تعاطي عددٍ من 
المنظومات السياسية قديمًا مع الخرارج؛ فلئن كان للخوارج قبائح تأريخية في 
الظلم والعلن فماءمر قريياء وغير مااهر» كفخبر قريب بن مرة الأزدي.وزخاك 
الطائي» اللذين كانا من الخوارج؛ حيث اعترضا التاس» فلقيا شيخًا ناسكا 
من بني صُبيعة بن ربيعة بن نزار فقتلاه» وتنادى الناس» فخرج رجل من بني 
قُطيعة من الأزد بالسيف» فناداه الناس من بعض البيوت: الحروريةً الحرورية! 
انج بنفسك. فنادوه: لسنا حروريّة نحن الشّرط . فوقف فقتلوه" . فتأمل هذه 
الدناءة. وما دام قد فتح الباب فمما جرى منهم من بغي وظلم منهم أيضًا أنهم 
أخذوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت لهء فأخذوها ليقتلوهاء فقالت 
لهم: يا أهل الإسلام! إن أبي مصاب فلا تقتلوه» وأما أنا فجارية؛ والله ما 
أتيت فاحشة قطء ولا آذيت جارة لى» ولا تطلعت ولا تشرفت قط. فلما 
أرادوا قتلها سقطت ميتة» فقطعوها بأسيافهم”“. فهذا موقف من مواقف 
خستهمء مضافًا إلى مسلسل عريق من الخسة والدناءة سابقًا ولاحقًا. 

متتس ل اماد حجن 

21 العقد الفريد [ت. العريات] (1/ 0190 

29 الكامل في التاريخ (6/ 0644 


أقول: لئن كان هذا من شأن الخوارج» فقد كان لبعض معارضيهم م 
النظم السياسية ‏ وللأسف الشديد ‏ مواقف شبيهة في التجاوز والاعتداء 
والظلم كصنيع عبّاد بن أخضر قائد جيش ابن زياد الذي رجه التثال الخوارج. 
فقاتلهم يوم الجمعة حتى كان وقت الصلاة» فناداهم أبو بلال - مرداس بن 
أدية؛ وكان رأسًا من رؤوس الخوارج -: يا قوم؛ هذا وقت الصلاة فوادعونا 
حتى تسن رتصلواء عراهوهية ؛ فلما دخلوا في الصلاة شدُوا عليهم 
فقتلوهم: وهم بين راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد'"' . فمثل هذا غدرٌ 
لا يليق أن يأتيه مسلم. وأقبح من هذا صنيع ابن زياد بامرأة خارجية كان 
يتوعدها يُقال لها البنجاء» وكانت امرأة من بني يربوع؛ تُحرّض على ابن زياد 
وتذكر تجبره وسوء سيرته؛ وكانت من المجتهداتء فذكرها ابن زياد. فقال 
لها أبو.بلال: إن التقية لا بأس بها فتغيبي؛ فإن هذا الجبار قد ذكرك. 
ليت أخشى أن يلقى أحد بسببي مكروهًا. فأخذها ابن زياد فقطع يديها 
ورجليهاء فمز بها أبو بلال في السوق. فعض على لحيته وقال: أهذه أطيب 
نفسًا بالموت منك يا قزداينة ها ميتة أموتها أخب إلىّ من ميتة البشجاء!”" 
فتأمل كيف أفضى الأمر إلى خروج مرداس» قم الشر. بل من غريب شأن 
ابن زياد هذا وما كان يأتيه من اقلم وشو 1 أنه أتي بامرأة من الخوارج؛ 
فقتلها ثم عرّاهاء فلم تخرج النساء إلا بعد زياد. وكنّ إذا أرغمن على 
الخروج قلن: لولا التّعرية لسارعنا. فمع نجاعة هذا الأسلوب وتأثيره؛ لكن 
الغاية لا تبرر الوسيلة عند المسلمين. 

والمقصود هنا ليس تتبع هذه النماذج التاريخية من الطرفين وهي كثيرة' 
وإنما المقصود التذكير بضرورة التزام قيم العدل والإنصاف مع الكل؛ وعدم 
الخروج عن رسم الشريعة. فمع الدعوة إلى الحزم والصرامة وعدم التساهل في 
التعاطي مع هذه الظاهرة الخطيرة التي شدد الشرع جد في وجوب مواجيتها؛ 


(41 المرجع السابق (148/1) 
45 الكامل في التاريخ (6/ 211١‏ 
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لكن ذلك لا يبيح تجاوز حدود ما أباحته الشريعة في هذا الباب» وإنّ خيرٌ ما 
يُستعان به في حرب أولئك المارقين صدقّ اللجأ إلى الله. وطلب مدده وعونه 
وتصرةة والالتزام الحق بدينه وشرعه؛ ونصرته بالصدق والعدل. وإنه متى 
تخلفت هذه الأمور من معركة المواجهة فهي أمارة خذلان ومفتتح باب 
خسران» يقول الإمام البقاعي محلّلًا آثار التقصير في هذاء وأثره في تحقيق 
نصرته تعالى في معركة الخوارج: (الجيش إن لم يكن له رئيسٌ يُرجع إليه لم 
يُفلح» وذلك الرئيس إن لم يكن أمره مستندًا إلى ملك الملوك كان قلبه 
ضعبفًاء وعزمه ‏ وإن كثرت جموعه ‏ مضطربّاء فإنهم يكونون صورًا لا معاني 
لهاء والصور منفعلة لا فعالة» والمعاني هي الفعالة» والمعتمذ على الله صورته 
مقترنة بالمعنى» فأقلٌ ما يكون في مقابلة افنيق من أعداكد كنذا عن هليه الأمو 
في الجهادء ولعل هذا هو السر في انتصار الخوارج ‏ من أتباع شبيب 
وأنصاره؛ على قِلّتهم ‏ على الجيوش التي كانوا يلقونها عن ملوك زمانهم؛ 
على كثرتهم. فإن الخوارج معتقدون أن قتالهم لله؛ مستندين في هذا الاعتقاد 
إلى ظلم أولئك الملوك وخروجهم عن أمر الله والذين يلقونهم عن أرلئك 
الملوك؛ وإن اعتقدوا أنهم أهل طاعة لطاعتهم الإمام الواجب طاعته؛ لكنهم 
يعلمون أن استناد إمامهم إلى الله ضعيف لمخالفته لمنهاج الاستقامةء وذلك 


الرئيس نفسه معتقد ذلك وأن ولايته مفسدة؛ وأن تحريم النبي يف لقتاله إنما 
هو درء لأعظم المفسدتين؛ فصار استناد الخوارج إلى ملك الملوك أعظم من 
استناد أولتنك. ولهذا نشأ عن استناد الخوارج الزهد الذي هو أعظم أسباب 
النصرء ونشأ عن استناد أولئك الملوك الإخلاد إلى الدنيا الذي هو أعظم 
الموجبات للخذلان. مصداق ذلك أنهم لما خرجوا على علي دَنهء فسار 
يهم بسلة الله؛ من اللطف بهم وتقديم وعظهم والإعذار إليهم ورَدّهم 0 الله؛؟ 
كلما لم يقبلوا قصدهم في ساعقء قال :له يعض من كال يعتتي بالنجومة | 

ابعاظة تين + إن سار فيها خذل. فقال: سيروا فيها؛ عور ا بحيال 
موق فلما لقي الخوارج لم يُواقِنُوه حَلْبَ ثاقةء ولا أفلت منهم أحدٌء ولا 


1/ 


كل من جماعته إنسان)'2. فهذا كلام علمي عالٍ من إمام خبير. 

أختم مقدمتي هذه بشكرٍ واجب مستحق لمن صبرث علي في سيرة تأليف 
هذا الكتاب. زوجتي الكريمة وبنياتي الحبيبات - منى وفاطمة وشيخة وبلسم _ 
فلهم مني كل ود وحب وتقديره أسأل الله بلطفة ومنه وكرمه أن يرفع قدرهنٌ 
ويحفظهن»: ويجزيهن عني وا والشكر موصول للصديق الدكتور إبراهيم 
الرماح سلمه الله الذي عاونني في مراجعة هذا البحث وتدقيقه؛ والإفضاء إِلنْ 
بشنية من ملحوظاته؛ كتب الله له الأجرء وأجزل له المثوبة . 

وفقني الله وإياكم للخيرء وأسعدنا جميعًا في الدارين. وأعاذنا من شر 
مياه او ع و 
الآخِرٌ فليس بعدك شية» وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شية؛ وأنتَ الباطن فلير 
دُونك شية» اقض عن الذَيْنّه وأغتئًا من المَفْر. 


407 نظم الدرر (/ 55م 


إشكاليات تحرير الاسم والمفهوم 


يسعى هذا البحث كما سبق لتحرير ما يتعلق باسم الخوارج؛ وما 
يدخل في حيزه من مفاهيم؛ وما الذي يصدّق عليه هذا الاسم في الواقع 
والباعث على الكتابة في هذا ما يجده الباحث من ارتباك فى استعمال هذا 
الاسم في عدد من التداولات أحيانًاء وهو ارتباك جعل من هذا الاسم اسمًا 
إشكاليًا في كثير من المقامات؛ مع عراقته. وكثرة حضوره في المدونة العَقّدية 
والفقهية. وتزداد أهمية تحرير ما يتعلق بهذا الاسم أهميةً بما عُلقَ عليه من 
أحكام عقدية وفقهية» ولما وقع له من الارتباط بنصوص الوحي 


وحين يُدقق الناظر في مسبّبات حالة الارتباك هذه. وما يكتنف هذا 
الاسم في كثير من موارده من غموضء فيمكن أن يلحظ أن هناك عددًا من 
الاعتبارات الموضوعية التي ولدت هذه الحالة» وجعلت من هذا المصطلح 
أقضبية لتنافكة.ومحيزة فعا . روهذا الارتباك والأشتباك لسن ناشكًا من ظروف 
وملابسات .وقتية» بل هو ممتد تازيخيًا وزمنيّا؛ إضافة إلى ما ولّده واقع 
التداول في الفضاء الديني والسياسي والعلمي والتاريخي والمذهبي من 
إشكالات: والذي زاد من إشكاليته أنه مصطلح وُظف كثيرًا في تصفية عدد من 
الحسابات العقدية والفقهية والسياسية؛ مما أفقده في كثير من الأحيان طاقته 
التأثيرية» وأحدث ارتباكًا في مدلولاته. ويمكن اختصار أهم الاعتبارات التي 
أربكت تحرير هذا المصطلح على النحو المطلوب في الأمور التالية: 
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الأمر الأول: غياب المدونة العقدية الأساسية: 

الأصل أن يتم التعرف على أي طائفة دينية وفخص معتقداتها من خلال 
مدوناتها العقدية والمعبّرة عن مُفْصّل الاعتقاد الذي تقول بهء وما من شك أن 
لحضور هله المدونة العقدية الرسمية وتوفرها يين يدي الباحث ها يعينه على 
إصابة مفصل هذا الاعتقاد على صورة دقيقة؛ ويمكنه من إدراك نسبة تلك 
المقولات لأصحابها على نحو صحيح. ويُسهّل عليه ملاحظة ما قد يقع بين 
أفراد الطائفة من اتفاق واختلاف؛ ليدرك من خلال ذلك طبيعة المقولات 
الصلبة المعبرة عن عقيدة تلك الطائفة» ومواطن الاختلاف في إطارهاء. وما 
بُعد شذودًا من الأقوال التي ينبغي ألا يتجاوز بها أصحابها. 

وإضافة إلى ما سبق فإن الباحث يُقضي من خلال المدونة العقدية للطائفة 
إلى مقولاتهم مباشرة ودون وسائط. فيسلم مما قد يقع من سوء فهم. أو بغيء 
أو غير ذلك من مشكلات محتملة؛ وإذا نظرنا في مدى حضور الكتابة العقدية 
(الخارجية) فسنلحظ أن أول الارتباكات التى يصادفها الباحث عند الحديث 
عنهم هو انعدام الكتابات المؤسّسة لهذا التيار العقدي؛ إما لانعدام أو ندرة 
التصنيف أصلاء خصوضًا في الطبقات الأولى لهذه الطائفة؛ إذ إن التصنيف 
العقدي التفصيلي لم يكن حاضرًا أصلا في تلك المرحلة من حياة الأمة. 
وغاية ما يُمكن أن يُحسَبٍ في إطار التصنيف العقدي مقولات شفهية أو 
مراسلات مجملة؛ تم توثيقها وكتابتها لاحمًا. إضافة إلى أن بدعة الخوارج 
كانت تتسم ‏ وخصوصًا في البدايات ‏ بقدر من الإجمال العقدي؛ وغلبة 
للمزاج العملي بالاعتزال والمعارضة والقتال. ثم لما دخلت الأمة في طرر 
الكلام: وبدأت المقالات الخارجية تتخذ طابع المقولات التفصبلية» وأخذ 
رؤساؤهم في التأليف. لم تح تلك المؤلفات بالانتشار والشيوع» بل بالعكس 
كانت دائرة المطلعين عليها محدودة؛ مما أدى إلى فقدها مع تقادم الزمن 
رهذه الإشكالية يتلمس المرء أصداءها في شكوى جماعة من أهل العلم 
دجدرا أننسهم معترفين بصعوبة الوقوف على كتبهم. أو العجز عن تحصيلها 
والنظر فيهاء فهذا ابن النديم صاحب الفهرست يعقد بابًا في كتابه هذا بعنوان 


02 


«أخبار متكلمي الخوارج وأسماء كتبهم» نقل في أوله عن محمد بن إسحاق 
توله: (الرؤساء من هؤلاء القوم كثير؛ وليس جميعهم صنف الكتبء ولعل 
من لا نعرف له كتابًا قد صَنَفٍَ تالم..يصل إإليعا؟ لآن كتبهم مسعورة 
فرظ ثم قام بسرد أسماء عدد من متكلمي الخرارج ومؤلفاتهم. 
وحين أراد الكلام عن مؤلفات فقهاءء الشّراة - وهو اسم من أسماء الخوارج - 
قال: (هؤلاء القوم كتبهم مستورةء. كلما وقعت؛ لأن العالم تشنؤهم. وتتبعهم 
بالمكاره؛ ولهم مصنفرن ومؤلفون في الفقه والكلام”". ثم تكلم عن 
مواضع شهرة هذا المذهب» وذكر بعضًا من فقهائهم المتقدمين؛: وشيئًا من 
والإمام ابن تيمية مع سعة معرفته واطلاعه: واهتمامه بمعرفة أحوال 
الفرق والملل والمذاهب يسججل اعترافًا مهمًا: (وأقوال الخوارج إنما عرفناها 
من تقل النابن عتهع »لج تقق الهم على كتاب:معسفه كما بوقننا على كب 
المعتزلة والرافضةء والزيدية» والكرّاميةء والأشعرية. والسالمية: وأهل 
المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب أهل الحديثء والفلاسفة؛ والصوفيةء 
ونحر هؤلا)0, 
ومثله ابن خلدون والذي يقول في كتابه الشهير المقدمة: (وشْدٌ بمثل 
ذلك الخوارج. ولم يَحْفَل الجمهورٌ بمذاهبهم» بل أؤْسعوها جانبَ الإنكار 
والقدح؛ فلا يُعَرَفُ شي من مذاهبهم ولا تُروى كتبهم ولا أثر لشيءٍ منها إلا 
في مواطنهم)” . وقد ذكر صديق حسن خان في كتابه أبجد العلوم (؟/5017) 
عين هذا الكلام. 
1 وقد استعرمن أبو الحسن في أثناء ذكره لمنا يتعلق بالخوارج وفرقهم 
عضا من مؤلتي كنب الخوارج» خقالة الومين مؤلكن كترهيم بوستكلعمهم: 
سو ل 0 
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3 يم للنديم. المجلد الأول الجزء الثاني (581). 

7 لفهرست للنديم. المجلد الثاتي. الجزء الأول (115) 
القتاوى (10/ وي 
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0 
النقنمة [ط. القيروان للنشر] 004/60 . 
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عبةلهابن نام سيار ره يحي نين كامل* وعؤلته إياصية» 
واليمان بن رباب» وكان ثعلبيّاء ثم صار بيهسيّاء وسغيد بن هارون وكان - 
فيما أظن - إباضيًا)!'»: وهذا يؤكد ما سبى ذكره: أن التأليف والكتابة تأخرا 
عن لحظة التأسيسن الازلى والشيجبالقي» يذكز؛ :فقد كان لياقوت الحموي 
صاحب معجم الأدباء والبلدان اطلاع على شيء من كتب الخوارجء ولكنه 
ته : » فدخلت عليه مادة خارجية»ء وفي ذلك يقول ابن 
ا ا وييندء وكان قد طالع 
شيًا مح كدب الخوارج» فاشتبك في ذهته منه طرف لنة والمقصود أن 
هن الغياب للمرجعيات الأساسية للخوارج؛ خصوصًا في لحظة التأسيس وما 
قاربهاء وسع كثيرًا من أهمية كتب: الفِرق والمقالات»ء والتاريخ؛ بل 
والأدب؛. ورفع سقفها كمصادر مهمة يُتعرف من خلالها على مذهب الخوارج. 
وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى وقوع بعض المشكلات في تحرير عدد من 
مقالات الخوارج؛ خصوصًا في ظل تطور متالاتهم. وتأثرهم تاليًا 
بالكلاميات» وما وقع بينهم من فرقة واختلاف. 
الأمر الثاني : تَسَظَي الحالة العَقَّدِية: 

من المشكلات التي فد تصادف الباحث في دراسة الطوائف والتيارات 
والفرق. عدم تدقيق النظر في ظاهرة الافتراق الداخلي» وما يترتب عليها من 
اختلاف في المقالات؛ مما يؤدي إلى نسبة مقولات عقدية خاصة بطائقة 
للطائفة» وتعميم حكم البعض على الكل. والواجب رصد مثل هذه 
الاختلافات» والتفتيش في ظلها عن الأأصول: المشتركة:التى تعبر عن أصول 
الطائفة. والفروقات التي تشكل جيوبها الداخلية. والوقوع في مثل هذا الخطأ 
العلمي ظاهرة يتلمسها القارئ عند مطالعته لعدد من الدراسات التي كُتبت في 
عدد من الفرق والملل والنَّحَل؛ فللمعتزلة مثلا شكوى مُّرة من نسبة بعض 


(1) مقالات الإسلاميين واخنلاف المصلين (0/1.) 


5 ت ال 
(1) وفيات الأعيان (4/؟11), وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي (457/17) 


ون 


الأقوال العقدية إليهم كطائفة» مع براءتهم منها؛ كنسبة القول بإنكارهم عذاب 
القبرء وإنما هو قول بعضهمء وكذا جغل القول بالصّرفة قول المعتزلة» وإنما 
هو قول النظام منهم . 


ذات الإشكالية يمكن تلمسها عند الحديث عن الخوارج. خصوصًا أننا 
أمام طائفة تعثل حال الانقسام والنشظي حالةً أصيلة فيهاء حتى صاروا مضرب 
المثل في التشطّي والافتراق؟ قال ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله: (وأهل الإثبات 
من المتكلمين ‏ مثل الكُلّابية والكرّامية والأشعرية ‏ أكثر اتفاقًا وائتلانًا من 
المعتزلة؛ فإن في المعتزلة من الاختلافات؛ وتكفير بعضهم بعضّاء حتى لَيكفْرُ 
التلميدُ أستاذه من جنس ما بين الخوارج”"". وكمثال على حالة التشظي عند 
الخوارج تأمل مثئلًا ما جرى بين (ثعلبة بن عامر رأس الثعالبة من فِرّق 
الخوارج؛ وكان مع عبد الكريم ابن عجرد يدا واحدة إلى أن اختلفا في أمر 
الأطفال» فقال ثعلبة: إِنَا على ولائهم صغارًا وكبارًا إلى أن نرى منهم إنكار 
الح والرضا بالجَورء فتبرأ عبد الكريم فنه وأصحابهء وتفرّقت الثعالبة سبع 
فرق: الأخنسية» والرشيدية» والمكرمية» والمعبدية» والشيبانية» والمعلومية» 
والمجهولية)'”". أما (الشعيبية فكان سبب ظهورهم أن زعيمهم نازع رجلا من 
الخوارج يقال له: ميمون؛ وكان له على شعيب مالء فطالب به شعيبّاء فقال 
شعيب: أؤديه إن شاء الله تعالى؛ فقال ميمرن: الآن شاء الله ذلك» ألا تراه 
قد أمر به! فقال شعيب: لو كان الله شاء لم أقدر على مخالفته. فظهر بسبب 
ذلك الخلافٌ بين العجاردة في مسألة المشيئة» فكتبوا هذه القصة إلى 
عبد الكريم بن عجرد ‏ وهو محبوس - في حبس السلطان» فكتب في جوابه: 
نحن نقول: ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن» وله تلحق به سوةاء وقال 
ميمون: من قال إنه لم يُرِد أن يؤدي إلىّ حقي: فقد ألحق به سوءاء وقال 
شعيب : بل وافقني في الجواب؛ ألا تراه يقرل: وما لم يشأ لم يكن! ورجع 
ير ب ل م 0 


) 
45 مجموع الفتارى (4/ 068 
الوافي بالوقيات زرو دو 


إرفا 


الخازمية إلى قول شعيب. والحمزية منهم إلى قول ميمون القدري. وهو الذي 
يجوّز نكاح بنات البنين وبنات البنات؛ وهذا خلاف إجماع المسلمين. وهذا 
منه كُفر زاده على قوله بالقّدَر)"'2. وذكر الأشعري في المقالات (خبر 
عبد الجبار الذي خطب إلى ثعلبة ابنته» ثم شك في بلوغهاء فسأل أمها عن 
ذلك. حتى وقع الخلاف بين ثعلبة وعبد الكريم في الأطفال» فاختلنا بعد أن 
كانا متفقين؛ فأما عبد الجبار الذي خطب إلى ثعلبة ابنته فسأل ثعلبة أن يُمهرها 
أربعة آلاف درهمء فأرسل الخاطب إلى أم الجارية مع امرأة يقال لها أم سعيد 
يسآل هل بلغت ابنتهم أم لا وقال: إن كانت:بلغت وأقرت بالإسلام. لم 
أبالٍ ما أمهرتّها: و كلما لها أ سيط ولد فلم ابنتي مسلمة بلغت أم لم 
تبلغ. ولا تحتاج أن تُدعى إذا بلغت. فرد مرة أخرى ذلك عليها. ودخل ثعلبة 
على تلك الحال؛ فسمع بتنازعهما فنهاهما عنهء ثم دخل عبد الكريم بن عجرد 
وهما على تلك الحال. نأخيره ثعلبة الخبرء. فزعم عبد الكريم 
دعاؤها إذا بلغت. وتجب البراءة منها حتى تدعى إلى الإسلامء فرد عليه تعلبة 
ذلك وقال: لاء بل نثبت على ولايتهاء فإن لم تُدعَ لم تعرف الإسلام: فبرئ 
بعضهم من ببعضن على للنع29. 

هذه نماذج فقط لظاهرة الافتراق والاختلاف داخل البيت الخارجي 


ن يجبا 


وإطلالة سريعة إلى ما سجله كُتَابِ المقالات عند حديثهم عن الخوارج تكشف 
عن دور عميق جذا للاختلاف والافتراق في تشكيل هذه الطائفة. وإذا كاد 
منشأ هذه الانقسامات في غالب الأحوال يعود إلى اختلاف في تقريرات 
عقدية؛ فإن استيعاب هذه التقريرات واستصحابها عند الحديث عن الخوارج؛ 
في غاية الأهمية؛ لتجنب الوقوع في فخ نسبة بعض التقريرات العقدية 
للخوارج. في حين أنه قول لبعضهم. وللكشف عن الخيط العقدي الناظم لهذم 
الطائفة بمختلف فِرّقها وتشظياتها. ثم إدراك طبيعة الاختلافات الداخلية في 
البيت الخارجي. ومن أمثلة الأخطاء العلمية التى وقعت هنا: ما نسبه الكعبي 


21 التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (8) 


(1) مقالات الإسلاميين (190/1) 
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إلى الخوارج من الاتفاق على تكفير مرتكب الكبيرة» فقال عبد القاهر 
البغدادي متعقبًا : (وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع التخوارج على تكفير 
مرتكبي الذنوب منهم؛ ارالك أن النجدات من الخوارج لا يكشرون أصحاب 
الحدود من موافقيهم)'"'. وينقلة في الخطأ دعوى أبي الحسن الأشعري أن 
(الخوارج جميعًا يقولون بخلّق القرآن) 20 وهر قول لم يقُله أوائل الخرارج؛ 
إذ القول بخلق القرآن قول متأخر نكا بعد ظهور الخوارج بزمان. ورحم الله 
قنادة حين لحظ ما عند الخوارج من انقسام وفرقة فقال: (لعمريء لو كان أمر 
الخوارج هدّى لاجتمع. ولكنه كان ضلالة فتفرّقَء وكذلك الأمرٌ إذا كان من 
عند غير الله وجدتٌ فيه اختلاقًا كثيرًا)". قال الحافظ ابن كثير: (نتفرقوا فيها 
بأبدانهم وأديانهم. ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة. التي لا تنضبط 
ولا تنحصر؛ لأنها مُفرّعة على الجهل وقوة النفوسء والاعتقاد الفاسد)©. 
الأمر الثالث: إشكال الاسم والعنوان: 

من أكثر الأمور التي يمكن أن تُدخل الإشكال في المعارف والعلوم ما 
قد يقع أحيانًا من الإجمال والاشتراك في المصطلحات والأسماء. فيقع الاسم 
الواحد لمسمّيات ومفاهيم متعددة. فيآتي هذا مستعملا للفظ في معنى. فيفهم 
منه الآخر معنى آخرء وهكذا. 

واسم الخوارج هو واحد من تلك المصطلحات التي فيها قدرٌ عالٍ من 
التداخل والاشتراك. ويقع بالتالي مستعملًا لمفاهيمَ ومعانٍ متعددة» يزداد الأمر 
خطورةً حين ندرك أن لهذا الاسم تعلقًا بنصوص الوحي؛ إذ هو مصطلح قد يقع 
للتعبير عن توجه ديني خاص تنبأت النصوص الشرعية بوقوعه؛ كما أن له 
اتصالا أيضًا بالواقع متمثلًا في نجليات عقدية وفقهية واقعية» وتاريخ ممتد. 
مقالات الإسلاميين (08/1). 


الإبانة لابن بطة (5030/5), 
البداية والنهاية (534/11) 


ينا 
ينا 
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نا 


ومنطقة التاريخ هذه لم تكن نطعة صلبة جامدة» بل كانت تاريخًا حافلا 
بالتطورات والتغيرات» التي أفرزت عددًا غير قليل من المقولات المتالفة 
أحيانًاء والمتناقضة في أحابِينَ أخرى. فنحن أمام اسم لا ينتمي لحقبة تاريخية 
واحدة» بل لمجموعة من المراحل التاريخية الممتدة» التي يستطيع الإنسان أن 
يتلمس أطرافها في كتب التاريخ: وكتب الفِرّق والمقالات» ولكل مرحلة من 
تلك المراحل مواضفاتها الخاصة؛ ولا بد من فصل كل مرحلة عن الأخرى؛ 
لأن كل واحدة منها لها سماتها الخاصة التي يمكن أن تؤثر في سير تحديد 
المسمى المراد من هذا الاسم. واسم الخوارج أيضًا قد يفع للتعبير عن نوع من 
الفعل السياسي ضد السلطة السياسية» والذي يستصحب أيضًا تجلياته العندية 
والفقهية الخاصة أيضّاء ومع كون اللائق بالبحث انكشاف حالة الالتباس هذه. 
وفرْز هذه المدلولات في أثنائه؛ لتنحل عقّده في آخر البحث؛ إذ فكرة البحث 
المركزية السعئ في تحزير مفهوم الخوارج» لكني أعجل هنا بالكشف سريئًا 
عن عدد من الاستعمالات لهذا الاسم وما ولده أحيانا من الارتباك والالتباس. 
آملا أن يكون في تعجيله مزيد فائدة وتوضيحء يمكن الاتكاء عليه فيما سيأني: 
فمن الاستعمالات الاصطلاحية الحاضرة لاسم الخوارج ما يلي: 


١‏ - استعمال للتعبير عن طائفة معيئة مخصوصة تناولها النضٌ الشرعي 
بذكر الصفات والسمات» فوضع الاسم طلبًا لتحديد ذلك المسمى في نصرص 
الشارع . ومن موارد هذا الاستعمال ما وقع من سؤالات التابعين للصحابة عن 
شأن الخوارج؛ كقولهم: (هل سمعتٌ في الخوارج من شيء؟) فيروي 
الصحابي ما سمعه من النبي يل في شأنهم . 

" - استعمال للتعبير عن طائفة عقدية ذات منظومة عقدية وفقهية محلدة؛ 
وهو استعمال أخص من الاستعمال السابق؛ وهو الاستعمال الحاضر في كنب 
الملل والنحل والفرق؛ إضافة إلى حضور واسع في الكتابة الفقهية والعقدية' 
وذلك عند حكاية أقوال الخوارج في مختلف المسائل الفقهية» كقولهم في 
مسائل التوحيد والقدّر والإيمان. أو قولهم في المسح على الخفين؛ أو" 
الزاني المحصن؛ أو قطع السارق. وكمثال على استعمال الخزارج به 


"35 


الاستعمال الخاص؛ وبغضٌ النظر عن تحقيق تفاصيل هذا السرد العقديي 

للمقولات؛ أسوق ما جاء في مسائل حرب الكرماني مما حكاه في شأن 
الخوارج؟؛ قال عليه رحمة الله : (وأما الخوارج فَمَرّقوا من الدين» وفارقوا 
الملة؛ وتمردوا على الام وشذوا عن الجماعة؛ وضلوا عن سبيل الهدى. 
وخرجوا على السلطان والأئمة؛ وسلوا السيف على الأمة. واستحلرا تامهم 
وأموالهم: وأكمّروا م من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم. 
وثبت معهم في دار ضلالتهم. وهم يقسون أصحاب محمد 886 وأصهاره: 
وأختانهء ويتبرؤون منهم؛ ويرمونهم بالكفر والعظائم. ويرون خلافهم في 

شرائع الدين وسئن الإسلام. ولا يؤمئون بعذاب القيرء ولا الحو 


0 
الشفاعةء ولا يُخرجون أحدًا من أهل النار» .وهم يقولون: من كذب كذبة» أو 
أتى صغيرة أو كبيرة من الذنرب» فمات من غير توبة فهو كافر في النار. 
خالدًا مخلَّدًا فيها أبدّاء وهم يقولون بقول البكرية في التحنة والقيزاط» وعم 
قدَرية جهمية مرجئة رافضة. ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم: وهم يرون 
تأخير الصلاة عن وقتهاء ويرون الصوم قبل رؤية الهلال؛ والفطر قبل رؤيته؛ 
وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان؛. ويرون المتعة في دينهم؛. ويروث 
الدرهم بالدرهه”" يدا بيد حلالاء وهم لا يرون الصلاة في الخفاف. ولا 
المسح عليهاء وهم لا يرون لسلطان عليهم طاعة» ولا لقريش خلافة. وأشياء 
كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله. فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم 

ومذهبهم ودينهم» وليسوا من الإسلام في شيء؛ وهم المارقة)'" . 


فمع التحفظ على تعميم المقولات على هذا النحوء والحاجة إلى مزيد 
تحرير وتحقيق» لكن القصد ضرْب المثل باستعمال اسم الخوارج لطائفة ذات 
منظومة فقهية وعقدية مميزة؛ كاستعمال اسم الرافضة» والمعتزلة» والقَدّرية؛ 
والمرجئة. ونحو ذلك؛ وهذا المعنى إنما يصح لمن دقق النظر لحالة خارجية 
2 العلها بالدرهمين 

7 ,مال حرب الكزمائق أت بقأير بن أححنب خائن] 3/6 


7 


أكثر تطورًا في مقولاتها من التحققات الأولى للخوارج؛ ولذا فينبغي التنبه إلى 
فرق ما يُحكى في كتب المقالات تحت عنوان (الخوارج) وما يمكن أن يكون 
موردًا للذم الشرعي بخصوص (الخوارج)» فأمامنا اصطلاحان في الحقيقة 
اصطلاح يراد منه التعبير عن رؤية تاريخية لحالة عقدية هاء واصطلاح ديني 
يراد منه التعبير عن حالة تناولها النص الديني». ورتب عليها أحكامّاء وبين هذا 
وذاك تداخل» لكن أحدهما أضيق دائرة من الآخرء كما سيظهر في أثناء 
البحث إن شاء الله. 

* - استعمال للتعبير عن حالة الخروج على السلطة السياسية؛ فهر 
مصطلح رديف أحيانًا لمصطلح البغاة. الذي يميز هذا النمط من الخروج على 
السلطة السياسية عن خروج الخوارج بالمعنى الأول أو الثاني. ويحتما أن 
يكون استعمال البربهاري لمصطلح الخوارج في هذا النص مرادًا به هذا 
المعنى؛ حيث قال: (ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي: 
وقد شن عصا المسلمين؛ وخالف الآثار؛ ومين مِيتةَ جاهلية» ولا يحل قنال 
السلطان والخروج عليه وإن جارواء وذلك قول رسول الله يفي لأبي ذر 
الغناري: «اصبرء وَإِنّْ كان عبدًا حبشيًاء وقوله للأنصار: «اصبروا حتى اقيق 
على الحوض» وليس في السُّنّة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنياء 
ويحل قتال الخوارج إذا عرّضوا للمسلمين فِنَ أنفسهم وأموالهم وأهليهم: 
وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم. ولا يُجهز على جريحهمء ولا يأخذ فَيئهم؛ 
ولا يقتل أسيرهم. ولا يَنْبع مُذْبرَهم. واعلم - رحمك الله أنه لا طاعة لبشر 
في معصية الله كق)70" . 3 


وعدم ذكره كه ولو لنص من نصوص الخوارج مع كثرتها وقربهاء قرئة 
محتملة على عدم إرادة معنى الخوارج بالمعاني السابقة؛ وإنما بمعنى 
الخارجين على الإمام. وهذا التردد في فهم كلامه. وانفتاح مجالات التأوبل 
يكشف لك فعلا عما في مصطلح الخوارج أو خارجي من تداخل واشتباك؛ !أ 
عي 2 
217 شرح الثثة زد 


لا 


جعل بعضهم ضابط الخروج على الإمام ضابطًا يتحدد في ضوئه مفهرم 
الخوارج المذموم شرعًا . 

ولعل النص التالي يكون أكثر وضوحًا في بيان المطلرب» وهو نص كاشف 
عن جريان استعمال الخوارج للتعبير عن البغاة على السلطة السياسية دون اعتبار 
تباعد اليدعه أو التكفير في هذا الاصطلاح والنص يحكيه الشيخ علم الدين 

زال كدّنْهُ قائاة : د 5 عمد لاون 538 
البرزالي كدنَهُ قائلا (اجتمعث يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر بالشبخ 
تقي الدين ابن التيمية» فذكر أنه اجتمع ببهاء الدين قطلوشاه؛ وذكر له أنه من عظم 
جنكزخان. ولحية قطلوشاه أجرد ولا شعرة بوجهه أصلا. وأنه كان له فى ذلك 
العهد من العمر اثنتان وخمسون سنة. وأنه ذكر له أن الله وك ختم الرسالة 
بمحمد يِه وأن جنكزخان جده كان مسلمًا. وكل من خرج من ذريته مسلمين» 
ومن خرج من طاعته فهو خارجي)”'2. فتأمل هذا التوسع في استعمال لفظة 
الخارجي. وقد جرى مثل هذا التوسع عند ابن خلدون و 
الخروج على النظّم السياسية في الدول غير الإسلامية؛ فقد نقل عن ابن العميد 
قوله: (خرج عليه خارجي ببابل فهلك في حروبه لتسع عشرة سنة من ولايته؛ كما 
قلناهة فولى من بعد أندريانوش إحدى :وعشرين سنة)''". .وقال: وقال وهو يتكلم 
عن أحد قادة الدولة الرومانية: (واحتمل الخوارج الذين كانوا في نواحي القدس 

ال كان يُلقى متهم كل يوم للسباع فرائس إلى أن فنوا)””2. 
مع الاسرىقء وكان يلقي منهم و6 باج قيافين 1 

4 - استعمال للتعبير عن قُطّاعَ الطرق المحاربين» الخارجين عن النظام 
والشريعة» يقتلون ويسرقون لا بتأويل ديني ولا شرعي؛ ومما يؤكد جريان مثل 
هذا الاستعمال ما ذكره ابن تيمبة كذَنْهُ وذلك في سياق تفصيله لأنواع الخوارج 
على الأمة. فقال: (الخوارج على الأمة؛ إما من العداة الذين غرضهم الأموال 
كقظاع الطريق ونحوهمء أو غرضهم الرياسة» كمن يقتل أهل المصر الذين هم 
تحت حكم غيره مطلقّاء وإن لم يكونوا مقاتلة: أو من الخارجين عن السُنَّه 


غيره عند حديثه عن وقائع 


1 الجامع لسيرة شيخ الإسلام (2558 
(؟) كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر [ط. القيروات للنشر] (5/ 188) 
(*) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر [ط. القيروان للنشر] (5/ 4487 


أذ 


الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقّاء كالحرورية الذين قتلهم علي ؤين)”", 
فهذا التفصيل يكشف أن مصطلح الخوارج يأتي لمعانِ» منها قطاع الطرق» بل 
والخارجين لغرض سياسي» كالرئاسة ونحوهاء وهو يؤكد المعنى الذي 

هذاء صا ير يت بت 
على الإمام . 


- استعمال للتعبير عن كل نمط من أنماط الخروج عن السُنَّه فيشمل 
هلا الاسم الي هذا الاستعمال مسمى المبتدعة جميعًاء وقد يكرن استعمالا 


حيث كان 


يراعي بعض قيم المعاني السايقة: كاستعمال أيوب السختياني 


يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج» ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم 
باسنا ع افا" وفي رداية # راق أنورفب رجلا من أصحاب الأهواء. 


لكل مفتر. قال: فكان أيوب يسمي أصحاب الأخراء خوارج؛ ويقول: إن 
الخوارج اختلفوا في الاسم: واجتمعوا على السيف””". وقد يكون استعمالا 
مجردًا عن الاعتبار الذي | 3 
0 عن 1 ا 3 ختص به الخوارج. كقول إسماظيل وق إنستقاق 
لقاضي في أحكام القرآن له: (ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في 
الدين بدعة من الخوارج وغيرهم: فهو داخل في هذه الآية؛ لأنهم إذا 


)4 . وجاء هذا الاستعمال المتوسع الخوارع سويشائي 
لدر المختار لعلاء الدين الحصكفي؛ قال ابن عابدين شارحًا مراده في (قوله 
«عتر. الد أ 1 

حتى الخوارج' أراد بهم: من خرج عن معتقد أهل الحق. لا خصوص الفرقة 


ا الصراط المستقيم (090/1) 


؟) القدر ؛ 
إن القدر للفريابي (118), وال 


05 الشريعة للآجري (0946/6), وشرج أصول اعتقاد أهل الُنّة للالكاني /١(‏ 


7 دواء اين الجعد في مسد 615030 
الاعتصام للشاطبي (84/1). 


لقي خرجوا على الإمام علي .رضي الله تعالى عنه - وكقّروه: فيشميل 
المعتزلة والشيعة وغيرهم)'”2. 


فهذه خمسة استعمالات لهذه اللفظة؛ تكشف لك ما يمكن أن يقع من 
إرتباك والتباس لحظة استعماله. وإذا أدركنا أن تناول الوحي لهذه الظاهرة كان 
بالكشف عن سماتهاء وترتيب الأحكام العملية عليها؛ كان تحرير الاسم وفك 
الالباس ,بين نهنا يكن أن يكرةاداخلا نيمس نينا الانسم الشرعي» ونا 
يمكن أن يكون داخلا في مسماه التاريخي أو المذهبي ‏ أمرًا في غاية 
الأهمية -؛ فمع الاعتراف بأنَ ثمَّ تداخلًا بي بين التشسافين»' فإنَ بينهما أيضًا 
تللق تباين» بوبحو ما سيتكشف :بإذق:]نة تعالى ايسا يأقى .قي أثاء البعحث. 


وإذا تأمل الناظر في بعض موارد استعمال مصطلح الخوارج؛ فسيجد 
قدر الارتباك الذي أحدثه تنوع مدلوله أحياناء خذ مثلا ما جرى من توصيف 
الطائفة التي خرجت على عثمان اه بام الخوارج؛ فقد جرى على لسان 
غير قليل من أهل العلم من مؤرخين وغيرهم وصفُ أولئك البغاة الظلمة 
الخارجين على الحَبِيٌ الشهيد القوام الصوامء الخليفة المظلوم عثمان بن 
عفان مين بهذا الاسم» كقول الحافظ ابن كثير مثلا: (وكان سبب ذلك أن 
الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص؛ مقهورين معه لا 
يستطبعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أميرء فما زالوا يعملون عليه حتى 
شكوه إلى عثمان؛ لينزعه عنهم ويولّي عليهم من هو ألين منه)””. أو قول 
الحافظ العلائي : (المصيبة بعثمان ونه كانت عظيمة؛ ولم يكن خطر ببال 
علي ولا غيره من الصحابة وقد أنه يُمَتَلء ولكن ظنوا أن الخوارج الذين 
حاصروه أعتبوه في شيء؛ وأن الأمر يؤدي إلى تسكين وسلامة؛ فلما وقع قتله 
بغتة كان منكرًا مهولاء ولم يكن في قتلته - بحمد الله أحدٌ ممن تغبت 


27 البر المختار 31/12ه) 
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د اشام 1 28 لسان ابن تيمية ككدْنَهُ فقال:: (وكذلك 
ا 5 0 2 لم - عن نفسه)7". 
دياس ألسنة العلماء أكثر من أن يخصر هناء وهي 

والقصد أن جريان هذا على 

عبارات لا شكل: ويمكن حملها على معنى البغاة دون إشكال. خصوضًا أن 
ابن ثيمية - عليه رحمة الله - يصرح بأن (الذين خرجوا على عثمان لم يكونوا 
8 ه: وإنما كانوا يدّعون الظلم. وأما الخوارج فكانوا يجهرون بكفر 
عب 0 حرا واه عثمان حتى قتل)7". 
لكن يُرِبكُ مثل هذا المحمل قوله كه : (وأما الأنبياء فقتّلهم الكفار. وكذلك 
الصحابة الذين استشهدوا قتلهم الكفارء وعثمان وعلي والحسين ونحوهم 
قتلهم الخوارج البغاة)”*“. وأوضحٌ منه في تقرير الإشكال وله الكن أهل 
البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى علي جعلوا آراءهم وأهواءهم 
حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين» فاستحلوا بذلك 
الفتنةَ وسفك الدماء؛ وغير ذلك من المنكرات)””. فمثل هذا قد يوهم ظاهزه 
أن أولئك لم يكونوا بغاة فقط» بل اشتملوا على بدعة الخوارج؛ وهو ما يمكن 
أن تتلمسه في إطلاقات غيره أيضّاء فهذا ابن عبد البر ‏ عليه رحمة الله بقرر 
أن أهل التهروان هم أصل الخوارج وأولهم؛ ثم يعود فيستدرك ذاكرًا أولنك 
الذين خرجوا على عثمان» فيقول ‏ عليه رحمة الله -: (والمعنى في هذا 
الحديث ومثله مما جاء عن النبي 3 في ذلك عند جماعة أهل العلم؛ المراد 
به عندهم القوم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان» فهم 
أصل الخوارج وأول خارجة خرجت. إلا أن منهم طائفة كانت ممن قصد 
المدينة يوم الدار في قتل عثمان )70 . 


417 مجموع رسائل الحافظ العلائي (186) 
(5) جامع بع المسائل (المتجمؤعة الرابعة) (0481. 
لي منهاج الشنّة نه (4/ 14م 

(44 مجموع الفتارى (1/ 480) 


لك جامع المسائل (المجموعة الخامسة) (1وخ) 
2437 التمهيد (/0ه) 


ا 


ثم ظهر لي أنه من المحتمل أنه أراد أن طائفة ممن خرج على علي.ء 
وكانغند تحروجه هذا وبسببه من الخوارج الذين جاء بذمهم الحديث. قد 

سبق له الخروج على عثمان» وهذا محمل يحتمل أن يكون مقضودًا لبعض 
أهل العلم عند ذكر ما وقع من الخروج على عثمان في سياق الحديث عن 
الخوارج: والمقصود أن مثل هذا التوصيف أدخل قدرًا من الارتباك عند بحث 
لحظة ظهور الخوارج؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن الخارجين على عثمان هم 
أوائل الخوارج» في حين تكشف دلائل الوحيء وتقريرات متكاثرة من أهل 
العلم أن أول تحقق فعلي للخوارج كان في زمن علي رضي الله. لكن اشتراك 
الاسم ولّد هذه الحالة ثم جر إلى إحداث مثل ذاك التقرير الذي لا يخلو من 
قدر من الإشكال» عند ملاحظة فرق ما بين الطائفتين» وطبيعة التناول النبوي 
للخوارج . 

وما من شك أن بذرة الخوارج الأولى ‏ كما سيأتي - ظهرت في زمن 
النبي كلِدِه وإرهاصات الخروج. وتخلق أمزجة مناسبة للخروج على علي؛ 
وقعت في زمن عثمان؛ لكن مقتضى الدقة العلمية تقرير أن النصوص التي 
تناولت الخوارج بالذم خصوصًاء إنما تَشَكَلَ ما تناولته وظهّرَ في زمن 
علي ضَنهء وتقرير هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن يُحصى. ومع ذلك 
فيمكن أن يكون لبعض أهل العلم تقريرٌ يخالف هذاء لكنه تقرير مرجرحء 
ويحتمل أن نكون بواعثه ما في استعمال هذا الاسم أحيانًا من الالتباس» 
وكمثال لما يمكن أن يولده هذا الاستعمال من الالتباس ما قاله الخرشي في 
وح احبص خليل معرفًا الخوارج: (والخوارج من خرج على عثمان 

ير 
دعلي) ١"‏ فوضع اسم واحد في مثل هذا السياق يشتمل على نوعي الخوارج: 
مُشكرٍ 


ومما يؤكد هذا الإشكال بالخلط بين الخوارج بالمدلول المذهبي وما هو 
أ مندمن ممائي التقروج» جا إل العلاة عد الرسطن بن ينض المعلني 


00 
مح مختصر خليل (//91) 


ين 


اليمانن كد حيث قال: (المُحدّئون قد يطلقون «الخوارج» على مطلق 
الخارجين على السلطان» وإن كانوا بريئين عن سائر أقوال الخوارج الشافة. 
وقد يغفل بعض الأئمة عن هذاء تقول في جد عرلا إنه من الحرورية 
يَبنبيه على ما فَهمّه من قول غيره: : امن الخوارج"») "2 فهذا يكشف لك عن 
خطورة الآثان العلمية التي يمكن أن يحدثها إغفال ما يمكن أن يكون مندربًا 
تحت هذه اللفظة من معانٍ. ومن طريف ما يمكن أن يقع فيه خلط هناء ما 
نقله الخطيب البغدادي كله عن الأخفش عند ذكره لمحمد بن بشير الخارجي. 
وذلك فى كتاية تلشيضن المتشابه في الرسمء (قال الأخفش: ومحمد هذا 
يعرف الخارجي: وهو من خارجة عدوان؛ وهي قبيلة منهم. وليس من 
الخوارج)”” . 1 
الأمر الرابع: التوظيفات المذهبية والسياسية: 

ما من شك أن لمصطلح الخوارج إيحاءات سلبية؛ فهو مصطلح تبشيعي 
يسلب الشرعية عن الطائفة أو المذهب أو التيار الذي يوصم به؛ ولذا فقد 
وُظْفَ هذا المصطلح في كثير من المعارك الفكرية والمذهبية والسياسية» وهذا 
التوظيف قد يصادف محلًا مستحقًا فعلاء وفد يصادف غير مستحق. وهوما 
يتسبب في قدر من الالتباس في الموقف من بعض الشخوص والطوائف» بل 
قد يتسرب الالتباس إلى ذات المصطلح بإقحام معايير أجنبية عنه؛ بسيب سو 
التوظيف. يزيد من تعقد الموضوع أن مكوّن المعارضة السياسية هو مكون 
مركزي في تجليات الحالة الخارجية؛ والذي يضع النظم السياسية في طرف 
الضد منهاء وهو ما يحمل تلك النظم بالتصدي لهاء وجزء من أدرات هذا 
التصدي هذا الترظيف الاصطلاحي؛ الذي قد يكون مشروعًاء وقد يتخذ صونا 
من البغي والظلم بمد رواق هذا المصطلح إلى طوائف لا يلزم أن تكون وافع 
تحت اسم الذم الشرعي أصلًا . 
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ومن السّوءات التي يمكن أن تحدثها السياسات الجائرة هنا: استغلال 
هذا الاسم ووجتود هذه الطائفة؛ لتصفية الحسابات مع الخصوم. خذ مثلًا ما 
جرى للوزير الخلال (حفص بن سليمان أبو سلمة الكوفي المعروف 
بالخلال... وكان السفاح يأنس به؛ لأنه كان ذا مفاكهة حسنة؛ ممتعًا في 
حديثه. أديبًا عالِمًا بالسياسة والتدبير» وكان ذا يّسارء وأنفق أموالًا كثيرة في 
إقامة الدولة العباسية» ولّما ولي السفاح استوزره. وكان السفاح لما أشار ليه 
أبو مسلم بقتله» قال: هذا الرجل بذل ماله في خدمتنا ونصحناء وقد صدرت 
منه زلة» فنحن نغفرها له. فلما سمع أبو مسلم ذلك سيّر جماعة كمنرا له 
ليلا فلما خرج من عند السفاح ليلًا: وكان يسمر عنده ليلا بالأنباره وثبوا 
عليه وخبطوه بالسيوف. وأصبح الناس يقولون قتله الخوارج)”©. وهكذا تم 
إلصاق هذه الجريمة بالخوارج . 

ومن المظاهر التاريخية الشائعة استغلال التهمة بهذا الاسم لتأليب 
السلطة السياسية؛ فمما جاء في سيرة عامر بن عبد الله العنبري مثلّا. الذي تم 
تسييره إلى عثمان نه وكان (سبب تسييره أن حمران بن أبان كتب فيه أنه لا 
يأكل اللحم» ولا يغشى النساءء ولا يقبل الأعمال ‏ يعرّض بأنه خارجي - 
قكتب عشمان إلى ابن عامر: أفراجخ عابؤاءفإن كانت اقيم من التعسال 
فسيّره. فسألهء فقال: أما اللحمء فإِني مررت بقصَّابٍ يذبح» ولا يذكر 
اسم اللهء فإذا اشتهيثٌُ اللحم اشتريثٌ شاة فذبحتهاء وأماءالنساء فإن لي عنهن 
شغلاء وأما الأعمال فما أكثر من تجدونه سواي. فقال له حمران: لا أكثر الله 
فينا أمثالك. فقال له عامر: بل أكثر الله فينا من أمثالك: كسّاحين 
وحجامين)0, 

ومن أطرف ما وجدته في هذا الشأن ما حكاه الذهبي عن الهيثم بن 
غدي قال: (سمعت أبي ,يقول: سعى رجل برجل إلى الحجاج» وقال: أعز الله 


)37/1( الوافي بالوفيات‎ )١( 
:)488( (؟) المعارف لابن قتيبة‎ 


الأمير» هذا رجل خارجي يعم علي بن أي نان ويقع في تعاويةةين أبي 
طالب! فقال الحجاج: لا أدري بأيهما أنت أعلم: بالأنسابأر 
بالأديان؟ !)230 , 


ومن أغرب ما وقع من التعلق السياسي باسم الخوارج ما مارسه 
(طاغية الزنج علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي؛ من عبد القيس؛ 
افترى وزعم أنه من وَلَّدٍ زيد بن علي العلوي» وكان منجمّاء طرقياء ذكياء 
عدروركاه اكد داهية متحلاء على رأي فجرة الخوارج: يتستر بالاثتماء 
إليهمء وإلا “فالرجل دهري فيلسوف زنديق. ظهر بالبضرة. واستغرى غبيد 
الناس وأوباشهم. فتجمع له كل لص ومريب. وكثرواء فشد بهم على أهل 
البصرة» وتم له ذلك. واستباحوا البلدء واسترقوا الذرية» وملكواء فانتدب 
لحربهم عسكر المعتمدء فالتقى الفريقان» وانتضر الخبيث» واستفحل 
بلاؤه» وطوى البلاذ وأباد العباد.» وكاد أن يملك بغداد؛ وجرت بينه وبين 
الجيش عدة مصافات» وأنشأ مدينة سماها: المختارةء في غاية الحصالة؛ 
وزاد جيشه على ماثئة ألف. ولولا زندقئه ومروقه لاستولى على 
الممانك)!. فهذا بعض ما يمكن أن يجري في المجال السياسي مما 
يتعلق بمصطلح الخوارج؛ وهو ما يمكن أن يحدث ارتباتًا عند البعض في 


حقيقة مدلولاته. 

أما استغلال المصطلح للتشويه المذهبي فلا يِل خطورة عما سبق. وهر 
أيضًا قد يُحدث ارتباكًا في الواقع في تفهم مدلولات هذا الاصطلاح: وما 
ينبغي أن يندرج فيه من مفاهيم . فمن تلك التوظيفات السلبية له ما جرى للإمام 
أحمد كن حيث نقل عنه الخلال أنه قال: (بلغنى أن أبا خالد. وموسى بن 
منصور وغيرهم؛ يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولناء ويدون إلى هذا 
القول: أن لا يقال مخلوق:ولا غير مخلوق» :ويعينوت من يكن ويزغمون أنا 


20 سير أعلام النبلاء (18/14). 
(25 سير أعلام النبلاء (*1194/1). وانظر تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 28077 


لبوا 


نقول بقول الخوارج» ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ. ثم قال: هؤلاء قوم 


0 
ع . 
سو 


ومن مشهور ما وقع في هذا الباب رصف دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بأنها دعوة خارجية» كما فعل زيني دحلان؛ حتى إنه نزل 
الأحاديث الواردة في الخوارج على الشيخ وأتباعه. وذلك في كتابيه الدرر 
السَّئية» وفي الفتوحات الإسلامية. ويمكن أن يتلمس المرء أصداء هذه التهمة 
في الكتابة النعهية لبعض متأخري المذاهب. خذ مثلًا العنوان الذي وضعه ابن 
عابدين في كتابه رد المحتار: (مطلب ني أتباع عبد الوهاب'" الخوارج في 
زماننا) وقال فيه: (أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على 
الحرمين» وكانوا ينتحلون مذهب الحتابلة. لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون. 
وأن من خالف اعتقادهم مشركونء واستباحوا بذلك قتل أهل السّنّة. وقثل 
علمائهم؛ حتى كسر الله تعالى شركتهمء وخرب بلادهمء وظفر بهم عساكر 


0 


المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين) 2. 


وانبنى على ذلك توسع في إقحام مسائل فقهية أو عقدية في مفهوم 
الخوارج؛ كما فعل البجيرفي في بحثه لمسألة شد الرحال لغير المساجد 
الثلاثة؛ حيث قال: (قوله: "لا تشد الرحال»؛ أي: لأجل الصلاة؛ فالحديثت 
وارد في المساجد بالنسبة للصلاة؛ لأن المساجد غير المساجد الثلاثة متماثلة 
في الفضل بالنسبة للصلاة» فلا معنى للرحيل إلى مسجد آخر ليصلَّى فيه: وإذا 
كان الكلام بالنسبة للصلاة فلا ينافي أنه ينبغي شد الرحال لغير هذه الثلاثة؛ 
لأجل الزيارة: كشدها لزيارة سيدي أحمد البدوي؛ لأن الشد للمكين ‏ وهو 
الولي ‏ لا للمكان؛. لأن الولي إذا لم يكن في هذا المكان لما ذهب أحد من 
الناس إليه بقصد زيارة؛ خلاقًا لبعض الخوارج؛ حيث تمسكوا بظاهر الحديث 


)10/8( الشُّنهَ لأبي بكر الخلال‎ )١ 
هكذا في الأصل‎ )1( 
)535/4( (؟) رد المحتار على الذر المختار‎ 


ذا 


4 


على عدم سن زيارة أولياء بعد موتهم. قرره شيخنا)"''. أو صنيع محبر 
الخضر الجكني الشنقيطي في شرحه لصحيح البخاري؛ حيث قال: (كل ما 
وقع سؤاله من التبي صلق الله تعالى عليه وسلم أو غيره من المخلوقين. ما 
لا قدرة للمخلوق على إعطائه؛ كالعلم؛ إنما يراد من المسؤول التوجه إلى الله 
تعالى به فيهء وسؤاله هو له من الله تعالى» لا أن المخلوق مسؤول منه أن 
يعطي ما لا قدرة له عليه» ويكفي في جواز السؤال بهذه الصورة صدورها بن 
الصحابة؛ :وإقرار النِبِيَ صلى الله تعالى عليه وسلم لهم على ذلك؛ خلافا 
للطائفة الزائفة من الخوارجء القائلة إن هذا السؤال كفر. أعاذنا الله تعالى مما 
ابتلاهم ا 


قال الشوكاني عليه رحمة الله تعالى مدافعًا عن دعوة الشيخ في ظل 
التخار عله التهمة ولغة الدفاع تكشف عن حجم ذيوعها وانتشارها: (ونن 
جملة ما يِلْضا' عن ضاعب:تجد: أنه يستحل سقلك هم من لم يحقير الصلاة 
في جماعة؛ وهذا ‏ إن صح - غير مناسب لقانون الشرع؛ نعم. من ترك صلاة 
فلم يفعلها منفردًا ولا في جماعة. فقد دلت أدلة صحيحة على كفر:. 
وعورضت بأخرى» فلا حرج على من ذهب إلى القول بالكفرء إنما الشأن في 
استحلال دم من ترك الجماعة» ولم يتركها منفردّاء وتبلغ أمور غير هذه الله 
أعلم بصحتها ‏ وبعض الناس يزعم أنه يعتقد اعتقاد الخوارج: وما أظن ذلك 
صحيحًا؛ فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بما تعلموه من محمد بن 
عبد الوهاب؛ وكان حتبليا. ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة» فعاد إلى نجد 
وصار يعمل باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلة: كابن تيمية وابن القبم 
وأضرابهماء وهما من أشد الناس على معتقدي الأموات؛ وقد رأيت كتيًا من 
صاحب نجد الذي هو الآن صاحب تلك الجهات؛ أجاب به على بعض أهل 
العلم؛ وقد كاتبه وسأله بيان ما يعتقده: فرأيت وان مه اله علي اق 


21 حاشية البجيرمي على اللخطببي (41/5) 


2000 , 
3 كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (31/4) 


لكان 


ن موافق للكتاب والسّنَّة فالله أعلم بحقيقة الحال)0©. 


وقد أوقع مثل هذا التجاوز في استعمال اسم الخوارج في نوع من 
التناحر المذهبي المذموم؛ كالذي وقع من الإمام ابن العربي المالكي كَدْنْهُ في 
نقده للظاهرية وابن حزم كدَنْهُ؛ِ حيث قال فيه وفيهم: (وهي أمة سخيفة. 
رت على مرتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمه. تلقفوه من إخوانهم 
الخوارجء حين حكم علي َه يوم صفينء فقالت: لا حكم إلا لله. وكان 
أول بدعة لقيت في رحلتي ‏ كما قلت لكم ‏ القول بالباطن؛ فلما عدت 
وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخيف كان من بادية إشبيلية يعرف 
بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي. ثم انتسب إلى داود. ثم خلع الكل» 
واستقل بنفسهء وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع. ويحكم لنفسه ويشرع: 
وينسب إلى دين الله ما ليس فيهء ويقول على العلماء ما لم يقولوا؛ تنفيرًا 
للقلوب عنهم وتشنيعًا عليهم. وخرج عن طريق الشبهة في ذات الله وصفاته؛: 
فجاء بطوامٌ قد بينّاها في رسالة "الغرة»» واتفق له أن يكون بين أقوام لا نظر 
لهم إلا المسائل» فإذا طالبهم بالدليل كاعواء قتضاحك مع أصحابه متهم ؛ 
وعضدته الرياسة؛ بما كان عنده من أدب» وسشُبه كان يوردها على الملوك مع 
عامتهم. فكانوا يحملرنه حفظًا لقانون الملك» ويحمونه لما كان يلقى إليهم 
من شبه البدع والشرك. وحين عودتي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحة» 
ونار ضلالهم لافحة؛ فقاسيتهم مع غير أقران؛ وفي عدم أنصارء إلى حساد 
يطؤون عقبي» فيدوسون ذيلي» فإذا دنوا عدموا جانبي» فتارة تذهمب لهم 
كس وأخرى تنكسر لهم ضرسء وأنا ما بين إعراض أو تشغيب بهم: ولم 
يكن هنالك من يقف الأمر على حد المناظرة»: فينصر الح ويظهر الصدق» 
اريت الأنامء ودارت الأيام. وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن 
5-0 «نكت الإسلام» فيه دواهي» فجردت عليه نواهي» وجاءني برسالة 
6 7 : : يي ب 
رة" في الاعتقاد. فنقضتها برسالة «الغرة». والأمر أفحش من أن يُنقض» 


بن البدر الطالع (/+) 


0 


وأفسد من أن يُْسد؛ إذ ليس له ارتباطء ولا ينتهي إلى تحصيل» يقولون: لا 
قول إلا ما قال اللهء ولا تع إلا رسول اللهه فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحد, 
ولا بالاهتداء بهذي بشر» ولا بالانقياد إلى أحد)'”. 

وقد أحسن الإمام الذهبي حين أنصف ابن حزم في السّيْرهٍ حيث قال 
(لم ينصف القاضي أبو بكر كله شيخ أبيه.في العلمء ولا تكلم فيه بالقسطء 
وبالغ في الاستخفاف به وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي 
دين رذ كاف ضهنا الله وغفر الهوا) 7 


ويبدو أن هذه التهمة ‏ تهمة الظاهرية بأنهم خرارج - وجغل الأخذ 
بظاهر النص مذهبًا للخوارج. كان شائعًاء وهو ما حمل اين حزم على اتهام 
خصومه بأنهم أسوأ حالا من الخوارج» فقال هو أيضًا كأنْه: (ذهب قوم ممن 
بَلَح عندما أراد مِن نصر ما لم يأذن الله تعالى بنصره من التقليد الفاسد. واتبخ 
الهوى المضل إلى أن قالوا: لا نحمل الألفاظ من الأوامر والأخبار على 
ظواهرهاء بل هي على الوقف؛ وقال بعضهم؛ وهو بكر البشري: إنما ضلت 
الخوارج بحملها القرآن على ظاهره. واحنج بعضهم أيضًا بأن قال: لما وجلنا 
من الألفاظ ألفاطظًا مصروفة عن ظاهرهاء ووجدنا قول القائل: إنك سخي 
وإنك جميل» قد تكون على الهزؤء والمراد إنك قبيح وإنك لثيم؛ علمنا أذ 
الألفاظ لا ثُنبئ عن المعاني بمجردها. قال علي: هذا كل ما موهوا ب؛ 
وهؤلاء هم السرفسطائيون حقًا بلا مرية)"". إلى أن قال: (وأما قول بكر: إذ 


الخوارج إنما ضلت باتباعها الظاهر: فقد كذب وأفك» وافترى وأثم؛ ” 
الخر 1 5 
ضلت إلا بمثل ما ضل هو به من تعلقهم بآيات ماء وتركوا غيرهاء د 


ايها 


بيانَ الذي أمره الله عر وجل أن يُييّنَ للناس ما نُرّل إليهم ‏ كما كي 
- وهر رسول الله يك ولو أنهم جمعوا آي القرآن كلها وكلام التبي 


21 العواصم من القواصم (848) 
)2 سير أعلام النبلاء (18/هم1). 
7 الإحكام في أصول الأحكام (2/6). 


وجعلوه كله لازمًا وحكمًا واحذدًا ومُتبعًا كله؛ لاهتدوا. على أن الخوارج أعذر 
منه وأقل ضَلالًا ؛ لأنهم لم يلتزموا قبول خبر الواحد. وأما هو فالتزم وجوبه. 
ثم أقدم على استحلال عصيانه. والقول الصحيح هاهنا هو أن الروافض إنما 

ضلت بتركها الظاهر. واتباعها ما اتبع بكر ونظراؤه من التقليدء والقول 
بالهوى بغير علم ولا هدى من الله وَتِقَ. ولا سلطان ولا برهان)27 

فإقحام ذكر الخوارج في مثل هذه المجالات العلمية يحدث قدرًا من 
الاضطراب والإشكال؛ ويكفي أن تلحظ هذا الإجمال في مثل هذه التعبيرات: 
(إنما ضلت الخوارج بحملها القرآن على ظاهره)؛ لتدرك ما يمكن أن يججره 
مثل هذا الاستعمال من القساد العلمي. 

والمقصود أن هذا الاسم وبسبب طاقته التبشيعية. كان محل تداول في 
فضاءات متعددةء وهذا التداول في كثير من الأحيان كان له دور تشويهي لهذا 
المصطلح على مستوى المفهوم وال ارسة؛ ومما يمكن أن : كره هنا؟ 
لكونه أحد عوامل التوظيف» وأحد مشكلات التصور: الخلفية العقدية 
للباحث؛ فالباحث العقدي بطبيعة الحال يكون منطلقًا في قراءته العقدية 
للمخالفين من قراءته العقدية الخاصة» وتلك التصورات قد تتدخل في 
تشكيل تصوره الذهني عن المخالف والموقف منه. وليس المطلوب هو التحيد 
عن تلق العسمورات بالكلية والاتسياز عنهاء وإنما المطلوب ساف حدم 
تأثيرها في قراءة الواقع كما هوء والسعي إلى العدل في محاكمة الأفكار 
والشخوص وسمٌ القدر والطاقة. وحين نتأمل في طبيعة الأطروحات التي 
تناولت الخوارج؛: فسنجد أن هناك قدرًا من التفاوت في الواقع المرسوم 
عنهم. وهذا التفاوت يفسره التفاوت في التصورات العقدية المسبقة؛ فللحالة 
السّنية مقاربتها وأدبياتها المتناولة للظاهرة الخارجية: كمقاربة الدكتور غالب 
عواجي المطولة والمعنونة ب«الخوارج.. تاريخهم. وآرائعم الاعتقادية» 
وموقف الإسلام منها؛ أو مقابة الدكتور سليمان الغصن «الخوارج. . نشأتهم. 


(1) الإحكام في أصرل الأحكام (40/5) 
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فرقهم؛ وصفاتهم؛ الرد على أبرز عقائدهم». وللشيعة مقاربتهم؛ مثل مقاربة 
جعفر مرتضى العاملي في كتابه: «علي والخوارج. . تاريخ ودراسةا. 
وللإباضية مقاربتهم: مثل مقاربة ناصر السابعي في كتابه: «الخوارج والحتيقة 
الغائبة» ومقاربة على بن محمد الحجري «الإياضية ومتهجية البحث عند 
المورخين وأصحاب المقالات». ولمفكري الحداثة العرب مقاربتهم. مثل 
مقاربة ناجية الوريمي بوعجيلة في كتابها: «الإسلام الخارجي». وللمستشرقين 
مقاربتهم كذلكء. كمقاربة يوليوس فلهوزن «الخوارج والشيعة». وكل واحدة من 
تلك المقاربات تقدم الخوارج بشكل يتمايز عن المقاربة الأخرىء وهنا ما 
يتطلب من الباحث قدرًا كبيرًا من التدقيق والاحتراز؛ لكلا تتسرب تصورات 
مغلوطة عن الطائفة محل الدراسة. 
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مجال البحث والدراسة 


القضية المركزية التي تسعى هذه الررقة للكشف عنها هي: الجانب 
المفاهيمي المتعلق بمصطلح الخوارج» خصوصًا مفهوم الخوارج الذي هو 
محل التناول الديني الشرعي» وهو التناول الذي كشفت من خلاله نصوص 
الشريعة عن سمات هذا المفهوم؛ وما يترتب على تحققه في الواقع من أحكام 
دنيوية وأخروية» بمعنى آخر سيكون اشتغال البحث هنا حول سؤال: (من هم 
الخوارج) بمعنى الذم الشرعي؟ 
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المنهج في مقاربة المفهوم 


في 1 قيقة لدينا عدد من المداخل الممكنة لتشريح الظاهرة محل 
الدراسة: وأمامنا عدد من المنهجيات التي يمكن سلركها لتحليل هذه الحالة 
الددة, «المطاوة دوانات القدق والملا, والداعب هو اللحف فيا اخدالا 
اينية ٠‏ اوأ في درا لقِرق والملل :والمذاهب هو البحث فيها إجما/ 
من جهتين أساسيتين: 

- التعد. الفارينش + 

- والبعد العَقَدِي. 

فتُدرس الفرقة عبر استعراض لحظات التشكل الأولى؛ وما أعقب ذلك 
من تطورات في السياق التاريخيء والإبانة في أثناء ذلك عن الأشخاص 
والرموزء مع توضيح مُفصَّل اعتقاد تلك الطائفة. وما يتعلق بذلك من تحديد 
لمصادرها المعرفية» ومسالكها في النظر والفهم . 

لكن البحث في ملف الخوا 
إلى ما سبق ب أثنا أمام :ظاهرة عقدءة 
إلى ٠‏ سبق - أننا أمام ظاهرة عقدية لها لحظة ولادة بطبيعة الحال» وعرضت 
لها تطورات عقدية كفيرها من الطوائف والفرق» لكن تشكل حالة الوعي بها 
كان سابقًا فى الحقيقة ظَ بهذ 
ان ساد في الحقبقة على لحظة الولادة؛ فالوحي قدَّم نبوءة تتعلق بها 
الطائفة خصوصًاء وهذه البوء: 32 - 5 ش 

اعاة * 5 اخبوءة تتسم بقدر عالٍ من التفصيل» وهو ما يستاغي 
5 معطى. الوحي هنا في توصيف الطائفةء وليس التاريخ فحسب؛ ولذا 
قاربة المقترحة هنا (- ' , نات هذا 
9 0 لتحرير مفهوم (الخوارج). والإطلالة على مكونات هذ 

وي ةي و لح + : 0 قدى؛ ثم 
لمقهر. كأ من لحظة تناول الوحي لهذا المفهوم العقدي 
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ارج خصوصًا يجب أن يستصحب - إضافة 


لحظات التشكل الأولى» ثم ما أعقب تلك اللحظة من تطورات في البنية 
العقدية» وما مثلته لحظة التشكل والتطورات من ردود فعل للخارجين عن إطار 
هذا المفهوم على مستوى تصورهم لطبيعة هذه الطائفة والموقف منها. وهذا 
ما يكشف الك عن أحد مسبّبات إشكالية هذا المفهرم. كما ستراه لاحقاء 
فإضافة لما سبق ذكره من مسبّبات. فإن عوامل تطور مقولات الخوارج: 
وتمدد هذه الظاهرة على مساحة زمنية كبيرة» أسهما في تعميق إشكالية 
المفهوم» رملاحظة هذا الأمر سيعيننا كثيرًا على مقاربة مفهوم الخوارج على 
الوجه الأمئل» وسيجعلنا أقدر على استكشاف مكوناته. وتفكيك ما يداخله من 

فليكن بحث مفهوم الخوارج إذن في ضوء ثلاث حقب زمنية: 

« الحقبة الأولى: لحظة ما قبل الخوارج. 

« الحقبة الثانية: لحظة الخوارج. 

« الحقبة الثالثة: لحظة ما بعد الخوارج. 

ومن فوائد هذا التحقيب الزمني في معالجة هذا المفهوم أنه سبيساعدنا 
على وضع اليد على الموارد المعرفية المناسبة لكل حقبة؛ وإدراك طبيعة 
المدؤنة التراثية الأكثر .لصوقًا يكل مرحلة؛ مما يجعلنا أقرب إلى حسن إدراك 
هذا المفهوم عبر ملاحظة ما يمكن أن يلحقه من تغير وتطور»ء وكيف كان في 
لحظات تشكله الأولى» وما أفضى إليه بعد ذلك. وباستعراض المدونة الترائية 
التي اهتمت بذكر الخوارج» فسنجد أنها لا تكاد تخرج عن: كتب الحديث 
والآثارء وكتب التاريخ والسيرء وكتب الأدب؛ وكتب العقائد والفِرّق 
والمقالات؛ وكتب الفقه. ثم إن كل واحدة من تلك المدونات العملية اهتهنت 
بالخرارج من واقع انشغالها. وعليه: 

- فإذا أردنا أن نتعرف على مفهوم الخوارج قبل لحظة التحقق الفعلي 
لهم ٠‏ فليس من سبيل إلى إدراك ذلك إِلّا من خلال الوحي؛ إذ هم قبل لحظة 

من عالم الغيب الذي لا يدرك إلا بالخبر الصادق» وهو ما يجعل 
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المصدر المرشّح للحديث عن هذه المرحلة (الحديث النبري) لكونه جزءًا من 
الخبر عن مغيب مستقبلي سيقع 
- أما الإطلالة على واقع الخزائي في لحظة تشكلهم التاريخي بدءا من 
لحظة الولادة وما تلا ذلك من تحولات في السياق التاريخي»: فكب التواريخ 
والسير والأدب كاشفة عن كثير من مضامين ذلك التحقق. بحكاية ما جرى 
منهم: وطبيعة مقولاتهم ومواقفهم. وشيء كثير من أدبهم. سواء ما كان على 
هيئة شعر أو نثرء بالإضافة إلى كتب الآثار المسندة؛ ففيها قصص وأخبار ني 
غاية الأهمية فى هذا الشأن. 
-أما الكب التي عُنيت بدراسة الخوارج بعد التحقق الأوا ل لهم وما وقع 
لهم بعد ذلك من تطورات علمية وسلوكية وعقدية» فكُتّب العقائد والفقه؛ 0 
كتب العقائد فهي الكاشفة عن حقائن هذه الحقبة ببيان طبيعة معتقد الخوارج؛ 
سواء بحكاية مقولاتهم العقدية» كما هو الشأن في كتب المقالات والفرق» أو 
بالرد عليها والتحذير منهاء كما هو الشأن في كتب العقائد العامة. وأما الكتب 
الفقهية فقد اعتنت بشأن الخوارج من واقع اشتغالها بالأحكام العملية 
التفصيلية: فعالجت ما يتعلق بمواقف الخوارج العملية؛ من استحلال الدماف؛ 
والخروج على النظم الشرعيةء وما يجب أن يُتخذ حيالها من إجراءات» إضافة 
إلى حكاية عدد من اختياراتهم الفقهية التفصيلية في مختلف أبواب الشريعة 
ومما يمكن أن يلتحق بالكتب الفقهية ‏ وهي إجمالًا تنتمي لفضائها ‏ كتب 


السياسة الشرعية؛ ففيها كثير من التقريرات المتعلقة بشأن الخوارج. 
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الحقبة الأولى 


لحظة ما قبل الخوارج 


الحقبة الأولى 


لحظة ما قبل الخوارج 


سبق بيان أن المدونة الحديثية هي المصدر الرئيس للتعرف على مواصفات 
الخرارج قبل لحظة التحقن الفعلي لهم؛ فالنبي كةِ تحدث مفصلا عن حقيقة 
الخوارج قبل خروج هذا المسمى للوجود؛ وهو ما يجعل من ستته يَلِهِ في هذا 
الشأن دليلًا من دلائل نبوته يِه فهذا الخبر المفصل الواقع منه يك لمغيب 
مستقبلي. لا يكون إلا من رسول يوحى إليه؛ .ولذا قد أدرجت مثل هذه الأخبار 
المستقبلية في شأن الخوارج في كتب دلائل النبوة» وكتب العقائد أيضّاء التي 
تناولت البحث في الفتن وأشراط الساعة. وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير كانه 
أثناء ذكره للعدوت :مج اتحادية الخوارج: (نهقا الحديث من دلائل النبوة؛ لأنه 
قد وقع الأمر طبق ما أخبر الرسول يَليك)!''. وهو ما سبتكشف لك على سبيل 
القطع عند استعراض كيف تحققت تلك النبوءة النبوية على أرض الواقع. 


البذرة الأولى : 

إذا دققت النظر في بعض تلك المرويّات الحديثية» فستلحظ أن بوادر 
ذلك التشكل الخارجي وقعت في زمن النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. فكأن بذرتهم الأولى كانت موجودة في الزمن النبوي» لكن ظهور 
شجرة السوء هذه وقعت فيما بعدء خصوصًا في زمن علي بن أبي طالب ذلنه: 
ليستمر ظهورها بعد ذلك؛ قال الآجرّي ‏ عليه رحمة الله تعالى -: (فأول قرن 
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طلع منهم على عهد رسرل الله كل: هو رجل طعن على رسول الله يلل وهر 
يقسم الغنائم)77. 

وقصة ذلك: 

- كما في رواية جابر بن عبد الله ضيه قال: أتى رجلٌ رسول اله يل 
باللجغراثة مُنْصَوّقه من ختين؟ بوتي ثوب بلال قضةء ورسول الله وي يقبض 
منهاء يعطي الناس؛ فقال: يا محمدء اعدلء. قال : «ويلك ! ومن يعدل إذا لم 
أكن أعدل؟ لقد حيبت وخيوت , إن لم أكن أعيل» فقال عمربن 
الخطاب وُه ' دعني» يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؛ إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن. لا يجاوز 
حناجرهم؛ يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية»0". 

- وفي رواية أبي سعيد الخدري و#نء. قال: بعث علي َيه الى 
بِذُعَيبَةا*) فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي؛ ثم 
العجاشعي» وعُيينة بن بدر الفزاري. وزيد الطائي» ثم أحد بني تبهان» 
وعلقمة بن علاثة العامري؛ ثم أحد بني كلاب؛ فغضبت قريش والأنصاره 
قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدَعُنا! قال: «إنما تالمهم . فأقبل رجل غائر 
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قال النووي: (روي بفتح الثاء في: «خبت وخسرت» ويضمهما فيهماء. ومعنى الضم ظاهرء وتقدير 

الفتح: خحبت أنت أبُها التابغ إذا كنث لا أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل. والفتح أشهر 

والله أعلم) شرح مسلم للتوري (198/180) 

وقال!القرطيي ني العثهم :)3١8/5(‏ الرويته يضم التاء وفتحها. فأما الضم: فمعناه واضح. وأما 

الفتح : فعلى مغتى: إتي إن جرث». فيلزمٌ أن تجورٌ أنت من جهة أنك مأمودٌ باتباعي شع انغ 

الجائر وهذا معنن ها قاله الأثمة. قلس ويظهر الي وجة لخر رمق أنه كأنه-قال له: لوكنث جاتر 

لحت أنت أحق التاين ينيجار" عليك. :وتلحقتك يادرة الجور الذي صَدَن غتك» قتعاقبة عقون 

بتقلةافي نك ومالك وتخسر كل ذلك بسببهاء ولكن العدل هو الذي مَنَعْ من ذلك: وتلخيضه 

الولا رفق امتثال أمر الله تعالى في الرّفق بك؛ لأدركك الهلاك والخسار) 

رواه البخاري 61540 ملم 61١110‏ والسياق. براق مسلم: 

0 (بَذْهَيهِ تضغير ذهبة. وكأنه أنئها على معنى الطائفة 2 الجملة. وفال الخطابي! عف 
القطعة وفيه نظر: لأنها كانت بَبرّاء وقد يؤنّثْ الذهب في بعض اللغات. وفي معظم الددخ “د 

مسلم "بذهيةء بنتحتين بغير تصغير) قتح الباري (038/8. 
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العكين10 شاف الورجصين" ع قال نات ايوق 8 اللسة يجلوق» إققال: 
انق الله يا محمد؛ فقال: «من بطع الله إذا عصيتُ؟! أيأمئُني الله على أهل 
الأرض قلا تأمتوني اننأل ريل - أحسبه خالد بن الوليد ‏ فمنعه؛ قلما 
ولَى قال: م و" عات ]او : ونا - قومًا يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة. يقنلون أهل 
الإسلام ويّدَعون أهل الأوثان؛ لثن أنا أدركثهم: لأقتلنّهم قعل عاد . 

هذا الحديث 1 هذا التشكل الخارجي مبكرًاء 
الذي وقعت بذرته الأولى في زمنه يو عبر الاعتراض على قسمته يل 
واتهامه يَكِةٍ في عدله: فكشف النبي يله أن ما وقع في زمانه ليس حدنًا 
اسعفتائيًا سينقطع تأري ٠.‏ بل هو نقطة بداية من مسلسل اعتراض سيستتمر 
ويمتد من طائفة ستظهر في الواقع. لها سماتها ومحدداتها التي أبانها النبي تلن 
لأمته . وهذا الاعتراض يكشف عن جذر جهل متجذر في هذه الظاهرة الناشعة 
بدا من تلك اللحظة وما سيتلوها كما سيظهرء وبيان ذلك أن الخوارج (هم 
قوم لهم عبادة وورعٌ وزهدٌ؛ لكن بغير علم؛ ؛ فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا 
يكون إلا لذوي الحاجات؛ وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح 
لغير الله بزعمهمء وهذا من جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة 
دين الله؛ فكل ما كان لله أطوع؛ ولدين الله أنفع. كان العطاء فيه أولى؛ 


1١‏ لمن الغور. والمراد: أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقنان بقعر الحدفة: وهر ضد الجحوظ) فتح 
الباري (34/4) 

(") (أي: بارزهما. والوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين) المرجع السايق. 

10 (من التتوء؛ أي: أ: 

(4) قال ابن | 
صدف 


يرتفع على ما حود) المرجع السابق 

(أي: أصله: يقال: هو من ضئضئ صدف؛ أي: من أصل صدف. ومن وض 
ثله. وقال الداودي: من ضيضي هذا أي: ممن يقول مقالته. وقبل: هو الولد والنسله وهو 
الأصل) التوضيح في شرح الجامع الصحيح (011/51) 

وقال الحانظ ابن كثير: (وليس المراذ به أنه يَخْرُحُ من طلبه ونسله؛ الأن الخوارج الذين ذَكْرْنا لم 
يكونوا من سلالة هذاء. بل ولا أعلمٌ أحدًا منهم من تسله. وإنما المراد: "من ضِنْضِئ هذاه. أي مر 
شَكُله وعلى صفيه فملا وقرلا الله أعلمٌ. رهذا الشكلٌ وهذه الصفةٌ كثيرةٌ في الناس جثااتي كل 
زمَانٍ وكل مكانٍ. ٠‏ في قرا القرآنٍ وغيرهم. لمن تأمّلهاء. والله أعلم). البداية والنهاية )514/1١(‏ 

دواء البخاري (70414). ومسلم .)٠١74(‏ والنسائي (18108). 


4 


اه 


وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائن أعظم مو 
إعطاء من لا لغائى أحوج)0. 

من لا يكون كذلك. وإن كان الثاني أحوج 

ولمزيد توضيح نذكر عددًا من التنبيهات المتعلقة بهذه القصة وهذا الى 


أولها: هل نحن أمام حادثة واحدة بروايتين؛ أم أمام حادثتين منفصلتين 

الأظهر أن الروايتين مع تقاربهما وتشابه ما بينهما هما في الحقيقة لقص 
منفصلتين؛ وإليه نبه بعض المحققين في هذا الباب. فعندنا هنا واقعتان: 

- الأولى: ما وقع في أثناء قسمة غنائم حُنين بالجغرانة. 

- والأخرى: في قسمة ذهب بعث به علي وقد من اليمن؛ والنبي إن 
في المديئة . 
نبّه الحافظ ابن حجر إلى هذاء وَوَهُمَ من جعل القصة قصة واحدة. 
فقال بعد ذكره للحادثة الثانية: (تنبيه: هذه القصة غير القصة المتقدمة فى غزرة 
حنين» ووهم من خلطها بها”"'. والذي يكشف لك عن صواب هذا التني. 
ما أشار إليه ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله بقوله: (لأن فيه أن عليًّا بعث إلى 
النبي يَكةِ وهو باليمن بذهيبة» فقسمها بين أربعة من أهل نجدء ؤلا خلاف بين 
أهل العلم أن عليًا كان في غزوة حُنين مع النبي يلل ولم تكن اليمن فتحت 
يومئذ» ثم إنه استعمل عليًا على اليمن سئة عشر بعد تبوك)20. 
الثاني: من المعترض على الجناب النبوي الشريف؟ 

المعترض على النبي يك في قسمته لغنائم حنين هو ذو الخويص' 
التميمي. و(ذو الخويصرة اثنان: أحدهما تميمي» وهؤ إوأس الخوارج؛ واتمه 
حرقوص. وقيل: غير ذلك”©. والآخر: يماني وهو الذي بالفي 


2534 وانظر: الصارم المسلول (80/1*). و(1/‎ .)08١/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 

57 فتح الباري (/08). 

(25 الصارم المسلول (459/1), 

(4) قال ابن الملقن: (قيل: هر حرقوص بن زهير السعد: 
الشوارع؟ اعني: ذا الختويضرة. قبل .وليه :وو العتيّة: .وسماه أبو وود ناقتا آل السهيضيه 
أصح) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (518/15) 


سعد إن 


المسجد)"2. أما المعترض في 3 الزقية التي بعث بها علي نه: والتى 
حكى خبرها أبو سعيد الخدري وده فبُحتمل أن يكون هو ذات الشخص» 
ويحتمل أن يكون آخر؛ قال ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله في بيانه لسبب 
قوله تعالى : دنهم تن يرك في الصَّدَفَتٍ ين أطوأ يمتها وسُوا إن َم يترا 
نا هُمَ بتحطوت 46 الآيات: (وعلى هذا فالذي في رواية مَعمَر أن آية 
الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة» ليس بجيد» بل هو مُدرّجٍ في الحديث 
من كلام الزهري أو كلام مَعمَّر؛ لأن ذا الخويصرة إنما أنكر عليه قَسم 
الغنائم» وليست هي الصدقات التي جعلها الله لثمانية أصئاف». ولا التفاتَ إلى 
ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في قسم غنائم حنين» وإما أن 
يكون المعترض في ذُهيبة علي ص هو ذو الخويصرة أيضّاء وعلى هذا فتكون 
الجادية أبي د كلها في هاذة القصة لا في قسم الغنائم» وتكون الآية قد 
نزلت في ذلكء» أو يكون قد شهد القصتين معّاء والآية نزلت في إحداهما)9 . 
أما الحافظ ابن حجر فقال: افيمكن أن يكوث تكرّر ذلك منه في الموضغين: 
عند قسمة غنائم حنين» وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي)!". ثم جزم لله 
بعذها يأف المعترض فى القصعين هو و التخويضرة» ققال عليه رحمة الله: 
الفقةظو أن المعخوض فى السرصعين راعين©. أفإة كاة شق االشريص هو 
نفسه المعترض في العقابين فهو دال على شدة وقاحة» وإصرار على مراودة 
هذا البجرم العظيم مرةٌ بعد مرةء وهو مزاج وطبعٌ ين :طبع الخواوج 
الثالث: ما الذي كان مانعًا من قتل هذا المعترضء مع تعرضه للنبي يَِدِ بهذا الكلام؟ 
ما من شك أن الكلام الذي قاله ذاك المعترض على النبي كل موجبٌ 
للقتل؛ إذ فيه تعريض بأمانة النبي يلِهِ وعدله: ومِثله موجب للقتل» فلماذا 
أعرض الني وق عن قتله حين رض عليه ذلك؟ 


نزفة الألباب ني الألقاب لابن حجر 0184/1 
27 الصارم المسلول (419/1). 

9 ف الباري (لاحو). 

8 ضح الباري (598/11), 


عه 


اختّلف في ذلك على أقوال» ٠‏ فقيل : 
إن الآمر عاقد إلى جهل الرجل» وهو ما ذكره ابن بنطال في شرح 
للحديث» فقال: (وأما ذو الخويصرة» فإنما ترك النبي وَل قتله؛ ؛ لأنه عذّره بجهلد. 
وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين» فإذا خرجوا وجب قتالهم)”'. 
أو إِنَّه عائدٌ إلى أن النبيَ يل لم يحمِلْ كلامٌ الرجلٍ على ما يوجبُ 
الطعنّ في النبوة. 
- أو إنه لم يغبت عند النبي ككل أنه قاله. ذكر هذين الوجهين المازري. 
خا المشل تابي ل 0 وإنما نسبه 
إلى ترك العدل في الم بوليس .ذلك كبيرة» بوالاآتبياء وسون.سن :الكباقر 
بالإجماع» واختّلف في جواز وقوع الصغائر» أو لعله لم يعاقب هذا الرجل؛ لأنه 
لم يثبت ذلك عنه؛ بل نقله عنه واحد» وخبر الواحد لا يُراق به الدم)”"© 
ولا يخفى بُعدُ ما ذكر جميعًا؛ فدعوى الإعذار بالجهل هنا ادْعاءٌ لمناط 
غير مذكور في القصة؛ وإعراضٌ عن المناط المذكورء واعتذار بأمر لم يذكره 
النبي يك حين عُرض عليه قتلّه؛ وأما كون ذاك الكلام لا يُفهِم منه طعن في 
النبوة؛ فبعيد» بل عُضِبَ النبي كَل غضبًا شديدًا مما قال» وبيّن شدة اتصال 
هذا الطعن بشأن النبوة» فقال: من ع الله إذا عصيتٌ؟ أيأمّني الل على أهل 
الأرض» فلا تأمنوني؟ !20. وأبعد من جميع ما ذُكر دعوى عدم ثبوت هذا القولك 
عند ابي يل فأعرّض عنه؛ فالقصة صريحة في وقوع ذلك بحضرة الي يك 
وفي وجههء فكيف يقال ثقل عنه ولم يت70؟ | 


لك 


البخاري لابن بطال (8/ 841). 
290 فتح الباري (6/2). 


97 معنا لمن لهذا القرل: وهو رراية الحديث جاءت من طريق عبد الله بن سنهوه 
10 لما كان يوم حنين آثر رسول اله يق ناسا في القسمة. فأعطى الاقرع بن حابس ماثة من اليل 
وأعطى عبينة مثل ذلك. وأعطى أناسا من | اف العرب» وآثرهم يومشة في القسمةه فقا نجي 

هذه لقسمة ما عدل فبها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت: واللهء الأخيرن رسوك “لالم 


ني 

0-0 تن فتغير وجهه حتى كان كالصرف؛ ثم فال : ففمن يعدل 4 ؟ 
ماسوكا» قال: م اله 

ج31 أن رسيي عدي مدعي مرسى» قد أرذي بأكثر من هذا قصبرا 5 

قا أن باو اعترض على 2 10 )3٠‏ والإمام أحمد في الستد (4144): ويعكت 


0 


و قال قلث | 


بحضرته٠‏ وآخر بغير حضرته. 
5ه 


ثم وجدت عذرًا لمن ذهب لهذا القول؛ وهو رواية الحديث جاءت من طريق 
عبد الله بن مسعود»ء قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله يكِةِ ناسا في القسمةء 
فأعطى الأقرع بن حايس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعظى أكاميا مق 
أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمةء فقال رجل : والله؛ إن هذه لقسمة ما 
عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت: واللهء لأخبرن رسول الله يلد قال: 
فأتيته فأخبرته بما قال» قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرفء ثم قال: «فمن يعدل 
إن لم يعدل الله ورسوله»»؛ قال: ثم قال: «يرحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر' قال قلت: «لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديتا»” , 

والأظهر في هذا هو ما قاله الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من 
أهل العلم؛ أن ذلك عائد إلى ما نطق به النبي يَكلِةِ في ذاك المقال: «معاذ الله 
أن يتحدّتَ الناسنْ أني أقتل أصحابي !4. يقول الإمام ابن القيم كاشفًا عن هذاء 
مبيئًا مأخذه: (وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: إنك لم تعدل. 
والنبي يَلِةٍ لما قيل له: ألا تقثّلهم؟ لم يقل: ما قامت عليهم بينة» بل قال: لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. فالجواب الصحيح إذن: أنه كان في 
ترك قتلهم في حياة النبي يكل مصلحةٌ تتضمن تأليف القلوب على رسول الله لل 
وجمّع كلمة الناس عليه؛ وكان في قتلهم تنفيرء والإسلام بعد في غربة» 
ورسول الله يك أحرصٌ شيء على تأليف الناس» وأتركٌ شيء لما ينقّرهم عن 
الدخول في طاعتهء وهذا أمر كان يختص بحال حياته )29 , 

فإن قيل: قد جاء في حديث قسمة الدُّعيبة التعليل بمناط آخرء وهو ما 
ددد في رواية أخرى للحديث وفيه: قال خالد بن الوليد: يا رسول الل ألا 
أضربٌُ عنقه؟ قال «لاة لعله أن.يكوة يصلّي» قال عبالد: .رككع.من قصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله يله «إني لم أومَرْ أن أنقّتِ عن 
كلو الناس. ولا أشقٌّ بطونهم”". فما الجواب؟ 


ل ا 
437 واه 
ادا مسلم 610159 بوالإنام احمد فى المسنق (4)4144. ويمتكن أ يقال أن رجكة اععرد 
البني وبين في اعترض على 
ب أن ب يخضرته؛ وآخر بخير حشرته 
زاد المماد (0/ لاج ع), 
0 موري البق 


اري (لمري)قى وملم (00:31. 


والجواب: أن (هذا الرجل قد نص القرآن على أنه من المنافقين, بقرل | 
تعالى: : وريم تن بَِزْدَ في اصَدَكتِ» أي: يَعيبّك ويطعن عليك,. وترل 
للبي كله: اعدِلٌُ واتّق الله بعدما خص بالمال أولعك الأربعة» خا 
إلى أنه جار ولم يت الله» ولهذا قال النبي كله : «أَوَلستٌ أحقٌّ أهل الأرض أن 
يتقيٍ الله؟ ! ألا تأمنوني وأنا أمينٌ من في السماء؟ !1. 
ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحدّ إنما لم 
يقَعُله النبي كلة؛ ؛ لأنه كان يُظهر الإسلام: وهر الصلاة التي يُقائّل الناس حتى 
يفعلوهاء وإنما كان نفاقه بما يخص النبي ولي من الأذى» وكان له أن يعفر عنه, أ 
وكان يعفو عنهم تأليفًا للقلوب؟ لثلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. 
وقد جاء ذلك مفسّرًا في هذه القصة أو في مثلها)"". قال انق 
القرطبي 5 (إنما منع قتله وإن كان قد استوجب القتل؛ لثلا حت الس أل 
يقعل أصحابة- ولا سيمًا من صلى)”"2. فالمقصود أن الرجل لما كان مُظْهرا 
للصلاة صار بحسب حكم الظاهر من المسلمين» فلو قتله لقال الناس إن محمدًا 
يقتل أصحابه» فأعرض النبي يل عن قتله؛ دفعًا لهذه المفسدة» وهي سياسة بريه 
كان يتعاطاها يَِدِ مع المنافقين» كمشهور قصصه. وأخباره مع ١‏ ابن أَبِيَ وغيره: 
فإن قيل: فقد جاء في رواية التعليلٌ بغير ما ذُكر؛ وهو أنه صلى الله علي 
سلم؛ حين استأذنه عمر في قتله؛ قال: (دعُه؛ فإن له أصحابًا يَ جه اد 
مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم . يمرّقون من الدين كما يمرّق السهمٌ من من الرمبّة) 
فأمر بتركه؛ لما ذكره من أن له أصحابًا يحصلٌ منهم ما بيّه َك في خبر الخوارج' 
وجوابه: فيما ذكره ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله تعالى؛ حيث قال: (نغ 
النبي كف بما أوحاه الله إليه من العلم ما فضّله الله بد فكأنه علم أنه لا بد من 
خروجهمء أنه لا مَطمّع في استتصالهمء كما أنه لما علم أن الدجال خا | 


ختتهى تمر عت اكت أيق. كاده وقاك* فإن يك فلح قلط معدا" 
فلا خخير 


لشفي قتلهلاء. تكان ذا 'مما 'الورجب انين بعاد ذلا عق قل 9 


0 
5 الضارم المسلرل (480/1), 
"4 شع الباري وموم 


إن 


الخويصرة لَمَّا لمزه في غنائم حنين» وكذلك لما قال عمر: ائذن لي فأضربٌ 
عِرقّه قال: «دعه؛ فإن له أصحايًا يحقِرُ أحدكم صلائه مع صلاتهم. وصيامّه مع 
صيامهم» يمرّقون من الدين كما يمرّق السَّهِمْ من الرميّة» إلى قوله: «يخرجون 
على حين قرقة من الناس». فأمر بتركه؛ لأجل أنَّ له أصحابًا خارجين بعد 
ذلك فظهر أن علمّه بأنهم لا بد أن يخرجواء منَعّه من أن يُقثْل منهم أحدّاء 
فيتحدَّتَ الناسُ بأنَّ محمدًا يقتل أصحابه الذين يصلون معه» وتنفر بذلك عن 
الإسلاعاقلوث اكدرقس ,يو مصلحة تمر عل المسةةه خا جع أنماكاتالة نآك 


يعفو عمن آذاه مطلقًا دايج عق وأمي 
الحديث يُعَذّلُ بأته يضلي» ٠‏ وي يميه بأل يتجدث الباين أ محمد بيقتل 
أصحابه؛ وفي بعضه بأن له أصحابًا سيخرجون. ..ققيت أن كل من لمق 
النبيّ يله في حكمه. أو قسمه؛ فإنه يجب قتلهء كما أمر به و في حياته وبعد 
موتهء وأنَّ إنما عفا عن ذلك اللامز في حياته ‏ كما قد كان يعنو عمن يؤذيه من 
المنافقين - لما علم أنهم خارجون في الأمة لا محالة» وأنْ ليس في قتل ذلك 
الرجل كثير فائدة» بل فيه من المفسدة ة ما في قتل سائر المنافقين وأشد)”". 


الرابع: ما الفرق بين ما وقع من قريش والأنصار من استشكال القسمة والغضبء 
وما وقع من الطاعن في عدله كل؟ 

سبق في حديث أبي سعيد الخدري ذكرٌ غضب قريش والأنصار من قسمة 
ذاك المال الذي جاءه يك من علىٌ» وقولهم: (يعطي صناديد أهل نجد 
ويدعنا)» فيرد إشكال: (ما الفرق بين قول هؤلاء اللامزين في كونه نفاقًا 


موجبًا للكفر وحِلّ الدم» حتى صار جنس هذا القائل شرَّ الخلق» ونين :هاا دك 
اف 


من موجدة قريش والأنصار؟) 
وقد أحسن ابن تيمية جدًا في الجواب» نقال: 
(إن أحدًا من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم لم يكن في شيء من 
كلامه تجويٌ لرسول الله يكل ولا تجويدُ ذلك عليه؛ ولا اتهام له أنه حابى في 


(1) الصارم المسلول (1/ 884), 
(1) الصارم المسلول (80//5ع). 


القسمة لهوى النفس وطَلَبٍ الملك» ولا نسبة له إلى أنه لم يُرد بالقسمة وجه إن, 
ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين. ثم ذوو الرأي من القبيلتين رمي 
الجمهور ‏ لم يتكلموا ب بشىء أصلاء بل قد رَضُوا ما آناهم الله ورسولهء 0 
«عتفكا أله سَبيكا أنه بين قلف وَرَسُول» كما قالت فقهاء الأتصار: لأ 
وو رأييا فلم يقرلوا شيئًا»» وأما الذين تكلموا من أحداث الأسئان ونحوهم, 
فرأوا أن النبي يَلِ إنما يقسم المال لمصالح الإسلام» ولا يضعٌه في محل إلا 
لأن وضعه فيه أولى من وضعه في غيره» هذا مما لا يشكون فيه. ٠‏ وكان العلم 
بجهة المصلحة قد يُنال بالوحي» وقد ينال بالاجتهاد: ولم يكونوا علموا أن 
ذلك مما فعله النبي يٍَِ وقال: إنه بوحي من الله؛ فإِنَّ من كَرِةَ ذلك أو اعترضّ 
غلية يعد أن.يقول ذلك»ه فهو كافر مكذّب» وجوؤوا أن يكون قسمه اجتهاذا: 
وكانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين؛ رهر 
باب يجوز له العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة+ ؤريما سألوه عن الأمرلا 
لمراجعته فيه لكن ليبرا وجههء ويتفقهوا في سببه ويعلموا عِلّته. فكانت 
المراجعة المشهورة منهم لا تعدو هذين الوجهين: إما لتكميل نظره يد 
إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ. أو ليتبين لهم وجه ذلك 
إذا ذكرة ريزدادوا علمًا وإيمانًاء وينفتح لهم طريق التفقه فيه)70©. 
ثم ضرب أمثلة لما وقع من مراجعة الصحابة له يو كمراجعة الحُباب بن 
المنذر له في بدر» ومراجعة الأنصار له يلِِ فى الخندق لما أراد مصالحة 


في ذلك 


غطفان على نصف ثمار المدينة» وحديث تأبير النخل وما جرىء وغير ذلك من 
الأخبان. ٠‏ وبهذا ينكشف فرق ما بين الحالين» وأ ما وقع من بعض الصحلً 
في فاك المقام ليس مُدانيًا ولا مقارًا لما وقع من ذِي الخويصرةه 0 
واضح . - يحم أله ابن سوم سين “كدف عن ,حججم جول فيد الخلا ...إلى 
حين قال للنبي وي ما قال» قال كَكنهُ: (بلغه ضعف عقله؛ وقلة دينه! 

تجويره رسول الله كله في حكمه: والاستدارك عليه ورأى نفسه أويع "ا 


3 
3 ملا ِ 00 ع 
رسول الله تله هذا وهو يُِقِرَ أنه رسول الله كلةٍ إليه» وبه اهتدى؛ وب 
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الدين» ولولاه لكان حمارًا أو أضل. ونعوذ بالله من الخذلان)0©, 


الخوارج بين نمطين من النحقق: 

إخبار النبي يَكةِ عن الحوادث المستقبلية؛ يكون على أنواع؛ وذلك 
باعتبار إمكانية التكرار؛ فمتها: أخبار تتعلق بحادثة معينة مخصوصة لا تتكرر. 
ومنها: ما يمكن تكرره وإن لم ينص على التكرارء ومنها: ما يدل النص على 
تكررة عقيدًا بعدد معين» ومنها: ما يكون مطلقًا عن التقيبد. واستحضار هذا 
المعنى» مفيد حين التعامل مع أحاديث الخوارج. 

فالدارس للأحاديث في هذا الباب» سبُّدرك أننا أمام نوعين من التناول النبوي 
لشأن الخوارج؛ أو إن شئت فقل: نمطين من أنواع التحقق الفعلي في الواقع 

الأول: نصوص تتعلق بتحقق تاريخي خاص . وهي النصوص التي جاءت 
بذكر الخوارج الذين خرجوا على علي طفن وهم مَن اصطلح على تسميتهم ب 
الحَرُورِية والمحَكُمة الأرّلء وأهل النهروان» إضافةً إلى الاسم العام: الخوارج . 

الثاني : نصوص تتعلق بتحققات خارجية تالية» تم فيها التخفئف من عددٍ 
من التقييدات والضفات الخاصة المميزة» وهي بالتالي أكثرُ عمومية وإطلاقية 
من التحقق الأول» وتشتمل فيما تشتمل على ما وقع من تطور وتشطّ داخل 
الحالة الخارجية»؛ وما تم تشكيله بعد ذلك من منظومات عقدية مباينة لأهل 
السَنّة دالجماعة» مع المحافظة على المكونات المركزية للحالة الخارجية: 
والتي جاءت النصوص بالتنبيه عليها . 

هذه الطبيعة الثنائية للتناول التبري لظاهرة الخوارج» تجعلنا أمام نمطين 
من النصوص الشرعية المستعرضة لصفات الخوارج؛ فهناك صفات وسمات 
شختصة بتحقق تارييخي معين؛ وصفات تتعلق بجميع أنماط التحققات الخارجية. 
واستكشاف هذا النمط من الصفات؛ هو ما تسعى هذه الورقة لكشفه والإبانة 
4 وذلك لوضع اليذ على المعياز الذي يمكن .من نخلاله توصيقك حالقٍ ما بأنها 
خم لفضاء الخوارج: ولتكون- بالغالي ‏ مسيعحقة للم ديتاء ومفرعدة بالعقوية 
غيرالانيا دالآخرة. وظاهرٌ أن إدراك هذا الفرق بين نمطي التحقق .في غاية 
سيب ل ل 


87 يون 
لفصل: أي الملل والأهواء والتحل (4/ 0802 . 


دن 


٠ 5‏ الصفات المتعلقة بالتحز 
الأهمية؛ إذ إن ما عرضته السَّنَّ من الصفا : + لشسحفق التاريخ 
58 فات التى جاءت -0000 
الخاص» أكثرٌ بكثير من تلك الصفات التي : 200 تقفات التاريوة 
التالية. وما من شك أن هناك قدرًا من التقاطع في الصفات بين نمطي التمتر 
لكن لا يلزم أن تتكرر الصفات جميعًا في كل تحقق خارجي» بل القدر المعرو 

/, تخلاصه من مجموع ما ورد. ووز‎ : ١ 
ع الت يشي ملإنطلته جاوزا قابس دكن “ذا القزر‎ 
| المشترك سيشكّل المعيار الذي بمكن التحاكم إليه؛ فة صحة التوصيق‎ 
بوصف الخوارج أو خطنهء وبشكل أدق؛ ف سيجعل الحالة مورا للذر‎ 
الشرعي» ومحلًا لترتيب لكام الشرغية النثاية بها‎ 

وهذه الورقة مهمومة جذا باستكشاف هذا الخيط الناظم للحالة اللغارين 
العامة» والبحث عن العمود الفقري المؤسّس لهذا الاتجاه الديني المنحرن, 
وذلك عَبْرَ إدراك جميع ما ورد في شأن الخوارج على مستوى النص والوائع, 

2 عد 

ثم ملاحظة ما يختص بالخوارج الأول من صفاتٍ تََبَاْ بها النصء وتحفت 
بعد ذلك في الواقع؛ وَقَرْزٍ هذه الصفات جميعًا إلى ما يمكن تكرّره رمالا 
يلزم فيه التكرارء ثم دراستها وفحصها؛ للوقرف على المكونات الصميية 
للحالة الخارجية؛ والمكونات الفر 
استبقا. 


عية أو الهامشية» والتي لا يضر غيابها ني 
اء رصف الخوارج متى توافرت تلك المكونات الصميمية. 

والأئمة عليهم رحمة الله؛ كانوا واعين جدًا لهذه الحقيقة وأن ما أم ١‏ 
من صقات الخوارج يمكن أنايقوت.معتلها بسبحفقق 
بالضرورة إلى كافة التحققا 


خاصء درن أن يُسري 
ات الخارجية التاليةء وأن هناك سماتٍ رصفات تل | 
لب هذه الحالة ورُوحَهاء وشروطها التي تزول الحالة بزوالها. خذ مثلاءنا | 
ضح جرع التبي, كه من وصف الخوارج بأن اسيماهم التحليق»)» فهل يُشترط 
تدر هذه الخصلة في طائقة لتكون محلًا للذم الشرعي» ويكون في ارتفاعها 
مانغ من وك لطم بأنهم من الخوارج؟ يقول ابن تيمية كرنهِ: (ودك 
- يما أولهم كما كان ذو المُنَيّةَ لأن هذا وصف لازم ني" 
لوصف بهذا مختص, بالتحقق المقاوجي الأول: .ليس ويفا سناريًا #8 


1 
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تحققات الحالة التالية. ومثل هذا جملة من الصفات الأخرى الواردة فى 
شأنهم؛ كالخبر الوارد في شأن ذي الثدية» والذي نبّه إليه ابن تيمية فقا 
والذي حمل الباجي كدّنْه. بعد إيراد خبر ذي الثدية إلى أن يقول: (أجمع 
العلماء أن المراد بهذا الحديث» الخوارج الذين قاتلهم علي)”'"'. ويمكن أن 
يُقال مثل هذا أيضًا فيما جاء عنهم؛ من المغالاة الشديدة في التعبدء غلرًا 
يحتقر الصحابي عبادتّه مع عبادتهم؛ وصلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم. فمثل هذا التعبد؛ إنما كي من جهة الوصف في جملة الأحاديث 
المذكورة في شأن الخوارج على علىّ؛ وهو معنّى لا يلزم أن يرتهن الاسم له 
ا سيظهر إن شاء الله. ويقال مثل هذا أيضًا في تفاصيل طبيعة التحقق 
التاريخي للخوارج الأول؛ فليس كل ما ظهر منهم واقعّاء يكون معنى ملازنًا 
بالفرورة لكافة التحققات الخارجية التالية» فقد يمتاز التحقق الأول» وهو 
الواقع فعلاء بمعنّى لا يلزم أن يكون وصفُ الخوارج مرتهنًا له. فعلى سبيل 
المثال: من إشكاليات الخوارج الأول؛ والتي أدخلت عليهم مادة خارجية» 
م أن يكن ولغيره من الصحابة؛ كعثمان» وطلحةء والزبير» ومعاوية» 
بن العاص» وأبي موسى الأشعري وغيرهم. فهل مثل هذا النمط من التكفير 
المي والمعلق بهؤلاء الأجلّق هو من شرط الخوارج»؛ أم أنها صفة 
يمكن توفرها فتستتبع ذمّاء وارتفاعها غير موجب لارتفاع الاسم ضرررة؟ أو 
بصيغة أخرى. لو وُجد من لديه مادة مُشكلةٌ في التكفير» لكنها ليست من عين 
تلك المادة بل من غيرهاء فلا يكمّر هذا عليًا ولا واحدًا من الصحابة» فهل 
مثل هذا راقم للوصف ضرورةٌ عنه؟ أم يقال: لا بد من النظر في الحال» فقد 
تتوفر مادة علمية وعملية تستوجب وصفه بالخروج؟ يقول ابن عابدين في رد 
المحتار على الدر المختار: (قوله: «ويكقّرون أصحاب نبينا كَلِ2؛ علمتَ أن 
هذا غير شرط في ممسعى. الخوارج؛ .بل هو ربيانة لمن خرجوا على سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنهء وإِلّا فيكفي فيهم اعتقادهم كُفْرَ من خرجوا عليه)7 . 


7 شرح الزرقائي على الموطأ (5/ 051 
(717) رد المحتار على الدر المختار (4/ 0]58. 
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والذي يؤكد لك ما تقدم جميعًاء أن ذاك الذم الشرعي اليد امب 
في شأن الخوارج: وما عُلّنَ بظهورهم من أحكام صارمة) معلق في حفيقة 
الأمر يموجبات أوجبت وقوع هذا الذم شرعاء وليس في كل ما رين 
الخوارج من صفات ما يوجب مثل هذا الذم ضرورة» بل بعضه في الحقيقة 
موجب الذمء وبعضه ‏ كالتحليق مثا ليس موجبًا للم في ذاته. وهذاىا 
سيتبين لك عند عرض أقوال الفقهاء فيهء لكنه ع #رضيرس قارو مواوع 
التامة عن هذه الطائفة؛ لئلّا يقع لَبْسنٌ أو غلط ١‏ وعليه؛ فمما يساعد على 
معرفة مسمى الخوارج» بالاحظة ما واقعوه من مسحرمات التترعية استوجبت د[ 
هذا الذم الشديد» والتفتيش عن المعنى المناسب» والذي ميّر هذه الطائفة عن 
غيرها من طوائف الأمة» وجعلها مستحقة للوعيد. 

ومن غريب ما وجدته من بعض الكتّاب والباحثين - خصوصًا بعض نن 
لديه نزعة مغالية في التكفير ‏ سعيّهم لتقليص الحضور الخارجي في الراقع؛ 
ومحاولة حصره في التحقق الأول للخوارج فقط؛ ليُرتب على ذلك أن أوصاف 
الذم والوعيد وما يتصل بالأحكام المعلتة بالخوارج؛ هي أحكام ونصرص 
تعالج وضعية تاريخية معيئة دون أن تستغرق حالات تاريخية تالية» نضلًا أن 
تكون متناولة لتحقق خارجي حاضر وموجود. والحقيقة» أن من لديه أ 
مطالعة لما يتصل بهذا الباب» يدرك أن هذه أطروحة غريبة أجنبية عن التحقق 
العلمي. ومُشكلةٌ جدًا في ضوء النصرص الشرعية: وواقع المشهد التاريخية 
وطبيعة التناول العلمي. فلئن جاءت نصوصٌ صريحةٌ تتعلق فعلًا بالتحقق 
الخارجي الأول» فقد جاءت نصو 


ص أخرى تكشف عن استمرار ظهيد 
الخوارج كظاهرةٍ تاريخية متجددة» تُعَاود الظهور مر بعد الأخرى» - 
تلك التجليات التاريخية؛ قد تكون أشنا من جهة الاعتقناة ل 
الخوارج الأول الذين خرجوا على علي 5 َه . فمن تلك التصوص الشر لشرعة 
مثالا : 

5 ها ضح عن النبي 28 :اند قال: اسيخرج قوم في آخر الزمان؟ إعيلذ 
سنان. سقهاء الأحلام ؛ يقولون من قول خير البريق» لا يجاوز إيمان! 


ذه 


حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمبّة» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»'). فهنا تنصيص من 
» أن هذا الخروج واقع في آخر الزمان» والمفهوم منه أنه مباعد لزمن 
النبرة. نعم» استشكل بعضهم هذا؛ لتوهمه أنه معارّض بحديث أبي سعيد 
الخدري طَيفِدء والذي فيه: «يخرج بن ضِنْضِيَ هذا قومٌ»؛ وقال: (هذا يخالف 
حديث أبي سعيد المذكور. . .؛ لأن مقتضاه أنهم خرجرا في خلافة علي؛ 
رظي الله تعالى عنه؛ ولذا أكثرت الأحاديث الواردة في أمرهم. وأجاب ابن 
التين بأن المراد زمان الصحابة» واعترض عليه بعضهم بقوله: لأن آخر زمان 
الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين 
سنة. ثم أجاب بقوله: ويمكن الجمع بأن المراد من آخر الزمان آخرٌ زمان 
خلافة النبوة؛ فإن في حديث سفينة المخرج في السئن وصحيح ابن حبان 

وغيره مرفوعًا: ١الخلافة‏ بعدي ثلاثون سئةء ثم تصير مُلْكاف وكانت قصة * 
الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمانٍ وثلاثين بعد النبي 


درن الثلاثين بنحو سنتين)!7. .وهو جمعٌ محتملٌ» خصرصًا وأنه يمكن أن 
يتعضد بسياق عليٌ 45 لهذا الحديث في زمانه» .وهو سياقٌ ظاهرٌه قصد 
١ :‏ إذا حدّنتكم 
حديئّاء فواله لَأَنْ أَخِرّ من السماءء أحبُ إليّ مِن أن أكذب 
عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم» فإن الحرب خُجدعة» وإني سمعت 
سول الله يَهِ يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان؛ أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام؛ يقولون من خير قول البرية..» الحديث. ويمكن أنه وله حمل النص 
على زمانه: ظنًا أنه في آخر الزمان» فيمكن أن يكون في الحديث إشارة لتحقق 
تاك في آخر الزمان فعلٌ» أو أن يكون مقصوده الحالة الخارجية بعموم* 
مشتملًا على ما كان في زمانه» وما هو أعمٌّ من ذلك. فيكرن ظاهر هذا النص 
اده 


قاد 
دناه البخاري (1)1510 وعسلم 10553 
عمدة القاري (41/88), 


أولتك الخارجين عليه في زمانه: فقد قال وَنه لأصحابه يومًا: 


00 


3 


محقوطاء وأنه متعلق بتحقق تاريخي تال وغير محصور في التحقق الواقع 
زمنه طله: وقد قال بدر الدين العيني معلّقًا على ما لع عدوي 
الحديث: لأقلت: يننقط السؤال من الأول إن قلناً بتعدد خريج الخوارج» وقر 
وقع خروجهم هِرارًا). وهو محتمل جنا خصوصًا وأن الحديث بهذا اللنفا 
عع غالج» البخرج في آخر الزمان) لم يذكر ما اختص به الخوارج الأول ما 
في شأن تعبدقمة وسيماهمء وظهور ذي الثدية في فتلا 
وهو حديث قد:رواة.علي ابن أبي بي طالب يليه عن النبي وك أيضًا في مقار 
آخر. يؤكد ما تقدم تحضده بنص لى أوضح منه وأظهرء وهى قول النبي 4 
اينشأ نَشْنْء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيّهم» كلما خرج قرن قطعة؛ قال ابن 
عمر: سمعت رسول الله وَلةٍ يقول: ١كلما‏ خرج قرن قطعء أكثرٌ من عشرين 
مرة؛ حتى بخرج في عِرَاضهم الدجالُ»(©. 

قال السّندي موضحًا معنى الحديث: («كلما خرج قرن»؛ أي: ظهرت 
طائفة منهمء «قُطع»؛ استحقٌّ أن يُقطع؛ وكثيرًا ما يقطع أيضًاء كالحروريةة 
فطعهم عليٌ. في عِرَاضهماٍ في خداعهم؛ أي: أن آخرهم يقابلهم ويناظرم 
في الأعلام؛ وفي بعض النسخح : أعراضهمء وهو جمع عَرْضٍ د يفتع سكو 

بمعنى الجيش العظيم؛ وهو مستعار من العرض بمعنى ناحية الجبل؛ أو يعض 
السحاب الذي يسد الأفق» وهذه النسخة أظهر معنّى)!" . 

فهذا النص صريح في استمرار هذه الظاهرة» بل استمرارها إلى قريب 
قبام الساعة» حتى يخرج في عراضهم الدجال. ويحتمل أن يكون مقصرد 
النبي يَثِْ في قوله: «سبخرج قومٌ في آخر الزمان» الحديث عن تحقق تاربخي 
خاص يقع في آخر الزمان؛ لا إشارة إلى مطلق التحققات الخارجية؛ ب 
للخوارج تحققات متعددة وبعضها شر من بعض» وبعضها أعظم من بعضضا 


2" 


أرتائية 


اليك وحسّن إستاده الألباني في السلسلة الصحيحة (/ 888)) وشعيب الأنا 
على المسند 0928/43 


الخ السندي على سنن ابن ماجه (1/ 0/4 
6 أن بعض الخوارج وعددهم كان بالعشرات» في مقابل جيش الضحاكا وإزذي خا 
“نا لحم في جبش بلغ أكثر من 1١١‏ ألف مقاتل. انظر: تاريخ الطبري (9718/9 


إنذ 
لذ 
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سس .. متف ا 


نزمل تصد النبي و التحذير من تحقق خارجي أكبر من غيره وأخطرء ويكون 
سيا بالصفات الذي ذكرها كل. 

أما الواقع التاريخي فيشهد باستمرار ظاهرة الخرارج؛ وهو ما أشار إليه 
العيني قريبًا في قوله : (وقد وقع خروجهم مرارًا). فالقارئ للتاويخ» يدرك أن 
الخوارج الأول لم يُستأصلوا جميعًا يوم النهروان» بل نجا أفراد منهم» إضافةً لمن 
انسحب منهم قبل بدء المعركة» وقد قام | ولاك يعانالك يش دعوتو قي عيرخم 
فوجدوا مستجيبين» لتتعمق,الظاهرة أكعرٌ وأكبر» وتعخذ صُوَرًَاً وأشكالا فق تتفق في 
أمور وتختلف في أخرى» وهو ما ولّد ظهور فرق الخوارج تاليًا؛ حيث ظهرت 
الأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردة» والثعالبة؛ والصفرية» والإباضية 
وغيرهم. قال البدر العيني تَكرنُْ في الخوارج : (كان ظهورهم في أيام علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه» ثم تشعّبت هنهم شعوب وقبائل» وآراء وأهواء ونِحَل 
فير )1 وقد استمر خروج الخوارج بمكوّنها العَقَّدِي المنحرف على 
النظام السياسي طيلة فترة بني أمية» بل واستمر خروجهم بعدهاء كما يلحظه كل 
قارئ لكتب التواريخ ؛ إذ وجودُ الخوارج مركزي في المدونة التاريخية. 

أما تناول هذه المسألة في تقريرات العلماء؛ فلهم تعبيرات متعددة 
نكشف عن اتفاقهم على استمرار الظاهرة في السياق التاريخي» وأنها غير 
محصورة في تحقق تاريخي معيّنء فمن تلك التقريرات مثلا: 

- التعبير بأن ابتداء خروج الخوارج كان في 2 علي؛ كقول بدر الدين 
العبني: (كان ابتداء خروج الخوارج على علي بن أبي طالب وفييه)'"". ويقهم 
من مثل هذا التعبيرء أن لهذا الخروج خروجًا تاليًا. 

- التصري بح باستمرار ظهورهم؛ فقد قال الخطابي ككثَنهُ: (وأول ما نَجَمَّ 
أن ذلك في أيام علي بن أبي طالب هه ثم اتصل إلى زماننا هذا)”". وقال 
لبن عبد البر: (وأرل خروجهم كان على علي َهِهء فقتلهم بالنهروان» ثم 
ب#الل8سشسيد 


عمدة || 


2( ل 
5 1 القاري رو وع), 
علام الحديك وم وسم ع , 


؛ وهم بحمد الله مع 1 
ناهر يوتيةة ا )” . وقال 5 جن: اديوه 
الخرارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون» ثم في عضر التَان 
فق بسدف)21. زتال الشوكاني: لأوقد خبرج بعد ذلك الخوارج في خلاة 
على ره ثم ها زالت تنخرج منهم على المسلحين عالمة يعد طائقةة ر 
شرئعة باقية إلى الآن يقال لهم : : الإباغنيةة بأطراف الهند» لا يزالون يخرجون 
فى المدلموكن امم وبحرهم)”” ". وتأمل ما بين أولقك الأعلام من تفارن 
زمني» وهو يكشف عن عمق الظاهرة تاريخياء وواقعيًا . 

- التصريح بأن الخوارج على أنواع؛ قال قتادة عليه رحمة الله في تشير 
قوله تعالى: 3 ف مووز ليم : (إن لم يكونوا الحرورية وأنراع 
الخوارج؛ فلا أدري من هم)9. 

- التنصيض على إدخال فرق الخوارج في مسمى الخوارج؛ يقول ابن 
تيمية كلثه: (وهؤلاء الخرارج لهم أسما. يقال لهم: الحرورية؛ لأنهم 
خرجرا بمكانٍ يقال له: : حروراء؛ ويقال لهم: أهل النهروان؛ لأن عليًا قانلهم 
هناك. ومن أصنافهم: الإباضية أتباع عبد الله بن إباضء والأزارقة أنبا 
نافع بن الأزرق» والنجدات أصحاب نجدة الحروري)0©©. 

- التصريح بأن الذم الشرعي يلحق أنواع الخوارج جميعًا ار 
جمْهان. قال: لقيت عبد الله بن أي أوفى وهو محجوب البصرء قسلت 
ا من أنت؟ قال: قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: وماق 
2 0 قال: قلت: قتلثه الأزارقة ٠‏ قال: لعن الله الأزارقة! لعن له الأزايقا 
لعن الله الأزارقة! دكن رسول الل قه: «أنهم كلاب الناراء قال: قلت 


07 المهيد رجوو), 


19 لان الميزان (1/ م0 , 
0ن 


2( 
كك 


الع الرباني من فتارى الإمام 
تقسير القرطيي 010/4 , 
مجموع الفتاوى (0/ 


الشوكاني (0470/1). 


41غ). 
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56 أم الخوارج كنُها؟ قال: لاء بل الخوارج كلها”". 

ل الاتفاق على عدم اختصاص وصف الخوارج بالخارجين على 
على ظه؛ وممن نقله الإمام ابن تيمية نه حيث قال: (وهذه العلاية التي 
ذكرها النبى لوه هي علامة أول من يخرج منهم ليسوا مخصوصين بأولئك 
القرم؛ فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن 
التجال» وقد اثفق العسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر. 
وأيهًا فالصفات التي وصفهاء تعمٌّ غير ذلك العسكر؛ ولهذا كان الصحابة 
يرون الحديث مطلقًا) . 

فليس من شك؛ إِذنْ» أن الخوارج ليست حالة استطنائية وقعت مرةٌ على 
قارعة التاريخ» بل هي ظاهرة تاريخية شديدة الحضور. وهو ما يؤكد أهمية 
دراسة ظاهرة الخوارج. ومحاولة القعرف على مكرنات هذه الظاهرة 
الأمتاسيةء والتي متى ما تحققت في طائفة» استتبعت وصفها بوصف 

الخوارج: وما ملسحقه هذا الوصف من أجقام. 


البحث عن المكونات الصلبة والأوصاف المؤثرة: 

ما من شك أن المكوّن المركزي لهذه الظاهرة هو (الغلرٌ): وهو ما 
يعكن ملاحظته من قبل أي دارس لهذه الظاهرة» (فإن القوم لم يعتّرضوا 
لنمولة 4 8 بل كانوا يمظلموتة». ويعظمو آبا يكل وغمرة ولكن خلا في 
الدين غلوًا جازوا به حدَّه؛ لنقص عقولهم وعلمهم... وأوجب ذلك لهم 
لد فاسدقء ترتب عليها أقعال متكرة اكثّرهم يها تثير من الامة» :وتوقف 
© أخرون)؟” كما قآل.ابى قيمية عليه وحمة.الل. لكن هذا القلو الخارجي» 
كد لطاخاض من أتماظ الغللة. بوالاي بقن اللضيانات. معيتة»: والبس مطلق 
لخاد هو الموجب لشدة الذم هنا لمكو شلوك فيا نيه ابن تيمية -أوجت 


الأز 


0 
را الا 5 

ب #00 الإنامأجيير في المسند (18418)؛ رالحاكم في المستدرك (488). 

تمع الفتارى (مع/ جو عع 0 
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لهم أول عقائد فاسلة: شم أفعالا منكرة» وهله استعبعت تلك بإ, 
القاسيةة. 
وباستعراضن ما جاء: عن عن النبي كل في شأن الخرارجء يمكن ملاح إر 
المحددات الرئيسية للخوارج تتمي فعلا إلى هذين البعدينء وأنه متى ما م 
هنا المكرن المركّبٍ منهما في طائفة» كانت هذه الطائفة منتمية زر 
الخوارج . بقي معنا الآن؛ التفتيشٌ عن طبيعة هذين المحددين ويا 
يدخل في إطارهما؛ لمكن من وضع اليد على المعيار المحدد لننير, 
الخوارج قيهما. . ومما سنراه في أثناء ذلك» أن كلا الأمرين انال في التي 
كما نِّه ابن تيمية إليه هنا أيضًا ‏ عن مشكلات عقلية ومعرفية ومنبي: 


كشفت النصوص الشرعية عن حجم الخلل فيها . 


أولا: المحدن القولي الاعتقادي: 
وهو التكفير بغير موجب للتكفير» أو التكفير بغير حقٌ أو.التكثير 
بالباطل» ركلها تعبيرات عن معتى واحد: وقد جاء في النص ما بشيرإلى 
عميق إشكالية التكفير عندهم» وما جرّه هذا بم ل 
حذيفة بن اليمان وُه قال: قال رسرل الله الإن ما أتخوّف عليكم رجل 
قرأ القرآن حتى إذا رُيِيّثْ بهجيُه عليه وكان ِدْنَا للإسلام. غيّره إلى ما شاء ا 
فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره. وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشركا؛ قلأ 
0ه سوال أيُهما أر ولى بالشرك؛ المرمي أم الرامي؟ قال: ابل 
مي - وخله الصفة من صفات التجوارج » هي من أهم وأخطر صفاتهع' 
دهي التي ترتب بسبيها منهم فسادٌ عري» تفمهم تمجل في عي بي 
وتنم له؛ مع عظيم تحرط الشريعة في"هذا الباب؛ فتراهم يكفردد + , 
لنخصية غبر موجبة لكُفر صاحبها وقد يكمّرون بالظن والشبهة؛ أو باس 


للق 
دواء ابن حبا 

اذ في صحيحه (ماء 

اساي ري وحسّن إسناده البزار في مسنده 900/ 0950؟ 


فير 5 
ادم سر القرآن العظيم (004/6)؛ وحتئن إسناد, الألباني في السلسلة 


وقال لحف أبن كه 
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اجتهادي يسو فيه الخلاف» أو يكفرون دون مراعاة تامة لضوابط التكفير بتوفر 
شروطه وانتفاء موانعه» فيكفرون المعذور بجهله؛ أو المتأول؛ أو المخطى. 
وقد يكفّرون بالمآل واللازم» بل قد يكفرون أحيانًا؛ لجهلهم بما هو طاعة! 
ثانيًا: المحدد العملي: 

وهو ترتيب القتل والقتال بناءً على فعل ال التكفير؛ فإنهم حين كقّروا 
مخالفيهم استحلوا دماءهم» » وهو ما كشف عنه النبي كَكْةٍ بقوله كما في الحديث 
السايقة «وسعى على جاره بالسيف. ورماه بالشرك». والأكثر خطورة» أنهم 
تعاملوا مع من كمّرؤهم باعتبارهم مرتدّين؛ فترتب عليه جعلّهِم قتال أولتك 
المرتدين أزّلية عندهمء مقدَّم في الاعتبار على قتال الكافر الأصليء وهو ما 
نبّه إليه النبي يك صراحةً بقوله: «يقتلون أهل الاسلام؛ ويدعون أهل 
الأوثان»”"2. وقد جعل ابن, تيمية هذا الوصف: (من أعظم ما ذمَّ به النبي 5 
الخوارج)””": (فإنهم يستحَلُون دماء أهل القبلة؛ لاعتقادهم أنهم مرتدون. أكثرَ 
مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين؟؛ لآن المرتد شر من 
خيو). بل ابعحخيرة منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر 
الوا قال القسطلاني في شرحه لاصنحيح البخاري»: (وإنما قَسَقُوا 
بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسدء وجرّمم الك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأموالهم» والشهادة عليهم تالكر والشرك)”*. والذي يكشف عن 
قبح هذه الخصلة فيهم؛ ما قاله عون بن عبد الله ك1 كدّنْهُ حين بعثه عمر بن 
عبد العزيز كن إلى الخوارج ليكلّمّهم؛ . فقال لهم: هل تدرون ما علامتكم في 
ولبْكم التي إذا لقيكم بها آمن بها عندكم وكان بها وليّكم؟ وما علامتكم في 


(21 رواه البخاري (7844): ومسلم (10+4)؛ وأبو هاود (4034)؛ والنسائي (1904)؟ والإنام أحمد في 


المستد (11544). 

مجموع الفتاوى (018/58), 
مجموع الفتاوى (4917/98), 
مجموع الفتارى (9/ 0688 . 
إدشاد الساري (10/ 80 


00 
م 
2 
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1 مضيس عخ طعت صو حا كت تو حت تشاك مطسا 


عدوّكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوك؟"قالوا: ما فرق 
ما تقول! قلت فإن علامتكم عند وليكم»ء التي إذا لقيكم بها آمن بها عندى, 
وكان بها وليُكم» أن يقول: أنا نصراني» أو يهودي؛ أو مجوس و وعلامتم 
عند عدوكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم» وكان بها عدوكمء أن يقرل: 
أ 00 فتأمل كيف آل الأمر إلى معاكسة مقصد الشارع» وجعل موف 
الخوف أمنّا» وموضع الأمن خوفًا. 
ل نا 
هذان إذن هما المكونان المركزيان الذين يشكّلان الحالة الخارجية, 
والتى منى ما توفرت في فرد أو طائفة» صح أن تكون داخلة في مسمى 
الخوارج» وأن ينطبق في حقها الوعيد الشرعي . 
والعجيب فعلاء أن هذا التساهل الواقع من الخوارج ني بابي ١‏ 
والقتال» يقابله تشديد بالغ للشريعة فيهماء فقد عظمت الشريعة جذا من شأن 
هذين البابين» وبيّنت خطورة الإقدام على تكفير المسلم بغير حق! ققال 
النبى يلِهِ: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما”" 
الحديث الآخر: «أيما رجل مسلم أَكْمَرَ رجلا مسلمّاء فإن كان كافرًاء وإلَا كا 
هو الكافرن”"؛ وجاء أيضًا في الحديث: «ومن قذف مؤمنًا بكفر نهد 
كقتله»”؟". أما حرمة دم المسلم» فيكفي في محرفة قيرينا عفد ال وعظيم 


الوعط على هن اللتخلص» فول 01 قبارك تال ون يقكل ملعي 


ومع عن عدي عقوو ضف ل "7 7 جر رم رسععر بده و هذ 
َُعَمدَا سَجرَآدُه جَهَنَدُ حدًا نيا وَعَضِب أله عه وَلَمَنَهُ وعد 24 * 
عَظِيمَا ©)4: وصحّ عن النبي تك أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على ال *ن 


١ :‏ 5 
قتل رجل مسلم)”'. وقال كَكه: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه' 


؛ازثي 


)6 الشنّة لعبد الله بن الإمام أحمد (19037). 
(؟2 رواه البخاري (3107) 

9 يواه أبو داود (4140)؛ رصححه الأ 
(4) رواء اليِنًا 
رم 


لباني في صحميح سنن أبي داود (/24341 
ار (4)50417 والإمام أحمد في المسند (15986). 
رواء الترمذي (1898)؛ 


ِ ووم1). 
رالنسائي 08441 وصححه الألبائي في صحيح ستن الترمذي ( 


07 


00 0 وقال عليه الصلاة والسلام: «كل ذنب عسى الله أن 
ينفره: إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمد»”" 
الشريعة في هذين البابين. 

وإنما وقع هذا التشديد في باب التكفير؛ لما يترتب عليه من عظيم 
الأحكام في الدنيا والآخرة» قال ابن تيمية كُأنهُ: (اعلم أن مسائل التكفير 
والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام؛ التي يتعلق بها الوعد والوعيد في 
الدار الآخرة» وتتعلق بها الموالاة والمعاداة» والقتل والعصمةء وغير ذلك في 
ة وقال أبو حامد الغزالي كَدْهُ في فيصل التفرقة: (ولا ينبغي 
أن يظن أن التكفير ونَفيّه ينبغي أن يُدرك قطعًا في كل مقام. بل التكفير حكم 
شرعي» يرجع إلى إباحة المال؛ وسفك الدم» والحكم بالخلود في النار. 
فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية» فتارة يدرك بيقين» وتارة بظن غالب» 
وتارة يُتردّ فيهء ومهما حصل تردد» فالوقف فيه عن التكفير أولى» والمبادرة 
إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل)”؛ وقال أيضًا: 
(والذي ينبغي أن يميل المحصّلُ إليه: الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه 
سبيلاء فإنَ استباحة الدماء والأموال من المصلَّين إلى القبلة» المصرّحين 
بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» خطيرٌء والخطأ في ترك ألفٍ كافرٍ في 
الحباة أهونُ من الخطأ في سفك محجمةٍ من دم سلما 0 


٠‏ فهذا بعض خبر 


المشكلات المعرفية والسلوكية الني أوقعت الخوارج في هذه الانحرافات : 


بيلف العويسة الإأسينات 1 4 ضِية للوقوع في هذا الانحراف العلمي 
| يدت : لماعي 
والعملي؛ والبواعث المحركة صَوْبَهماء والتي يمكن إرجاعها إجمالا إلى 
عي لس ا 0 
07 روز 
86 رقاء الالق 63 والإمام أحمد في المستد (8341). 
0 دياه اود (4190)؛ وصححه الالباتي في السلسلة الصحيحة (811). 

مجم الفتارى (62/98), 1 
0 الكل الفرقة يين الإملام والزندقة (53), 

قتصاد في الاعتقاد (00.6) 


320 


مركب الجهل رالهوى؛ يقول القرطبي كله كاشفًا حالة التجهل العزرية من 

الخوارج؛ والتي حملتهم على استباحة دماء المسلمين؛ بل واثهام السرديع 
في عدله: سي اس ويا : 
استباحوا ذماءهم» وتركوا أغل الدمَّةء وقالوا: نفي لهم بذمتهم» وعدَلوا راعن 
قال المشركين» واشتغلوا بقتال السلمين عن قتال المشركين وهذا كل من 
آثار عبادات الجهال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم» ولم يتسّكرا 
بحبل وثيق» ولا صَحبهم في حالهم ذلك توفيق. وكفى بذلك أن مُقُذّمهم را 
0 الله يل أمرّهء ونْسَبَّه إلى المجَْرء ولو تبصّر لأبصر عن قرب أن لا 
2 ويكنيك من سبلم وعلزم 


وَعُلم ل القطع 018 5 اناك | الله ورسوله لهمء وثنائه على علي 
والصحابة عمومًا وخصوصًا)0 . 


والمغير للاسعكراب فملاه أن صلة الخوارج بكتاب الله تعالى صل 
عظيمةٌ؛ من جهة كثرة تلاوته» والنظر فيه لكنهم لم ينتفعوا من تلك التلارة 
بل كان نظرهم فيه أحد مسببات هلاكهم! وذلك لجهلهم وقلة فقهبج' 
وتأويلهم للقرآن على غير مراداته. وقد أشار النبي يله إلى عظيم مل 
الخوارج بالقرآن من جهة كثرة التلاوة بقوله: «يخرج قوم من أمتي يقرا 
القرآن؛ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء”” '» وفي قوله يتلون كاب 


ثًّ رطبّاا””: لكنها تلاوة لا ينتفع منهاء كما تيّه إلية النبي 46 في ف 

الرواية: 'يتلون كتاب الله رطبّاء لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الاين 
ارد 

يمرق السهم من الرمية)9 وفي رواية: «يقرؤون القرآن لا يجلا 


مم ل ا 
لفق 5 

2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (/ 0114 

07 رواة 

دقاه مسلم 11١15(‏ وأبو داود (4)014 والإمام أحمد في المستد (/6000. 


29 دواء ملم (54.م 
(4) رواء البخاري (4761)ء وملم (0034. 


7 


نررفيهم!0"؛ ويقول النبي كَِ: #يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم, 
انجاوز صلاتهم تراقيّهم»!"". (ومعنى قوله: 'يتلون كتاب الله لَيثّاا ويُروى: 
با وهما لغتان؛ ومعناهما: سهلا على ألسنتهم. وفي الآخر: «رطيّاا 
وهو بمعناه. وعند غير ابن عيسى «ليا» ‏ بفتح اللام وشد الياء د يعني أنهم 
يحرّفونه ويصرفونه عن ظاهره؛ ويميلون به إلى هواهمء مأخوذ من اللّيّ ني 
الشهادة» وهو: الميل. وكلاهما صفة الخوارج وأهل الأهواء) 2" . 

واختُلت في معنى قرل النبي ذل: ايقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم». 
فقيل: 

١‏ (معناه: أنهم لما تأوّلوه على غير تأويله. لم يرتفع إلى اللهء ولا 
أثابهم عليه؛ إذ كانت أعمالهم له مخالفة بسفك دماء من حرم الله دمىء 
وإخافتهم سبلهم ويشهد لهذا قوله تعالى: إِلْهِ يَْمَدُ الكَيرْ اليب وَالْمَمُلُ 


َع ته فبان أن الكلام الطيب يرتفع إلى الله إذا صحبه عمل صالح 
يصدقه؛ ومتى خالفه العمل لم يعتدّ بالقول» ولا كان لقائله فيه غيرُ العناف 
وهذا يدل أن الإيمان قول وعمل)؟. 


١‏ - (وقيل: لا يعملون بالقرآن» فلا يُثابون على قراءتهم؛ فلا يحصل 
لهم إلا سَرْدُه. 

" - وقال النووي: المراد أنه ليس لهم منه حظَ إِلّا مروره على لسانهم: 
ل يصل إلى ُلُوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لآن المطلوب تعقُّله 
لثابره بوقوعه في القلب. وقال ابن رشيق: المعنى لا ينتفعون بقراءته» كما لا 
م الأكل والعاريب من السأكؤل والعشروب ]لا يبارز حر 
عبر 00-1 


0( 8 5 
لاه البخاري (١71)؛‏ ومسلم (145)؛ وأبو داود (4734)؛ والنسائي (4904)؟ والإمام أحمد في 
المسم (من سم 
ذواة مسلم 17١1)؛‏ وأبو داود (0)4734 والإمام أحمد قي المسند (00:5. 
مطالع الأن 5 1 0 
00 ع الأتوار على صحاح الآثار» لأبي إسحاق ابن قرتول (438/6). 
شرح صحيح البخا, 1 


1 اديء لابن بطال (25/8ه). 
تترير الحوالك 


شرج موطأ مالك؛ للسيوطي )1094/١(‏ 
فنا 


اءته؛ إذ تأ 
5 - وقيل: (معناه أنهم لم ينتفعوا بقراءتة ذ تأولوه على غير مير 
لكك المكقة له بوإنها على جهل السُنّةَ ومعاداتهاء وتكز 
السلت .وئن سلك سبيلهم؛ وردّهم لشهاداتهم ورواياتهم- تأزلوا لز 
بآرائهم لوا وأضلواء فلم ينتفعوا به ولا حصّلرا من تلاوته إلا على يا 
يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما في فيه من العام 
عع 
ومما يساعد على استكشاف معنى هذه الجملة النبوية» ما جاء عن ابن 
مسعود في الأثر المشهور الذي رواه أبو وائل» قال: جاء رجل يقالل: 
نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمنء كيف تقرأهذا 
الحرف» ألقًا تجدٌه أم ياءٌ (من ماء غير آسن)ء أو (من ماء غين يانبنا؟ قال: 
فقال عبد الله: وكلّ القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفضّل في 
ركعةة فقال عبد (لله: هذا كهدٌ الشّعرء إن أَقَوْامًا يقرؤؤن القرآن لا يجارز 
تراقيّهم؛ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» إن أفضل الصلاة الركي 
والسجودء إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله كَكْدٍ يقرن بينهن سورتين في 
كل رم 1 
وفي الجملة» فما سبق من المعاني محتمل. 
وقد أبانت الشريعة أن لطبيعة قراءة النص القرآني تأثيًا هائلا في تحمبل 
ب رمات وهذا 6 ينغي جراعاتة وعلاسطةة أثناء تلارة إلقاك 


زلف الاستذكار (2/ /1م). 


(0 


دداء ملم (08م)؛ والإمام أحمد في المسند (097.+©) 


074 


فلطبيعة تلاوة الخوارج للقرآن أعظمٌ الأثر في حرمانهم من ثيل معارفه 
وبركائه وعلومه» وملاحظة هذا يقدم نموذجًا تفسيريًا صالحًا لسبب انحراف 
الخوارج مع تلاوتهم لكتاب الله؛ وسبب عدم استقبالهم لهداياته وبركاته. 
وقد نيه إلى خصوص هذا المعنى في حق الخوارج الوزير ابن هبيرة قائلًا: 
(وفيه أن قراءة القرآن مع اختلال العقيدة غير زاكية» ولا حامية صاحبها من 
سخط الله كْء وأن ذلك قَمَنّ جدير أن يكون في حُدّئاء الأسنان» وعند 
وا ا وأنه يكثر في آخر الزمان)!". بل إن سعد بن أبي 
وقاص د قال في قوله تعالى: «يْضِلٌ بىء كيرا َيَقَدى يده 
©4؛ يعني: الخوارج”". قال ابن 
تنبيه :مهم على هذه آلكآية الكريمة ودلالتها: («#وَمَا يَضِلَّ ب 
©4؛ أي: كل من ضلّ به فهو فاسقء فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسقء 
ليس أنه كان فاسقًا قبل ذلك؛ ولهذا تأوّلها سعد بن أبي وقاص في 
الخوارج وسمَّاهم فاسقين؛ لأنهم ضلوا بالقرآنء فمن ضلّ بالقرآن فهو 


فاسق)29, 


والتخوارج لم يكوتوا متعلدين معارضة لاقل الوحية. يل أنرا عن سوة 
فهمهم وجهلهم؛ قال ابن تيمية مبينًا وجه الإشكال في تلاوة الخوارج للقرآن: 
(وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج. إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم 
يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ها لم يدل عليه)”'2. وقال ابن حجر: (وكان 
يقال لهم: القرّاء؛ لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأوّلون 
القرآن على غير المراد منه» ويستبدُون برأيهم؛ ويتنطعون في الزهد والخشوع» 
وغير ذلك)290, 
ميو لس لما 


)0( 
الإقصاح عن معاني الصحاح 0135/1 


زه 

5 تفسير ابن أببي حاتم 0000/1 
0 9 

1 جموع الفتاوى (088/13). 
0 

4 مجموع الفتاوى (18/ 000 
5 


تع الباري (1د/ وى 


0 


فبواعث الوقوع في.فحٌ التكفير بالباطل» واستباحة الدم ل 
الجهل ونقصٌ العلم؛ والعجلة والطيش؛ نتلاوة الجهل الي ل م 
القرآن. استوجبت منهم أن يكقّروا مخالفيهم من أهل الإسلام 8 
استباحوا دماء المسلمين بغير حق. "ار 


مداخل الجهل الخارجية : 


فصل النبي يك مداخل الجهل والهوىء وبين مسيّاتهاء وذلك في نيان 
حديثه عن الخوارج» وبيانه لتفاصيل صفاتهم. فمن تلك الصفات التي ب 
إليها : 


١‏ - صِغَّر السن: 

فجمهور الملتحقين بهذه الحالة الدينية؛ هم من الشباب الصغار درن 
الكبارء رفي ذلك يقول النبي ويِ: «حُدَكَاء الْأَسْئَانِه”"©: رفي رواية: _- 
الأسحان0, والمراد بالأسئان العمر”"» والحدث هو: الصغير السزاف 
والمراد أنهم شباب©* أو كما قال ابن الجوزي عليه رحمة 1 
الصبوة»”'؛ (أي: ميل إلى الهوى)". بسح و 
ذاته» ولكنه يكشف عن أحد مسببات انحراف هذه الطائفة» ا 
محل للفساد عادةً)”": إضافةً إلى ما يقترن بحال صغر السن في كك 
الأحيان؛ من عجلة: وة 
حي ب ب بي ع 


الف دواه البخاري (111.)؛ رأبو داود (/39/اغ) 5 9 
رواه البخاري (197)؛ ومسلم (77١1)؟‏ والنسائي 4)41١5(‏ والإمام أحمد في 
زرف عمدة القاري (23/98). 

شع الباري (11/ /اىى), 

لذ قح الباري (81/ ليم 

كنت المشكل من عبديت السيرسين (408//6. 

نا النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 000 

حاشية السندي (114/90), 


أشار إل 

1 ما أشار إل 

8 لعاف عدي عب عر 
نضج» وضعف تجربة وخبر 


د“ 
1 فقاششطنك -. - 


الإنام النروي بقوله: (يُستفاد منه أن التثنيت وقوة البصيرة» تكون عند كمال 
المن» وكثرة التجارب؛ .وقوة العقل)' 2 والحق أن هذا المعنى ليس مستفادًا 
من اللحزية ضرورةً» كما نبّه إليه الحافظ ابن حجرء وإنما هو واقع مشاهّد 
مدرك؛ ولأجل ذلك وصفهم الشارع بهذا الوصفء لا أنه أنشأ هذه الحقيقة 
أو كشف عنها هنا؛ يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: (ولم يظهر لي 
وجه الأخذ منهء فإن هذا معلوم بالعادة لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه 
الصفة)7. 


" - السّقّه: 


ع 


وهذا محدد لطبيعة أخرى من طبائع الخوارج؛ ففيهم سَفَهٌ وطيش» 
واستعجال؛ وهم بعيدون عن حسن النظر وجودة تقدير الأمور؛ قال 0 


'يَأبِي فِي آخِرٍ الرَّمَانِ نَوْمٌ؛ خُدَنَاءُ الْأَسَْانِء سُقَهَاهُ الخلم0, وا 
جمع سفيه.* وهو خفيف العقل40) 


» (والسفه في الأصل: الخفة والطيش» وسَّهِ 
فلان رأيّه؛ إذا كان مضطربًا لا استقامة فيه والأحلام: العقول)©. فالقصد 
بان رداءة عقولهم كما قال الحافظ ابن حجر”'؛ وضعفها كما عبّر 
العيني 1ن" , وبهذا أضاف النبي كَل إلى ضعف عقولهم باعتبار نقص 
خبرتهم لشبابهم. ضعقّها في نفس الأمر لسفاهتهم؛ إذ من الشباب من يكون 
عاقلا وافرَ العقل» لكتهم:ليسوا كذلك» قال التووي جامعًا بين هذه الصقة 
والتي قبلها: ا(ستار الاق صغار العقول)20 

ل 


10 شع الباري ووزر بيرم 
5 تع الباري ركز لمش 
4 داه البخاري (0511)؟ وأيو ذارد (60/19). 
13 عمدة القاري (13/ 0144 
6 مرقاة المقاتيج (0011/5), 
7 أت الباري 17 بور 
ب عملة القاري 7ج ووو 


سح مسلمء للتوري (00 0119 


وفنا 


٠"‏ الكِبْر والتّعالي: 

كتقنفت النضوض الشرعية عن سّوءة أخلاقية ودينية شديدة الم ل 
ماعيها» عقي الكبر والتعالي» وامتلاء النفس بالعجب والغرور؛ قال و. 
إن فيكم قومًا يعبدون ويدأبون» حت سة 0 الناس ٠‏ وتعجيهم تقورن , 
يمرقون من ألديق مروق السهم من الرمية' ٠‏ ومما يحتمز أن يُرادي 
لاريم نهنأ عاد عن «العناس بن عبد المطلب قال: قال رسول الل يق, 
«يظهر الدين؛ حتى يجاوز البحار؛ وتخاض الخلد في سبيل لله؛ ثم بأني مر 
بعدكم أقوام يقرءون القرآن. يقولون: قد قرأنا القرآن من أقرأ منا؟ ومن أن 
منا؟ أو من أعلم منا؟» ثم النفت إلى أصحابه» فقال: «هل في أولئك مز 
خير؟؟ قالوا: لا. قال: «أولئك منكم من هذه الأمةء وأولتك هم رنرر 
الناره”"". وللكبر أثر نفسي مزدوج كما بيّنه النبي يك في قوله: «الكِبْرْبل | 
الحقء عش الناس06©. ل(ومعتاه احتقارهم... . أما بطر الحق + نهو دك 
وإنكاره ترفُعًا وتجبرًا)!©» فهم بدافع كبرهم أدعياء علم؛ وأهل تطارل 
واحتقار للعلماء؛ وهذا ما يشكل حاجرًا نفسيًا شديد العمق من قبرل الح 
ومحركًا من أكثر المحركات التي تدفع صاحبها لمزيد من الإيغال في الباطل. 
وفي حديث ذي الخويصرة التميمي إشارةٌ إلى أثر الكبر في تشكبل مراقف 
الخوارج؛ فاعتراضه على قسمة النبي كله وطبيعة اللغة التي استعملها؛ 
تكشف عن تأصل هذه الصفة الذميمة في نفسه حتى آلت به إلى أن كان 
النبي كَل بذلك الخطاب. 


عي حم 0 5 

0 نواه الإمام أحمد في المستد (19867): قال المحقق: (إسناده صحيح على شرط الشيخيز) ل 

00 0 2 0 في تخريجه لكتاب الس لابن أبي عاصم (0448. “يننا 
وي بر يعلى في محند (61198م رحس الأليائي بمجمرع :طرق عنما في التلظلة الع للها 
اد لك" لكان القول بآن الحليث يرتقي إلى مرئية الحسين» مع مالاحطظة أن يناه ا 

5 5 الأول من معجزاته العلمية التي تدل على صدق لبوته كله. والله سببحائه وتعال أعلم 

4( نواه سيل 081 يوريو دود (155)؛ والترمني (1498). 


شرح صحيح مسلمء للتروي (80/6) 


074 


ومن الأحاديث العجيبة التي ساقها بعض العلماء عند ذكرهم لشأن 
الخوارج؟ كما فعل الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد (باب ما جاء في 
الخوارج)؟ حيث أورد فيه حديث ين بكرة نه : أن نبي الله كي مرّ برجل 
ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة» فقضى الصلاة» ورجع عليه وهو ساجدء فقام 
النبى يَلِةِ فقال: «من يقتل هذا؟». فقام رجل» فحسر عن يديهء فاخترط سيفه 
وده بوقالمة يآاتين لقم ان انك وافي» كيف أقل. ربلا لاجد فد أن 
لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا عبده ورسوله؟! ثم قال: «من يقتل هذا؟! فقام 
رجل فقال: أنا» فحسر غن ذراعيه واخترط سيفهء فهزه حتى أرعدت يدةء 
فقال: يا نبي الله؛ كيف أقتل رجلا ساجدّاء يشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا عبده ورسوله؟! فقال النبي تَلِِ: «والذي نفس محمد بيدهء لو قتلتموه 
لكان أول فتنة وآخرهاء”"'. وفي رواية أبي سعيد الخدري ما يكشف عن 
تفاصيل زائدة؛ حيث قال: جاء أبو بكر الصديق وه إلى النبي وَكِةٍ فقال: يا 
رسول الله إني مررت بوادي كذا وكذاء فإذا رجل مِتَخْشُّع حَسَنٌ الهيئة 
يصلي » فقال له النبي كَلِ: «اذهب إليه فاقتله»» قال: فذهب إليه أبو بكرء 

فلمًا رآه على تلك الحال كره أن يقتله» فرجع إلى رسول الله يكيل قال: فقال 
النبي يي لعمر: «اذهب فاقتله». فذهب عمر فرآه على تلك الحال ف الي وآه أبو 
بكر قال: فكّره أن يقتله» قال: فرجع فقال: يا رسول الله» إني رأيته يصلي 
متخشعًاء فكرهت أن أقتله. قال: (يا علي اذهب فاقتله»» قال: فذهب علي 
فلم يرف فرجع علي فقال: يا رسول اللهء إنه لم يره» قال: فقال النبي : 
"إن هذا وأصحابه. يقرؤون القرآن لا بجاوز تراتيّهم؛ يمرقون من الدين كما 
يترق: المبهم من من الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم» 
عم شر البريقة”'". وموطن القناهل خصوضًا من الرواية الأولى» ما تحات فنه 
سمو ب 1 


5 (0) 

ددا أحمد في المسئد (471 ٠)؛‏ وصححه الألبائي في اللسلة الصحيحة (81//8ة) 
دداه الإمام أحمد في المستد 40111143 وحن إسناذه الألبائي في السلسلة الصحيحة (0)09/6 
فذكر الحافظ اين حجر آن ستيه جيلن» وله ا الباري (44/11؟ ‏ 54 


074و 


هذا العابد الجاهل من التفريط فيما هو أوعب وأفضل من صلاته؛ وهر إرور 
الصلاة مع النبي كل وكأنه ظن في نفسه أنه سبق إلى خيرٍ رمه رسول إف يي 
ونقية الصحابة: وقد ربط الحافظ ابن حجر بين هذا الرجل المذكور ف 
القصة؛ وبين ذاك المعترض على قسمة النبي يَيَْ وسعى في الجمع ا 
النص هنا الآمر بالقتل» وظاهر النص هناك الناهي عنهء فقال ته (ريم” 
الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول» وكانت قصته هذه الثانية متراخية ب 
الأولى. وأذن كل في قتله بعد أن مَنَعَ منه؛؟ لزوال علة المنع وهي التألن, 
فكأتة. استعتى عنه بعد انتشار الإسلام» كما فى عت الصلاة على من بس 
إلى النفاق بعد أن كان يُجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك؛ وكأن أبابكر 
وعمر تمسّكا بالنهي الأول عن قل العسلينء وشعلا الأمر هنا على قيد أن 
يكون لا يصلي» فلذلك علَّلَا عدمَ القتل بوجود الصلاة» أو غلبا جانب البي 
ثم وجدت في مغازي الأموي من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة!": ثم 
دعا رجالا قأعطاهم» فقام رجل فقال: إنك لتقسم وما نرى عدلَاء قال للا 
لا يعدل أحدٌ بعدي'؛ ثم دعا أبا بكرء فقال: "اذهب فاقتله؛ فذهب فلم يج 
فقال: ”لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم». فهذا يؤيد الجمع اللي 
ذكرته؛ لما يذل عليه «ثم؟ من التراخي» والله أعلم)””. أما ابن تيمية؛ تحكى 
وها آخر من النؤجيهه ققال متكلمًا على رواية الشعبي الثي ختم.بها الحاظ 
كلامه ‏ وهي رواية فيها ضعف كما نبه الحافظ يذكر الإرسال؟' .: (علي 
الشعبي هر أول ظهور هؤلاء كما تقدم» فالأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكو أ 
بقتله أولًا؛ طممًا في انقطاع أمرهمء وإن كان قد كان يعفر عن 
المنافقين؛ لأته حاف من هذا اتعشار الفساة من بعده على الأمثن ولهلا 2 
الو قتلته» لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم'. وكان ما يحصل لقنا" 
المصلحة العظيمة أعظمَ مما يخاف من نقؤر بعض الناس بقتله؛ ش 


7 يعون قصنة الاعتراض عد + 
9 يني : فصة الاعتراض على قسم النبي وله 

فتح الباري (599/11) نا 
0 وقال الصارم ١‏ 


ابن تيمبة: (وهذا الحديث مرسل» ومَرَجُه عن مجالد وقيه لين)* 


5 


58 وتعذر قتله» ومع النبي ككةٍ بما أوحاه الله إليه من العلم ما فضّله الله 
ب فكأنه علم أنه لا بد من خروجهم. وأنه لا مطمع في استئصالهم. كما أنه 
لما علم أن الدجال خارج لا محالة» نهى عمر عن قتل ابن صيادء وقال: «إن 
يكنه فلن تسلط عليه؛ وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله'. فكان هذا مما أوجب 
نهيه بعد ذلك عن قتل ذي الخويصرة؛ لما لمزه في غنائم حنين» وكذلك لما 
قال عمر: ائذن لى فأضرب عنقهء قال: «دعه» فإن له أصحابًا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية' إلى قوله: «بخرجون على حين فرقة من الناس»؛ فأمر بتركه لأجل 
أن له أصحابًا خارجين بعد ذلك» فظهر أن علمه بأنهم لا بد أن يخرجواء 
منعه من أن يقل منهم أحدًا فيتحدث الناسُ بأن محمدًا يقتل أصحابه الذين 
يصلون معه» وتنفر بذلك عن الإسلام قلوبٌ كثيرة من غير مصلحة تغمر هذه 
المفسدة؛ هذا مع أنه كان له أن يعفو عمَّن آذاه مطلقًا بأبي هو وأمي كله. 
وبهذا يتبين سبب كونه في بعض الحديث يُعلّلُ بأنه يصلي» وفي بعضه يأن لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابهء وفى بعضه بأن له أصحابًا 
سيخرجون)30 , 

والمقصود بيان ما ذكره النبي كَكِيِ من شأن هؤلاء» مما كان سببًا في 
دتوعهم في جهالاتهم وسقاهاتهم . 
استكمال الصفات : 

إن ما سبق من شأن الخوارج. يكشف عن المكونات المركزية لهذه 

لظاهرة الخطرة» والمسببات التي أفرزت هذه المكونات» وقد أخبر النبي كلل 


7 التفاصيل أيضًا المتعلقة بطبيعة التدين الذي يمارسه الخوارج» فمن 
د 5 


017 ابن 
الصارم المسلول (1/ مم _ 


41 


0 الغلو في العبادة: 

لقاو نا م_عو أظهرها تيقال يه هله:الحالة» ومن مظاهر يلور 
التي برقع فيها الحرارج: أخدهم أنفشهم بمستوى من التعيد كبيره قهم ريرا 
أهل صلاة وصيام وذكر وتلاوة فحسبء بل عندهم زيادة في هذا وتجارز, 
وقى .هذا يبوك النبي كَل عاقدًا المقارنة بين نمط التعبد خم مقارثًا بتعبر 
اكه البخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن» ليس قِرَاءَنَكُمْ إلى قراءنهم 
بشيء؛ ولا صَلَانُكُمْ إلى صلاتهم بشيء, ولا صِيَاُكُمْ إلى صيامهم بشي" 
بل الأعجب أن يصل مقدار التفاوت ما بين الطرفين إلى الحد الذي بحم 
الناظر على احتقار عمله في مقابل عملهم» وعبادته في مقابل عبادتهم؛ وهر 
ها قله إلية النبي و في قوله: «يحقر أحدكم صلاته مع ضلاتة. وصيابة بع 
صيامه)!"2 واستحضر هنا أن عقد المقارنة جرى بين تعبد الخوارج رتعبد 
الصحابة؛ وأن المحتقر لعبادته في مقابل عبادتهم هم الصحابةء فإذا كان الأمر 
كذلك» فما الظن بغيرهم؟! 


ولا يسرّب لوهمك أن مثل هذا التعبد مما يُحمدون عليه بل هو في 
حقيقته لون من الغلو والتنطع المذموم» وليس تعبدًا وفق الهدي النبوي؛ ينه 
أشار التي وي إلى هذاء وييّن ما أفضى إليه هذا المحال بقوله: فإنه سيكون 4 
شجعة يتعمقون في الدين» حتى يخرجوا منه. كما يخرج السهم من الرمية بر 
في النصل» فلا يوجد شيء. ثم في القدحء فلا يوجد شيء» ثم في القُوذ فل 
لدج شيء؛ سبق القَرْتٌ والدمٌ»'". قال ابن تيمية: (ولا ريب أن الخرائخ 
9 ننه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الضحاية؛ كذ .. 


الج و ا ا م . 8 المروقا 
: لكن لما كان على غير الوجه المشروع: أفضى بهم إلى 

.ا ديا ملم 01352 

(49 رواه إلبخا ا 

2050-5 د 

0 ا 5)؛ ومسلم (0188» واين ماجه (0174)+ والإمام أححمد في العسث ٠‏ وير الخ 
300 احمد في المسند (0-04)؟ وقال الارئاؤوط: ( هذا إستاد حست ,وى الث 
امعد تبان قو تن و بم عن سد ال057 00 

ثي تحقيقه للمسبد (0/11: ور . 3 لين شي تنخري 
دي 7 : لإسناده صحيح). رقال الألبائي في 
بي عاصسم: (إسناده جيد) 97000 , 


ع4 


من ليق ولهذا قال عبد الل.ين مسعودة بوأبي ين كحب: اققصاد في انة» 
خيث من اجتهاد في بدعة)7" . وقال كنْهُ: (وكان الخوارج ‏ أيضًا ‏ قد تعمّقواء 
وتنطعوا كما وصفهم النبي وَل بقوله: اليبحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » 
وصيامه مع صيامهم7)1 . فهذا الغلو والتنطع هو أول إشكاليات تعبدهم. يتلوه 
أنه تعبّدُ واقع على غير أصل كما نبه إليه الشاطبي كه قائلًا: (فأخبر أن لهم 
عبادة يُستعظم» وحالًا يُستحئن ظاهرٌه؛ لكنه مبني على غير أصل؛ فلذلك قال 
فيهم: ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»)» وأ عله الصلاة 
والسلام بقتلهمء ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير)'"» وهو أيضًا تعيّد مبني 
على جهلٍ وقلة فقهء وفيه يقول ابن تيمية: (فمّن كان جاهلا بما أمر الله به وما 
ايا عاد لم يكن من أولياء الله وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما 
ورسوله؛ كالزهدء والعبادة التي كانت في الخوارج» والرهبان» ونحوهم) . 
ويقول: (وهؤلاء عَلَوَا في العبادات بلا فقوء فآلَ الأمرٌ بهم إلى البدع)0*©. 

ومن تمام الخذلان لأوتئك الخوارج» أنهم مع عظيم ما يأتون به في 
الظاهر من العبادة؛ قراءمٌ وصلاة؛ وصيامّاء لكنهم لا ينتفعون من ذلك 
بشي كما لم ينتفعوا بقراءتهم علمًا وفقهًا وهداية» وفي هذا يقول النبى كل : 
١لا‏ تجارز صلاتهم ثراقيهم:0, وقال: ١لا‏ يجاوز إيمانهم حناجرهم0. 
(لوالمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب)20 كما أشار إليه الحافظ ابن 
حجر ص أو أنها (كناية عن أنها لا تُقبل» ولا ينتفعون بهاء وأن دعاءهم لا 
سمع) أ كما ذكره السيوطي 4255. 

75 
م ام مي لا 
الستدرك على ميمموع افقاو 0154/00 
تجموع الفتاوى (80/ ووم 
8 ذاه سلم (1.3), وأير داود (4د0ة). 


اداه الببخارى 
2 عابي 0150 وأبو داود 87390)؛ والنسائي (4109). 
ع الباري (0 مرو 3 


سس الستوطي لصحيح فسلم 0138/60 


لذ 


آ“تت 000 


فهم : ات انحرافهم - أصحابٌ منطق حلوء وكلام بحسن يوم بار 
أنهم على خير؛ فهم يدعون إلى تحكيم شريعة الله وأن يكو الحون 
وحدّه» وأن يجاو كل ارج عنهء ولكنهم مخالفرن لهذا الأمر 0 
النظرية والتطبيق» وذ أشار النبي يي إلى هذه الصفة العجيبة بقوله: ١‏ فلن 
من خير قول الناس)”2 وفي الحديث الآخر: اايقولون من خير قول البرين؟". 
واختُلف في هذا اللفظ فقيل: 


(إنه مقلوب» وأن المراد من قول خير البريةء وهو القرآن.. 
- ويحتمل أن.يكون على ظاهره» والمراد القول الحسن في الظان 
وباطنه على خلاف ذلك؛ كقولهم: لا حُكمّ إلا لله)”" قال النووي يلة: 


(معناه في ظاهر الأمر؛ كقولهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إن 
كتاب الله تعالى)9 , 


وجاء عن النبي يليه أيضًا قوله: «سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحز؛( 
يجاوز حلوقهم؛””'. فكلمة الحق التي يقولونهاء لا تجد تطبيثًا 
الواقعء بل هي لا تتجاوز حناجرهمء ومع ما يقولونه من كلام ححنا أي 
فعالهم ليست بحسنةء وهو أمر صرّح ببياته النبي يل من أحوالهم فقال: '") 
يُحسنون القيل ويسيئون الفعل»0©. 


يسم حي 0 


جمد شائر فق 
لك داه ابن ماجه (178)؛ والإمام أحمد في المسند 407803 وصحح إستاده الشيخ أ 58 
تحقيقه للمستد (6/ 001+ وكذا حكم له بالصحة الشيخ الألباني قي صحيح ستن ابن ل 
02 6 
0 دياه البخاري (60711؛ ومسلم (5١1)؛‏ وأو داود (4)4070 والإمام أحمد في "١‏ 
فين فتح الباري (15/ /لم) 
ه 
شبح صحيح مسلم. للثري (80/ 0+8 ا" 
6غ دواء الإمام أحمد في المسئد (1988)؛ قال الشيخ أحمد شاكر في تتحقيقه للمسند ال 
1 أحمد شاكر في 
5 صحيح). وضعف إسثادة * الألباتي في إرواء اء الغليل (870/5) ى انفكا 


إدواء أ 
دما* آبو داود (40710) 1 
2 )؟ والامام أحمد في ١‏ لسعاي بوبه لياش أبن د 


ببح (7 4 
7 اود 
وصححه الع الأليان ن أب دأو 


سيماهم التحليق: 

فقد أشارت النصوص الشرعية إلى تعمدهم حلق شعورهمء وجعلته من 
سيماهم؛ قال الني كلل: + يتاع التحليق ‏ أو قال: التسبيد 0”'"؛ والتسبيد 
(بمعنى: التحليق»: وقيل: أبلغ منهء وهو بمعنى الاستئصال» وقيل: إن نبت 
بعد أيام» وقيل: هو ترك دهن الشعر وغسله)؟. (وهذه السيما سيما أولهم 
كما كان ذو التْديّةِ؛ِ لأن هذا وصف لازم لهم)”"؛ كما سبقت الإشازة إليف 
قال الشوكاني: (وقد ثبت آنه التحليق سيما 'الخوازج؛ » ولعلهم يفعلون ذلك 
معتقدين لمشبروعيي] 20 . وقال ابن تيمية: (فإن الخوارج كانوا يحلقون 
رؤوسهم؛ وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك) © 
وقال أبو العباس القرطبي: (جعلوا ذلك علامةً لهم على رفضهم زينة الدُنياء 
وشعارًا ليُعرَُوا به؛ كما يفعل البعض من رهبان النصارى يفحصون عن أوساط 
رؤوسهم). فهم يطلبون ما يتميزون به عن غيرهم» ويمكن أن يتجدد طلب 
هذا التميز في صور أخرى غير التحليق! يقول ابن تيمية كانه : ا(كثيبر :من 
الأفعال قد يكون مباحًا في الشريعة؛ أو مكرومّاء أو متنازعًا في إباحته 
وكراهته؛ وربما كان محرّمًا أو متنازعًا في تحريمه: فتستحيّه طائفة من الناس 


يفعلونه على أنه حسن مستحب» ودِينٌ وطريق يتقربون به» حتى يعدون من 
يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله: وربما جعلوا ذلك. من لوازم طريقتهم إلى الله 
أو جعلوه ه شعارٌ الصالحين وأولياء الله» ويكون ذلك خظأ وضلالاء وابتداع 
دينٍ لم يأذن به الله مثال ذلك: خلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذرء 


فإن الله قد ذكر في كتابه حلق حلق الرأس وتقصيره في النسك» وذكر حلقه لعذر 
56 6 ا 5 ةع عن ىك حيى 3 
لي قوله: ووس كن ودح مَرِيسًا أو يوء لد ين ولو هَيذيةٌ ين عِيَارٍ أ سَدَقَوْ أو 
مسو ب د 

0 دفاه البخاري (00/071؛ والإمام أحمد في المسند (11314) 

297 قع الباري (0 نامع 

0 مجموع الفتارى (96/ 90 

3 الفتع الرياني (46.:/6). 

8 #جموع الفتاورى (119/61) 

5 


المنهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0155/6: 
هم 


تزه آنا حلقه لغير ذلك» فقد تتازج العلما 
معرومًا على قولين؛ هما روايتان عن أحمد. ولا تع بين علماء )1 
وأئمة الدين» أن ذلك لا يشرع ولا يستحب» ولا هرمن لطي 
لين الرهد المشروع للسالمينة بزلا مما أل اهنيد حلى لدي ١,‏ 
ومع هذاء فقد اتخذه طوائف من النسّاك الفقراء والصوفية ديئا, م 
شعارًا وعلامةً على أهل الدين والنسك» والخير والتوبة والسلوك إل ق, 
المشير إلى الفقر والصوفية» حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوضًا عندى, 
خارجًا عن الطريقة المفضّلة المحمودة عندهم؛ ومن فعل ذلك دخل 
وطريقهم. وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين؛ واتخال 
ديئًا وشعارًا لأهل الدين» من أسباب تبديل الدين» بل جعله علامةعلى 
المروق من الدين أقرب» فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادةٌ لا عا 


يانتع أنه من سيماء الخوارج المارقين؛ الذين جاءت الأحاديث الصحاح عز 
النبي وي بِذْمُهم من غير وجهء ور 3 اسيماهم التحليق». فإذاكاذ 
هذا سيماء أولئنك المارقين» وفي المسند والسئن عن النبي وَل أنه قال؛ امن 
تف بقوم فهو منهمة» بكان علا على عند من شعار أهل الدين ‏ أولى عن 
العكس؛ ولهذا لما جاء صَيِبغْ بن عِسْل التميمي إلى عمر بن الخطاب 9' 
ونأل عمًا شأله من المتشابة ابتغاء الفتئة وابتخاء تأويله؛ وضربه ضررًا : 
كشف رأسه فوجلده ذا ضفيرتين» فقال: لو وجدتك محلوًا لضريت اللي 
عيناك؛ لأنه لو 1-6 محلوقًاء استدل بذلك على أنه من الخوارج لبي 
وكان يقتله لأمر النبي بقتالهم. وقد قال النبي لك في صن وز 
حي صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع ا 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 0 
الرمية). . . ولا ريب أن كثيرًا من النسَّاك والعبّاد والزهاد» قد بر ١‏ .ين 
مق الخواري: بوين كان ميغائق اهقشعت أخرىء قلزوم فيك ١‏ رين 
اللباين» سوا كان مباحاء أو كان مما يقال: إنه مكروه» ومسل 
ديا «دمستحبا وشعارًا لأهل الدين» هو من البدع أيضاء ان 


كم 


51 لل فلا دين إِلّه اما شرغه اله)20. 

هذه أهم الصفات الراردة في شأن الخوارج» مما يقبل تكراره؛ مع عدم 
لزومه» مع إرجاء ما تناولته النتصوص من موضع خروجهمء وزمانهم؛ وبعض 
ما يتعلق بشأن من يقتل منهمء إلى الشّْقَّ التالي من البحث. 

وهذه الصفات المذكورة هناء قد تحققت جميعًا واجتمعت في الخوارج 
الأول الذين خرجوا على علي فيد وقاتلهم في النهروان؛ كما تراه بعد 
قليل إن شاء الله. وبعضها يمكن تحققه في غيرهم وقد يغيبء ولكن 
المكونات الصميمية للحالة الخارجية» ظاهرة مستمرة» وباقية ما بقي 
الخوارج» وهذه المكونات هي الاشتراطات التي ينبغي ملاحظتها ومراعاتها 
عند تنزيل هذا الاسم بمعنى الذم الشرعي على طائفة معينة مخصوصة» وهي 
ترجع إلى التكفير بغير حق» واستباحة الدم والقتال بناءً على فعل التكفير. 
أربع ملحوظات بخصوص أحاديث الخوارج: 
الملحوظة الأولى: 

سبق التأكيد على أن الصفة المركزية التي يمكن رد الحالة الخارجية 
إليهاء هي (الغلو)؛ لكنه نرع من الغلو الخاصء» فهو غلو في التكفير وغلو في 
استباحة الدماء؛ وهذا المركب أشدٌ قبا من كل خطيئة على حِدَوَ فصاحبُّه 
متوعد بوعيد كل معصية على حدة؛ مضمومًا إليه ما جاء من الوعيد في حق 
الخرارج. والذي يؤكد خطر شأن الخوارج» وعظيمَ عناية الشريعة بالتحذير 
منه». أمران خطيران: 


الأمر الا 


تشديد الأوصاف: 
حيث رثَّب الشارع على نمط الغلو هذاء أوصاف ذم شديدةٌ» لم ثُرتب 
على أنماط غلو أخرى؛ قال ابن الوزير اليماني عليه رحمة الله: (وقد ورد فى 


1 ٍ 
#ارج سيب تكتير المسلفين عن السديدة ما لم يرد في غيرهمء فنعوذ بالله 
مر لي 


0 
1 الاستقامة (1/ 0666 


404 


غضب )90 
من 5 


قن أوصاف الذم الشرعية التي الحقت بالخوارج؛ وصفْهم بأنهم: ري 


5 3 م 9 ات 
الخلر والخليقة»20 (وهما يفكت كرّر مبالغة للمعنى الذي زا 
أعناف التخلق؛ نحوةة .زيكٌ خيرٌ الثاسس والبشر)”" : وهذا الب 

استيعاب أصناف ال ب لمعن بان 
نا عند الصحابة» فصاروا يذكرون هذا المعنى من معاني الذم مع قير 
الخوارج ويشيعونه بين الناسء فقد ذكر الخوارج عند أبي هريرة ميك قال 
أولئنك شر الخلق”؟». وعن عقبة بن وسَّاحٍ قال: كان صاحبٌ لي بحدئني عي 
شأن الخوارج» وطعيهم على أمرائهم» فحججتء فلقيت عبد الله بن عبرر, 
فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله يَكِِه وقد جعل الله عندك علناء 
وأناسٌ بهذا العراق يطعنون على أمرائهمء ويشهدون عليهم بالضلالة؛ قال 
لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ أتي رسول اذ 
بقليد من ذهب وفضة» فجعل يقسمها بين أصحابه» فقام رجل من أهل ابا 
فقال: يا محمد والله لتن أَمَرَّكَ الله أن تعدل؛ فما أراك تعدل! فتال 
«ويحك! من يعدل عليه بعدي؟!». فلما ولَّى قال: «رُدُوه رويدًاك؛ نقال 
النبي ويه: «إن في أمني أخًا لهذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ كلما 
خرجوا فاقتلوهم؛ ثلاثاه'”». ولما أتى برؤؤس الأزارقة خنصبت علض 
دمشقء جاء أبو أمامة ولي 8 


! فلما رآمم دمعت عيناه فقال: كلابُ الثارء ثلث 
غراث» مؤلاء شر قثلى ُتلوا نتحت أدِيم السماء» وخحية قتلى لوا تحت أ 
السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: ينا 
لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: .قلنا 


00( 5 
7 لعواصم والقراصم (000/6)_ 


3 
واه مسلم 400٠3303‏ وا 


26 ابن ماجه (11)؛ والإمام 


0 أحمد في المسند (1881). 
535 ابيح السنق 5 
ا 7 لابن الملك (4/ 1/5و 
بي شيبة في || 
روناي أي الست وود وريج - 
4 ب عاصهم في اللرثة ماده سحي 
يي ل دقال الألبائي في تعليقه على الحديث: (إسنا 


9 . : ىم 


النار؛ أو شي سمعته من رسول الله وَل قال: إني لجريء! بل سمعته من 
رسول الله يق غيرَ مرة ولا اثنتين ولا ثلانًا؛ قال: فعدّ مرارًا'"2. ومما جاء 
من الأثار في شأت هنذا الوصف القبيح: (كلاب النار)» ما رواه سعيد بن 
جنبان» قال: كانت الخوارج تدعوني ختى كدت أن أدخل معهمء فرأت 
أخت أبيٍ بلال في النوم أن أبا بلال كلبٌ أَهْلَبُ أسود. عيتاه تذرفان: قال: 
فقالت: بأبي أنت يا أبا بلال؛ ما شأنك أراك هكذا؟ قال: مجعلنا بعدكم 
كلاب النارء وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج”". 

فقيل: المقصود بهذا الوصف: 

- (أنهم كلاب أهلها) © و(أخسٌ أهلها وأحقرهم. كما أن الكلاب 
أخس الحيوانات وأحقرها)؟», 

- أو أنهم (على صورة كلاب فيها)©©. 

-أو (أنهم يتعاوون فيها عواء الكلاب)20 , 

قال المناوي كِينهُ معلنًا على سبب هذا الوصف وهذه العقوبة: 
(الخوارج الذين يزعمون أن كل من أتى ل 
(كلاب) أهل (النار)» هم قوم «سَّلَّ و م 
مقا ©4: وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العيادة وفي قلوبهم زيغ» فمرقوا 
من الدين باغواء شيطائهم حتى كقّروا الموحدين بذنب واحدء وتأوّلوا التنزيل 
على غير وجههء فحُذلوا يعدما نا حتى صاروا كلاب النار؛ فالمؤمن يستر 
فيرحم ديرجر المغفرة والرحمة؛ والمفتون الخارجي يهتك ويُعير ويُقتّطء وهذه 


ة فهو كافر مخلّد فى التار أبدّاء 


ل ١‏ 2 1 
> يراه الإمام أحفند في المسئد (11187). وقال المحقق: (حديث صحيج؛ وهذا إسناه حسن في 
المتابعات والشواهد) . . 
9 رياه عبد الله ين الإمام أحمد في الكنّة (16.5) 
1 مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح له سنضاة” 
ليس القدير (088/0). 
, 2 المفاتيج شرح مشكاة المصابيح لفط ننضية” 
شن القدير (8/ ,هع 


4م 


أخلاق الكلاب وأفعالهم: فلما كلبوا على عباد الل 5 
0 ودخلوا النار» صاروا في 3 أعمالهم كلابًاء كما كانر نا على أو 

لسن في الدنيا كلابًا بالمعنى المذكور 

١‏ عد يعلد لاقام إلى أن الخوارج ممن يُذاد عن حوض وي 
القيامة؛ قال الوزير ابن هبيرة (ولا أرى هذا يرجع إلا للذين ارتدوا بر 
موت النبي ظكله؛ ومنعوا الزكاة» فقاتلهم الصدّيق على ذلك وإلى الخرار 
الذين رأوا تكفير الصحابة؛ كعثمان» وعلي يا وهم أهل التهروان وبر 
يهم بير" 

ومن أشهر أوصاف الذم التي ألحقت بالخوارج» وتواتر النقل فيهاعر 
النبي يك قوله: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظرني 
النصل فلا يرى شينّاء وينظر في القدح فلا يرى شيئّاء وينظر في الريش فلابرى 
شينّاء وينمارى في الْفُوقٍه”". .فقد (شبه مروقهم من" الدين بال 


لسهم الذي يعيب 
الصيد؛ فيدخل فيه ويخرج منه»؛ والحال أنه لسرعة خروجه من شلةثرة 
الرامي؛ لا يعلق من جسد الصيد بشيءء «ينظر» الرامي «في النصل» الذير 
حديد السهم؛ هل يرى فيه شيئًا فين قن الصيد دما أو 585 افلا يرىا لب 
اشيًا! وينظر في القدح؛ ‏ بكسر القاف ‏ السهم قبل أن يُراش وِيُركب سهه 
أ ما بين الريش والنصل» هل يرى فيه أثرًا؟ «فلا يرى» فيه تشيئاا! اونظ ني 
الريش» الذي على على السهم اقلا يرى' فيه «شيئًا! ويّتمارى؟ وتم 
والفوقية والراء ‏ أي: يشك الرامي افي الْقُوق؛ وهو مدشخل الوتر منه؛ هلا" 
شيء من أثر الصيد؟ يعني: نفذ السهم انيعي بسي همياي 
يظهر أثره فيه! فكذلك قراءتهمء ٠‏ لا يحصل لهم منها فائدة76©. 
ومما يزيد من خطورة هذا الوصفء ويكشف ما فيه من 


ا 
201 فيض القدير (600/60), 

20( الإفصاح (0/ .,) 

م6 


ولالاث مك 


1 دماة الببشاري 40 ومسلم (14١1)؛‏ والإمام أحمد في السك (011998- 
إنشاج الساري؛ للقسطلاتي 048/03 ١‏ 


1 5 4 خيعة 
نيعا ان فى آخرها: «ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه)"” 
7 بى (اثم لا يعودون فيه»؛ أي: في الدين... «١حتى‏ يعود اللسهيم إلى 
-٠‏ بضم الفاء ‏ موضع الوتر من السهم. وهو لا يعود إلى د 
بيه ومن عجيب ما ورد عن ابن سيرين في هذا الشأن» ما رواه أيوب 
عنه قال: كان رجل يرى رأيًّا فرجع عنه» فأتيت محمدًا فرحًا بذلك أخبره 
نقلث: أشعرت أن فلانًا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما 
يتحول 4 إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله: : ايمرقون من الاسلام لا يعودون 
فيهه””". ومثله في المعنى ما جاء عن عبد الله بن القاسم الذي يقول: ما كان 
عبد على هوى نتركه إلا إلى ما هو شرٌ منه. قال: فذكرت هذا الحديث لبعض 
أصحابئاء فقال: تصديقه في حديث عن النبي ذل «يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه». 


وهذا الحديث. وهذه الآثار في معنى الحديث المروي عن النبي 6: 
إن الله حجز ‏ أو قال: حجب - التوبة عن كل صاحب بدعة)”*2. ومعناه على 
الصحيح: أنه لا يوقّق إلى التوبةء والرجوع للحق؛ لأنه يعتقد أن ما هو عليه 
كدي وذ 0 عنه د ٠‏ فين ماذا ينوب؟! «اللارية وين طبيعة الس 


5 7 8 8 
وصقت نوين كر بلت. يقول الشاطبي عليه رحمة اله ميا وج 
يث: (وهذا النفي ية يقتضي العموم بإطلاق» ولكنه قد يحمل على العموم 

1 
العادي؛ إذ لا يبعد أن يتوب عضيو عقا رأى» ويرجع إلى الحقء كما نقل 
عن عبية اله بق الحسن العنيري» وما تقلوه في مناظرة ابن عباس وَيها 

2522222 
00 
دواه البخاري ( (7971)؛ والإمام أحمد في المسند (11514) 


إرشاد الساري للقسطلاني 0409/90 
دياه لبن قا 


0 
3 
اح في البدع (148), 
سايق وضاح في البيع (0145. 


دداء ابن [. 
١‏ 


0 


5 
بي عاصم في السُنّة 057+ وابن وضاح في البدع (47١)؛‏ وصححه الألبائي في السلسلة 
0 


43 


الحرورية الخارجين على علي د 0 مناظرة عمر بن عبد العزير 
ولكن الغالب في الواقع الاصرار)''". ديقول ١‏ أبن تمسية في كل يوي 
ويدفع وهم من توهم أنه لا توبة له عند الله: (وإذا كانت العوبة راي 
تكون من ترك الواجبات» وتكون مما لم يكن عُلم أنه اأنسيةء اتبين 
يدخل في التوبة والاستغفار؛ فإن كثيرًا من الناس إذا ذكرت التوية والاستر, 
يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة؛ كالفاحدة رق 
الظاهر. فأما ما قد يتخ ديناء فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطر؛ كر 
المشركين: وأهل الكتاب المبدل؛ فإنه مما تجب التوبة والاستغفار مه رأبل 
يحسبون أنهم على هدى» وكذلك البدع كلها؛ ولهذا قال طائفة من الا 
منهم الثوري -: البدغة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتابن 
والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما رُوي عن طائفة أنهم قالوا: إن ا حجر 
التوبة على كل صاحب بدعة؛ بمعنى أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنذغلى 
هدىء ولو تاب لتاب عليه كما يتوبُ على الكافر. ومن قال: إن لا يتبلنية 
مبتدع مطلثًا فقد غلط غلظًا منكرًا. ومن قال: ما أذن الله لصاحب بلعاني 
توبة؛ فمعناه ما دام مبتدعًا يراها حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا أراء ا أ 
قبيحة» فإنه يتوب منهاء كما يرى الكافر أنه على ضلال؛ وإلا فمعاورأة 
كثيرًا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منهاء ومزلاك! 
ييحصيهم إلا الله)20 

والمقصود بيان خطورة البدعة عمومّاء وبدعة الخرارج خصو 
الداخل فيها على هلاك: يصعب نجاته منه إلا نهداية وترفيق أبن اله» 


الدين' 


1 ا أهل العلم من حديث مروق الخوارج من أ لير 

فارج كارء (واذتاك صرح القاضي أبو بكر ابن العربي في ا زورلا 
8 اديع أله كقباره لقوله له: اليمرقون من الاسلام؟؛ ” 

لذ الاعتصام (1/ 0016 

00( تجموع القتارى (98/ يع 


0-0-6 3 5 


دهم لل انا وفي لفظ: «ثموداء وكل منهما إنما هلك بالكفر؛ وبقول: 
شر الخلقا» ولا يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: ١‏ إنهم أبغض الخلق 
اساي ولتتمهم على كل جو رخالقه سن ؤيتم بالكتربوالتخليد في 
١‏ 
لنارء فكانوا هم أحقّ بالاسم منهم) 
والظاهر أن الخوارج ليسرا كذلك؛ إذ (لم يكمّرهم الصحابة؛ بل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم؛ حكمّ فيهم بحكمه في المسلمين 
الجاهلين الظالمين» لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل الكتاب. وكذلك 
الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص» ذكروا أنهم من المسلمين)!". ومن مشهور 
ما جاء عن علي في هذا الشأن. أنه لما قتلّ الحرورية» قالوا: من هؤلاء يا 
أمبر المؤمنين؟ أكمَّارٌ هم؟ قال: من الكفر فرُوا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن ٠‏ 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا» يزلا يذكزوة الله كثيرًا. قيل: : فما هم؟ 


بَغَوَا 


قال: قوم أصابتهم فتنة» فَعَمُوا فيها وضقواة '. وفي رواية قال: قوم بَعْوًا 
عليه قال ابن الوزير كل: (وهذا غاية الورع والإنصاف من أمير 
0 ذ؛ وكذلك فلتكن المناقب)”*2. (ومما يدل على أن الصحابة لم 

يكثروا الخوارج . أنهم كانوا يصلون خلفهمء وكان عبد الله بن عمر وليه 
ذغيره من الضحابة» سبلو خلف نجدة الحروري» وكانوا أيضًا يحدثونهم 
لوهم ويخاطبونهم» كما يخاطب المسلم المسلمء كما كان عبد الله بن 
“باس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل» وحديثه في 
بخاري ٠‏ وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة»ء وكان نافع يناظره 


فح البارء 
5 َ عدي (الرققمب وانظر: المفهم: لأبي العباس القرطبي (110) 
0 
5 و مسائل لابن تيمية (الممجموطة السابمة) (1/ 5غ 
0 للا الصف لم0 
انا ابن أبي 


لب نات 3 الجمل 34 


امقر فرواء قيل: 6 5 قال: إن المنافقين لا يذكرون الله 
0 

همك قال : اخواننا يغوا علينا. رؤاء ابْن أبي شيبة (009007. 

لقن الوا وى 


: : 


و أناء بالق آن؛ كما يتناظر المسلمان. وما زالت سيرة ١‏ : 
في أشياء بالقران و فلل الصدية م0 لعسلمين عر وع. 
ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم يق هونا . 
قال الإمام الشاطبي: (وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء زر 
أصحاب البدع العظمىء ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثرى ور 
القطع بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم. ألا ترى إلى من 
علي بن أبي طالب ويه في الخوارج؟ وكونه عاملهم في قتالهم معابلة أن 
الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: «إوَإن مدان ين ) 
يتاك فإنه لما اجتمعت الخرورية,ونارقت الجماعة لم يهيجهم علي با 
. قاتلهم» ولو كانوا بخروجهم مرتدّين لم يتركهم؛ لقوله يَكِ: «من بدن 
فاقتلوه». ولأن أبا بكر هيه خرج لقتال أهل الرّدة ولم يتركهم» فدلٌ ذلك على 
اختلاف ما بين المسألتين)2؟ , 


| وقد تأوّل بعض أهل العلم حديث مروق الخوارج من الدين على سا 
تخرجه عن أن يكون دالا على الكفر: 


- فقال بعضهم: (ايمرقون من الدين»؛ أي: من طاعة الأئمة. 


- ديجوز أن يكون فيه حذف تقديره: أحب أعمال الدين)”. 


بي وس ب ظاهره؛ بولك لوروده صريحًا - 
اللقط يونا يا 00-0 1 : والظاريت أن يعضن عل ل ع 

02007 تمه بمعنى القول الأول «يمرقون من طاعة الأئعة | 
1 تسرثون من الاسلام» قلت: الخوارج غير خارجين هن 1 


عمدة القا, 


ادي لارحمى, 

لقاه اليشاري نرم 5 
اي 7 58 . والإنام 

المتد 447 سلم 61١740‏ وأو داود (6014)؛ والنسائي (5914)! ذأ 


4 


ببدنناق» فيُحمل الإسلام على الاستسلام الذي هو الانقياد والطاعة)”2. ومع 
,ليم بصحة القول بعدم تكفير الخوارج؛ فليس هذا مُوجبًا لمهم الحديث 
على هذا الوجه» فيمكن أن يُفهم الدين على ظاهره؛ وتكون القرينة الدالة على 
عدم إرادة التكفير» في قوله يِل «ويتمارى في القوق»؛ وفي رراية أبي سعيد 
الخدري وَيهه: «فيتمارى في الفوقة» هل علق بها من الدم شيء)”"2: فهذا 
التردد يكشف أن هناك ما علق بهم منهء لكنه شيء يسير جدًا يقع التردد في 
قال القاضي عياض: («ويتمارى في الفوق» وهذا يقتضي التشكيك في 
جاله)7©. وقال الشاطبي كلل موضحًا وجه الدلالة: (ولو كانوا خارجين من 
الأمة لم يقع تَمَارٍ في كفرهمء ولقال: إنهم كفروا بعد إسلامهم)”*“. والحق 
أن القرينة ليست صريحةً في المطلوب» لكنها قرينة حديئية تصلح أن تكون 
مستئدًا للإجماع الذي انعقد عند الصحابة على عدم التكفير. والله أعلم. 

وذهب بعضهم إلى أن موجب تكفيرهم هر تكفيرهم لصحابة النبي وَل 
خصوصًا من ثبت بالتواتر فضلهء وأنه من أهل الجنة؛ كعثمان» وعلي» 
«الزبير؛ وطلحة وَبرء وممن ذهب إلى هذا تقيٌ الدين السبكي في فتوى طريقةٍ 
له يقول فيها: (واعلم أن سبب كتابتي لهذاء أنني كنت بالجامع الأموي ظُلهِرَ 
يدم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعماثة: 
تاحضر إليّ شخص شق صفوف المسلمين في الجامع وهم يصلون الظهر ولم 
مل دهو يقول: .لعن الله من ظلم آل محمدء ويكرر ذلك؛ فسألته من هو؟ 


فال أبربكر: قلت: آيو بكر الصديق و1 قال: أبو بكر وغعمر وعثمان 
لازي ومعاوية! فأمرت بسجنه وجعل عُلَّ في عنقهء ثم أخذه القاضي المالكي 
ريه وهو مصرٌ على ذلكء وزاد فقال: إن فلانًا عدو الله. وشهد عندي عليه 
الل شاهدان» وقال: إنه.ماث على غير الحق» وأنه ظلم فاطمة ميرائهاء 
2 جمدة القاري ((/ + م) 

0 الباري اروجويم» ورواء مسلم (1034). 

ك4 يك حقوق المصطفى (847). 


المراظات زوز مع , 


د 


أنه د 
3 وم الاثنين المذكور ويوم الأربعاء ثامق عشر الشهر المذكر 
على ذلك. 

ثم أحضروه يوم الخمست تاس عشر الشهر بدار العدل» وشهد علوي 
وجهه» فلم ينكر ولم يقل؛ ولكن صار كلما سُّئْل يقول: إفاكتت فلن 
غلم الله تعالى» وكرر السؤال قلية مرات وهو يقول هذا الجواب: ثم أي 
إليه فلم يُبْدِ دافعًاء ثم قيل له: تبٌ! فقال: تبت عن ذنوبي» رز قل 
الاستنابة وهو لا يزيد في الجواب على ذلك البحث في المجلس في كفره رني 
قبول توبته ببعض ما تضمنته هذه الكراسةء فحكم القاضي المالكي بقنله قتل. 

وسهّل عندي قتله. ما ذكرته من هذا الاستدلال؛ فهو الذي ان 
صدري لكفره بسبّهء ولقتله بعدم توبته. وهو منزع لم أجد غيري سبقني إلا 
ما سيأتي في كلام الشيخ محيي الدين النووي كدْه في الوجه الثالك من 
الكلام على هذا الحديث» وثقله عن مالك أنه محمول على الخوارج المكثرين 
للمؤمنين» وإن كان التووي قال: إنه ضعيف» وأن الصحيح أن الخواج ! 
يكفرون» لكني أنا لا أوافق التووي على ذلكء بل مَن ثبت عليه منهم أنهيكم 
من شهد له النبي ول بالجنة من العشرة وغيرهم» فهو كافره ولا بلزضي 7 
ا اي 
[#انتهمة اكفمر ببق عبد العزيزء والشافعي» ومالك وأضرابهم' 3 إن 
بميل إلى إلحاقهم بهم لا شك عندنا في إيمانهم» فمن ل 
بكفره» لكن نحمد الله لم نعلم أحدًا كثّرهمء وإنما ذكرناهم على ا 
للحاجة إلى بيان الحكىء نيه كب ع اقيم إإإقلة 
سيل التعظيم م؛ وهو أجل في أعيننا وأوفر 


والصحابة أءن 586 [عظلم ذأ 
وأعظمء . مقلم ميتهيمة 3 تتهيؤذ الهم قالح 1 ا واأعني 
0 ولا أستبعد أن أقول: الطعن فى هؤلاء طعن في ا ياس 
فعي ومالكًا وأض | 00 ع ول جع الى 
عليهم 27 فاضرابهماء فضلًا عن الصحابة ويّنء ف 4‏ , حكم 
الحتهم ربمق ورد الحديك فيهم» وأما سائر المؤمنين 02 


3 فت الت 6ق عند : 5 
يعني أبانوكر كفم لبي في متعه ميرائها وكزر ول وا 


3 
لخ مو 
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بالإيمان» فلا يلزمني تكفير من يرمي واحدًا منهم بالكفر؛ لعدم القطع بإيمانه 
الباطن الذي أشبر إليه بالحديث بقوله: «إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه؛. 
وإنما نقطع بكونه ليس كما قال فيمن, شهد له النبي يله ومّن أجمع عليه 
المسلمون؛ فهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي؛ وإن كنت 
لم أتقلّذه لا فتوى ولا كمًا)”. 

والجواب على ما أورده السبكي هناء أن يقال: (قد عُرف من مذهب 
الخوارج تكفيرٌ كثير من الصحابة» ومن بعدهم» واستحلال دمائهم» وأموالهم» 
واعتفادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم؛ ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم؛ 
لتأويلهم)”© قاله الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله. فالتأويل ‏ وهو مانع من 
موانع التكفير ‏ هو ما حمل عليًا ميهد إلى ترك تكفيرهم. 

وتكميلًا للبحث هناء أنبّه إلى أن بعض أهل العلم ذهب إلى التوقف في 
شأن الخوارج» فحكم بمروقهم من الدين؛ وسكت عن مصيرهم. وإلى هذا 
أشار أبو العباس القرطبي ككأنْه: (وقد توقف في تكفيرهم كثير من العلماء)". 
ومن أولئك الإمام الذهبي؛ حيث قال: (الخوارج كلاب النار؛ وشرٌ قتلى 
تحت أديم السماء؛ لأنهم مرقوا من الإسلام» ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذا؟ 
دلا نيكم عليهم بنخلود النارء بل نقف)”'2. وتحيّر بعضهم في المسألة» وفي 
ذلك يقول القاضي عياض,غلية رحمة الله؟ (وقد كادت هذه المسآلة تكون أأهد 
إشكالا عند المتكلمين من سائر المسائل» ولقد رأيثٌ أبا المعالي» وقد رغب 
اله الفقيه أبو محمد عبد النحق رخمهنماً الله في الكلام عليهاء فهرب له من 
القع داعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملة أو 
أخراج مسلم منها عظيع في الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي ابن الطيب 


وناهياء 8 1 ع 56 عدن 1 
*مك به في علم الأصول. وأشار أيضًا القاضي كَل إلى أنها من 
)0 
9 ثادى السبكي (0/ ومه) 
انفش 2010/40 
المقهم لما اد 5 
0 راي لكل من تلخيص كناب مسلم .)11١5(‏ 


0118/9( وانظر:‎ 75/٠ 


/ا5 


5 [ سفس الكشرة بوانما قانع . 
المعؤضات! لذن القوم لم يصرحوا بنفس الكفر فانما قالوا أقولا بي 


يلك 
1 و[المذعب السجديح السختاره الذي قاله الأكثرون والمحققرن إر 
الخوارج لا يكفرون كسائر أهل ١‏ * ل وق لاثناق الصيوور ري 
لم يكونوا مرتدٌين عن دين الإسلام) 2 والله أعلم. ومن أجمل اللفتات النى 
وقفت عليهاء ونب إليها القاضي عياضء ما قاله عليه رخمة الله بعلقاعى 
واقع الخلاف العلمي في حكم الخوارج؛ حيث قال: (وني حديث الخو 
من أخباره 82 عن الغيرب ما يَعظم موقعه» منها:. إشارته يل إلى ما بكرن 
بعده من اختلاف الأمة في تكفيرهم» والتماري في ذلك بقوله وك: ارثبارى 
في الفُوق0)”؟". فتأمل كيف آل الاختلاف في هذه المسألة إلى أن يكون بللا 
من دلائل صدق النبي كَل ونبرّته 

ومن المهم هناء التنبيه على أن أصل البحث في حكم الخوارج؛ تبني 
أن يكون مصروتًا إلى القدر المشترك الذي دُّمّت هذه الطائفة لأجله؛ رللق 
جعلته الشريعة موجبًا لهذه التسمية؛ لا إلى قدر زائدٍ يمكن أن يكون كرا أد 
تعلين حكم الكفر على اصطلاح مذهبي أو تازستي وُضع متأخُرًا. وهذا بزكا 
أهمبة تحرير مفهوم الخوارج الشرعي؛ وما هو المناط الذي جعله إلثالخ 


ام 


مناسيًا لهذا الوصف. فمأخذ السبكي مثلا في التكفيرء راجمٌ إلى صورة غامط 


من التكفير؛ وهو تكفير من توائر النة فقيل من به البي لق وهر ام 
عو للخوارج فقطء بل يشمل غيرهم» بل سياق الفتوى يشجد بي 
البئىء 5 1 7 3 
0 1 هو في الروافض أضلاء لا أنه هو المعنى الموجب 3 
د ع ظ 
لخواج. وهذا المعتى المنحرف وإن كان معسققًا فيمن يجذم ' 


الا للم ببوايد ملع 00/1 


8 مسلمء للنووي (0/ 


(0 


إ ايا 


زد 
2 


14 


في دخولهم قطعًا في مسمى الخوارج» وهم الخوارج الأوك المكثّرين لفق 
وعثمان وغيرهم» فإن إمكان غيبة هذه الصورة المعينة من التكفير فى 
خارجية تالية» لا يمنع من إعطاء الاسم متى توفر عند تلك التحققات التالية 
التكفير والقتال بالباطل» وغيبة هذه الصورة المعينة من التكفيره ليست موجبة 
لنزع الاسم ضرورةً. فإطلاق القول بتكفير الخوارج دون تحقيق مفهوم 
الخوارج محل البحث» يمكن أن يُربك البحث كثيرًا. وما من شك في أهمية 
تناول مسألة تكفير الصحابة بالبحث؛ لدخول هذه المادة الفاسدة على الخوارج 
الأول؛ وأن مراعاتها في إطلاق وصف الكفر أو نزعه عن الخوارج سيشملهم 
قطعًا. ولكن مراعاة صلة هذه المسألة بمسألة التكفير بالمفهوم الشرعي 
للخوارج أهم» فهو المفهوم الذي جاء الشرع بذمه» والحكم بمروق أهله؛ 
واستمراره في جسد الأمة بعد ذلك. وإلا فإن إمكان دخول مادة من الكفر 
على طائفة من الخوارج غير ملزم لغيرهم من الخوارج» ونزع اسم الكفر عن 
الخوارج لا يلزم أن يكون صَكَّ براءة لمن واقع شينًا من المكفرات منهم؛ 
وقامت عليه الحجة فيه؛ وانتفت عنه موانع التكفيرء والذي يؤكد لك ما 
ذكرتٌ» ما ذكره ابن حزم في بعض شُذاذ الخوارج وغلاتهم. فقال: (وقد 
تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلمًا؛ مثل 
طوائف من الخوارج غلرا فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي 
فقطء وآخرون استحلوا تكاح بئات البنين وبنات البنات» وبنات بني الإخوة 
فتنات ابي الأحوات: وقالوا* إن سورة بوسف لبس هق الفيكة)!2. افبحك 
حكم الخوارج من جهة التكفير وعدمهء يطمع في معرفة حكم الخوارج 
جحيثاء لا حك ضوزة معينة من تحققاتة». فليس البح فى حكم المحكعة 
الأول فقطلء والذين لم يكفروا على الصحيح؛ ولا غلاة الخوارج المذكورين 
7 شن نيوا وإنما في حكم الخوارج بإطلاق» وهو ما لا يمكن بحثه 
لأخخريس الول فيد إلا بتحرير القول في مفهوم الخوارج» والذي هو مورد الذم 
00 


التصل في الئل والتحل 80/5 
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شرعًاء وإذا كان عليٌ له ومّن معه من الصحابة ل 
آرج المذ 8 يكغررا مر 

مع تحقق مفهوم الخوارج المذموم شرعًا فيهم؛ ومع 0 0 
زائدة على مفهوم الخوارج؛ وهو خصوص تكفير ولي ال 7 
وغيرهمء فهذا بوكد على أن من انّضف بهذا المفهوم وكان خال) بر 
الإشكال أو غيره من المكفرات» أولى أل يكون كافرًا. ا 
الأمر الثاني: تشديد المواجهة: 

في شديد التحذير من سلوك طريق الخوارج بتقبيح أفعالهم؛ رذ دني. 
وسنتهم» فقد أمرت الشريعة بمواجهة الخوارج بشكل حاسمء وذلك بزو 
أنواع المواجهة وهو القتال؛ قال الحافظ ابن كثير: (الأخبار بقتال ال 
متواترة عن رسول الله كليةِ؛ لأن ذلك من طرقٍ تق الفط عدا 
القن" وقال ابن الوزير اليماني: (ثبت بالتواتر الأمر بحرب الخراج 
وذمهم» رتأثيمهم» وتسميتهم: موارق من الإسلام)”"". وقال: (رقد عونت 
الخوارج أشدّ العقوبة» ودُّنّتُ أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة السلميزم 
تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى» وتسظيمهع يله تعالى تقر عافي ]1 
بأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهمء رهذا خطر في الدين جليل؟ شغي ئغ 
الاحتراز فيه من كل حليم نبيل)0©. 

دمن أبلغ ما جاء في هذا الشأن» قول النبى وَل: «لعن أنا أنركهم' 
لأنتلنّهم قتل عاد)” كك فقن ورزللةة اأقكل اعد و" . فتأمل هذا الا 

و الأمر 

الوه : الأثلة مع كوزته ينا من اللحديث» لكن ذكزه تأفِيدًا 55 
لمحب ٠‏ دتوثيقًا لعزمه ونيته. .ومعنى قوله يكلكه: «لثن أنا أدركتهم» 


35 البداية رالتهاية (6/ 4 _ 
202 
الترادمم «القواصم (01 مو 
0 
كك أحق على الخلق (4.6) 


دناه السشاري زو ممعي 


إل 
أحمد في 
2 ؟ وأبو دوه (474)؟ والنسائي (430): والإسام أ 


ذناء البخاري رزوووع ‏ 


غاذة؛ (أي: قتلا عانًا مستأصلاء كما قال تعالى: ظثَمّلُ رقا لهم ين 
نحو 4©9» وفبه الحث على قتالهم. وفضيلة لعلي ظيفله في قتالهم)0©. 

قال أبو العباس القرطبي كانه : (وقوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم كَثْل عاد» 
وفى الأخرى: «قتل ثمودا ووجه الجمع: أن يكون النبي كله قال كليهماء 
نذكر أحدٌ الرواة أحدهماء وذكر الآخرٌ الآخرّ. ومعنى هذا: أنه بك كان 
يقتلهم قَبْلَا عامّاك بحيث لا يُبقي منهم أحدًا في وقتٍ واحدٍ. لا يور قَمْلَ 
بعضهم عن بعضء ولا يقيل أحدًا منهم. كما فَعَلَ اللهُ بعاد حيث أهلكهم 
بالتيح العقيم» وبثمود حيث أهلكهم بالصّيحة)0". 

كما ثبت عنه يه الأمرٌ بقتالهم» وبيّن ما لمقاتلهم من الأجر والمثوبة 
عند الله» وبيّن سوء حال الخوارج المقتولين: 

- قال يَلِِ: «فأيدما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم 
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يوم القيامة» 
- وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: ١فمن‏ أدركهم» فليقتلهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًّا عظيمًا عند الله. لمن قتلهم . 
حوقالا كيه : «فإذا خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم؛ فطوبّى لمن قتلهم؛ وطوبى لمن قتلوه””'. 
- دقال كَكِ: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه؛ يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه 
في شيء» من قاتلهم كان أولى.بالله منهم]” . 
- وقال كَلِ: «إنهم شرار أمتي» يقتلهم خيار أمتي»”" . 


.0135/0( شرح مسلمء للتووي‎ ١ 
0180 المشهم‎ ©* 


0 دقاه البخاري (1550): ومسلم (055. 

5 الانام أحمد في المسند (0871» قال المسقق: (حديث محيح)؛ وصخع إسناده الشيخ ألحمد 
ظ ل واتجيفة للمسئد (19/5): وكذا الألباتي في صحيح الجامع (8081). 
235 1 0 أحمد في المسند (0071)» قال المحقق: (حديث صحيح). 

0 د داود من حديث أنس (879)؛ والإمام أحمد في المسند (18+8)؛ وصحح الحديث الشيخ 
3 اع فيه صحيع سين لبي اود (56/ا4). 


لجر 
اتجري (1/ كدم)ء قال الحافظ ابن حجر: (وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن - 


١1 


وقال: «لو يعلم الجيش الذين بصيبونهم ما قُضى 
هم لكا عن العملا"». لور 
-ولما أتي برؤوس الأزارقة فنُصبت على درج دمشق » جاء أب و أرار: 


لمعك عيعاءةفقال؟ + كلاب الغار» ثلاث مرات سم ولاءشر فعلى 1 مه قلي 


انحن 
السماء؛ وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. 6 لام 


شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمةً لهمء إنهم كانوا من أهل الإسلام. ثال: زر 
أبرأيك قلت: هؤلاء كلاب النار» أو شيء سمعته من رسول اذ كلذ 


لأ 


س2 
لجريء! بل سمعته من رسول الله َك غير مرة ولا اثنتين ولا ثلانًا . قال: فعذمر500 


وعن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: كنت مع الفرزدق في السجن. قال 
الفرزدق: لا أنجاه الله من يدي مالك ابن المنذر بن الجارود؛ إن لم أكن 


أمشي بمكة» فلقيت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري» فسألتهماء نقلت: يز 
أغل المشرق» وإن قومًا يخرجون علينا» فيقتلون من قال: لا إله إلا اله رز 
من سواهمء فقالا لي. وإلا فلا نجاني الله من مالك بن المنذر: سمعنا خيلا 
يقول: امن قتلهم فله أجر شهيد أو شهيدين» ومن قتلوه فله أجر شهيدا” 

قال ابن هبيرة 4856: (فيه من الفقه توفر الثواب:في قبل الخرارعا ل 
بلغ إلى أن خاف علي ذَنه أن يبطر أصحابه إذا أخبرهم بثوابهم 
وإئما ذكر هذه؛ لتلا يرى أحد في وقت ظهور مثلهم أن قتال المشر 8 
من قتالهمء بل قتالهم على هذا الكلام أولى من قتال المشركين! لأذافي 
ال 0 


خا اتوك وله 
عائعة قالت: ذكر رسول الله وق الخوارج فقال "هم شرار أبنتي بقتلهم خيار مني . 
تتح الباري (15/ 083 


17 رياه ملم 6537 


880 ون 

؟) ررا, الإمام أحمد قي المسئد (97125): وقال المحقق: (حديث 
/ 5 
اليات بالشؤاهد)» :وحكم بحسه الشيخ مقيل الوادعي في دلائل الثبرة 

5 افظ 4 

دواء الطبراتي في الأرسط (. 6 وابن | أبي عاصم في الم (د45)ء قال الخا ابن ٠.‏ , ري 


م 


الطيرا: : لال 3 
2حاي في الأرسظ بسند جيد من طريق الفرؤدق الشاعر) قتع لبر 1/151 اررق 
تحت ينا لقات يِ عاك 
الاق إن م رجال مسلم غير محمد بن عبد الرحيم وهو أبو ينسم ١‏ ,.ى أن رأكا 
ان نكال البخاري إلا أن خلف ابن خليقة كان اختلط ف آخر عمرا 1 م 
رمث الستجابي فاتكر جل ذلك - 


ابن عيبئة وأحمد) نخريجه لكتاب الكت لابن أبي 


/ يدل ف 
, قل 5 25 


حفظ رأس مال الإسلام» وقتال المشركين مو طلب ربح في الاسلا"©. 
ويؤكد هذا الفقه قول أبي سعيد الخدري» والذي رواه عنه عن عاصم بن 
شميخ قال: فرأيت أبا سعيد الخدري ميد بعدما كبرء ويديه ترتعش يقول: 
قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من التركة9 . ومما جاء عن عمر 
عبد العزيز في رسالة كتبها إلى الخوارج : (وإني أقسم لكم باللهء لو - 
أبكاري من ولدي؛ فوليتم عما أدعوكم إليه من الحق. لدفقتٌ دماءكم» ألتمس 
بذلك وجه الله والدار الآخرة)27 . 
الملحوظة الثانية: 

من القضايا اللافتة للنظر في أحاديث الخوارج» إضافة إلى ما سبق ذكره 
من شدة التوصيفات» وشدة المواجهة. كثرتها عددّاء فقد جاء (في الخوارج 
أحاديث كثيرة جدًا في الصحيحين وغيرهما)”*“. بل (قد استفاض عن النبى 36 
الأحاديث بقتال الخوارج؛. وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث؟؛ قال الإمام 
أحمد: : صم الحديث في الخوارج من عشرة أوجة. ٠‏ وقد رواها مسلم في 
صحيحه وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث علي وأبي سعيد الخدري 
وسهل بن حنيف» وذ في السئن والمسائيد طرق ألو متعريد 0 كما نيه اين 
تيمية كأله. بل سعى الحافظ ابن حجر لحصر عدد من روى أحاديث 
الخوارج من :المسحابة» قَسَاقَ أسماءهم. ثم قال: (فهؤلاء خمسةٌ وعشروثٌ 
نفسًا من الصحابة» والطرق إلى 5 سيا يكوا سه وعبد الله بن 
: برزةء وأبي ذرء فيفيد مجمرع خبرهما القطع بصحة 
. بل نبةالحافظ ابن كثير كم أن المتعول. عن 
مقن المحابةفي بهذا الباب مقول لق سزاق.|» حي ميرد من ا#وى أجادية 


ح في معاني الصحاح (1/ 180). 
الإنام أحمد في ال (ممودلاء 
نفاة أبى تعيم في جلية الارنياء (4/ 260.3 
لواضع الأثوار الببية 07/069 . 

جموع القتارى (7288 001 
شع الباري رورم ويم 


اذل 


الخوارج عن علي ل طابيية 0 طرينًا إليه, مرا 
بأسانييها وألفايله ؛ ومثلٌ هذا يَبلُمُ حدّ التوَائُِ6"'". ثم قال بعد أن 5 
الروايات جميعًا جميعًا : (والمقصودٌ أن هذه طرقٌ متوائرةٌ عن علي إذ قد ”, 
موق منعدّدة» عن جماعة مُعباينق» لا يُمْكنُ تواظؤهم عن الكذب)19 7 
سن 

اللافت للنظر أيضّاء أنه لم بص حديث أصلا في طائفة من طرائل أو 
البدع إلا الخوارج» فلماذا خصٌ النبي كَل الخوارج بج بالذكر دون غير 
ولماذا جاءت الأحاديث بهذا العدد الكبير؟ ١‏ 

يذكن أن يكون ذلك عائدًا 5 أسيك الاعتبارات التالية؛. أو إليها جيل 
١‏ أن أصلهم؛ وبذرتهم الأولىء ظهرت في زمن النبي يَله: 

فبسبب إدراك النبي #ََلِهِ لأصل هذه البدعةء تناولها بالذكر دون غيرهانا 
لم يدركه أصلا؛ قال الإمام ابن القيم كَدَْهُ مبينًا هذا المأخذ: (والذي صع عر 
النبي وق ذمهم من طوائف أهل البدع: الخوارج» فإنه قد ثبت فيهم الحيك 
من وجوه كلها صحاح؛ لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي يك وكلم رئهم. 
وأما الإرجاء» والرفض؛ والقدرء والتجهم» والحلول؛ وغيرها من البدم؛ لبا 
حدثت بعد انقراض عصر الصحابة. وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحاة. 
فأنكرها من كان منهم حيًا ؛ كعد الله بن عمرء واين عباس» وأمثالهم. وأكرنا 
يجيء من ذمهمء فإنما هو موقوف على الصحابة قولهم ا 


" - أنهم أول الطوائف البدعية خروجًا في حسد الأمة: 
فانشقاق الخوارج يُمثل أولَ بادرة انشقاقٍ بِذْعِىٌ في حباة الأمة السلنة 
قتناولها النص بالذكر والتحذير؛ قال ابن تيمية كد : (أول البلع ل 
١‏ : ْ 
لإسلام وأظهرها ذمّا في السّنّة والآثار: بدعة الحرورية المارقةً أل 
في كلام | رضح وأصرح: (والنبي يكْةِ إنما ذكر الخوارج البحرورية لأنهم م 


(1) البداية والتهاية /0١(‏ 81). 


217 البداية رالنهاية (107/10) 
م : 


تهذيب سنن أبي داود (2/ , 
- ابي داود (لا19), 


مجموع القتارى (19/ 00/1 وانظر: (17/ 001 


ل 


متحي آل البدع خرجوا بعده؛ بل أولهم خرج في حياته. فذكرهم لقربهم 
, زماته كما خض الله ورسوله أبياة بالذكر لونوعها في ذلك الونات مثل 
ول زا تقلا ولد خَنبَة إنلي». وقوله: «ت بد متك عن يبه صوق يلق 
8 ير يي وميم ونحو ذلك. ومثل تعبين النبي ول قبائل من الأنصارء 
رو أسلم وغفار وجهينة وتميمًا وأسدًا وغطفان وغيرهم بأحكام؛ لمعانٍ 
قامت بهم؛ وكل من وُجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم؛ لأن التخصيص 
بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم؛ بل لجائية المخاطبين إذ نذاك إلى 
تعينهم؛ هذا إذا لم تكن ألفاظه شاملة لهم)”". 
؟ ما في هذه البدعة من الخطورة باستحلال دماء المسلمين: 

فبدعة الخوارج إضافة إلى المكون القولي الاعتقادي» مُركب عملي 
خطير» وهر استباحة الدم المعصومء بخلاف كثير من البدع الأخرى. والتي لا 
بصل انحرافها العملي إلى مقارفة هذه الجريمة الكبرى» فتناولها الشارع بالذكر 
درن غيرها لهذا الاعتبار؛ قال ابن تيمية عليه رحمة الله: (الفساد الظاهر كان 
في الخوارج؛ من سفك الدماءء وأخذ الأموال؛ والخروج بالسيف؛ فلهذا 
5 الأحاديث الصحيحة بقتالهمء والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة 
جذاء وهي متواترة عند أهل الحديث”". وقال: (والأحاديث فيهم كثيرة: 
عم بهم يتكفير المسلمين واستحلال دماثهم وأموالهم» وإلا فلو لم يفعلوا 
ذلك لكان لهم أسوة أمثالهم من أهل الخطأ والضلال)””". وقال الشاطبي كللف: 
إن كانا من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة 
ترك الموالفة» لزم من ذلك أن يكون منهيًا عنه» إلا أن تكون البدعة فاحشة 
5 كبدعة الخوارج» فلا إشتكال في جواق إبداقها وتعيين أملهاء كا عبن 
دسول الله يلق الخوارج وذكرهم بعلامتهمء حتى يُعرّفون ويُحدَّر منهم)0. 


20 


ممع القتاوى (/0/ +410) 


0 

ب تجموع الفتاوى (16/ وج 
٠5‏ الإخانية ررومم 
4( 5 


الموافقات (0/ 2ه ), 


؛ ‏ إمكانية الافتتان بالنموذج: 

ولعل هذا من أخطر القضايا المتعلقة بالخوارج _ 
الأول فنحن أمام بدعة يُنّسم أصحابها بالغيرة 0 
لأحكامه؛ مع عبادة ظاهرة» وحسن قولء فهذه الأمور تجعل من زرو 
الانتتان بهذا اللموذج واقعًا حقيقيّا؛ ولذا راعت الشريعة هذا | 
وجاءت النصوص الشرعية الكثيرة لرفع أي توهم وإشكال يمى فور 
هذا الشأن» وحتى تستبين الأمر وتدرك عِظم القضية: تصور أن الخراج 
الأول خرجوا مع عدم ورود نص فيهمء شأنهم في ذلك كشأن غرهم ناو 
الأهواء والبدع ما أثر ذلك في احتمالات توسع قاعدة الخوارج رتزيد 
أعدادهم والمنضمين لهم؟ وهل مؤشرات الالتحاق بهم والانضمام إليير 
ستزداد أم تقل؟ أجزم أنها الأولى يقيئّاء والذي يؤكد هذاء أن قدرًا من ما 
الإشكال في الإعجاب بالنموذج الخارجي وقع فعلاء بل أورث نرعا مز 
التردد في اتخاذ المواقف حيالّهِم؛ ولذا فقد سعى الصحابة ‏ بما لبهم من 
معرفةٍ وعلم من خبر الصادق كَل إلى حلحلة هذا التصور والسعي إلى 
زحزحته؟! فعن عبيد الله بن أبي يزيد - مثلا - قال: .سمعت ابن عباس وثكر 
الخوارج عنده ‏ فقال: ليسوا بأشد اجتهادًا من اليهرد والنصارى وهم 
يضلون”''. فكآن ابن عباس أراد غلق باب الإعجاب بهم؛ الناشئ من النقر 
في تعيدهم . ومن المواقف التي تؤكد هذاء ما جاء عن نافع قال: أخبرني ان 
عمرء أذ نجدة لاقاء حل شَرْحَ سيفه فأشرحه» قال: 


قأسرحه 1 
انا اولي يا سل اتن نه كد بلي لكي كي 


00 5 
163 فاين أبي شيبة في مضنفة (.ولا©)» والآجريا في 
'ئي في شرح أصول اعتقاد أهل الشُنّة 01.3190 

ذاق في مصفه «مدمم) 


زول عبد للرؤاق قن مصيعة 65جز 
451 راللالئر 


219 رواه عبد الر 


كل 


القفير يدنه عن نفسهء قال: قرأت القرآن وأنا غلامٌ شابٌء فأتاني نفرٌ من 
الخوارج يدعوئني إلى أمرهمء فقضي أني حججت معهم» فقالوا: هل لك في 
رجل من أصحاب رسول الله ل حديثه ينقض يعقيه بجظناة فقمت معهم فإذا 
أبو سعيد الخدري؛ فقيل: يا أبا سعيد» إن ههنا رجالا هم أقرأ بالقرآنء وذكر 
من صلاحهم»؛ قال: فبينا هم كذلك؛ إذ خرجوا عليئنا بأسيافهم . فقال أبو 
: ايكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
ترانيهم؛ يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية)"". وأظهر مما تقدم 
جميعًا في الكشف عن هذا المعنى وخطورته» ما وقع فعلا قُبيل لحظة اصطدام 
معسكر علي مع الخوارج في النهروان؛ قال جندب: لما فارقت الخوارج 
عليّاه خرج في طلبهمء وخرجنا معه. فانتهينا إلى عسكر القوم» فإذا لهم دوي 
كدوي النحل من قراءة القرآن؛ وفيهم أصحاب التفنات» وأصحاب البرانس. 
فلما رأيتهم دخلني من ذلك شك» فتنحيت فركزتُ رمحي» ونزلت عن فرسي» 
روضعت ترسي» فنثرت عليه درعي» وأخذت بِمِقُوَد فرسي» فقمت أصلّي إلى 
دمحي» وأنا أقول في صلاتي: اللَّهُمّ إن كان قتال هؤلاء القوم لك طاعة 
فائذن فيهء رإن كان معصية نأرني براءتك. قال: فأنا كذلك» إذ أقبل علي 
على بغلة رسول الله ل فلما حاذاني قال: تعرّذ بالله يا جندب من الشك؛ 
أجنت أسعى إليه» ونزل فقام يصليء إذ أقبل رجل على بَِرْدّرْنِ يقرب به 
ثقال: يا أمير المؤمنين» قال: ما تشاء؟ قال: ألك حاجة في القوم؟ قال: وما 
فلك 'قالة قد غطعوا الفير». كتحبوا» ‏ قآل+ ما اقظعوم؟ بقلت: سبحا الله ثم 
جاء آلى | : 8 5 

الم أرفع منه في الجريء فقال: يا أمير المؤمنين؛ قال: ما تشاء؟ قال: 
فير العرم؟ قال: وما ذاك؟ قال: قد قطعوا النهرء فذهيواء 
0 : الله أكبر! فقال علي: ما قطعوهء ثم جاء آخر يستحضر بفرسه» فقال: 
* "مير المؤمنين» قال: ما تشاء؟ قال: ألك حاجة في القوم؟ قال: وما ذاك؟ 


قال: ور م 9 
4 “* قطعوا النهر. فقال علي: ما قطعوهء ولا يقطعوه. وِلَيُقتلنّ دونهء عهدٌ 


سعيد: قال رسول الله 


إرواء ا 3 
اللولاي بي ا والس د 1 


وما 


006 
من الله ورسوله» قلت : الله أكيرا 5 5 ته فأمسكت له بالرور 
فونه ثم رجعت إلى درعي» 0 وإلى فرسيء فعلونه. ‏ رز م 
فى الركاب» وخرجت أسايره؛ فقال لبي يا جندب»قلت: ون 7 
المؤمنين» قال: أما أناء فأبعث إليهم رجلا يقرأ العصق # 
ربهم؛ وسنة نبيهم؛ فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بلتبل؛ يا جد ل 
إنه لا يُقتل منّا عشرة» ولا ينجو' منهم عشرة قانتهينا إلى الوم رو 
كرهم الذي كانوا فيه لم يبرحواء فنادى علي في أصحابه فصقي 
الصف من رأسه ذا إلى رأسه ذا مرتين» وهو يقول: من يأخذ هذا الممى 
فيمشي به إلى هؤلاء؛ فيدعرهم إلى كتاب ربهم؛ وسنة نبيهم؛ رهر 
وله الجنة؟ فلم يجبه إِلّا شابٌ من بني عامر بن صعصعة؛ فلعا رأوعل 
حداثة سنّهه قال له: ارجع إلى موقفك» ثم نادى الثانية؛ فلم يخرج إلا 
لك الاي ثم نادي الثالثة» فلم يخرج إليه إلا ذلك الشاب؛ فقال ل علي 
خذ فاخذ المصحفء. فقال: أما إنك مقتول» ولست تقبل علينا بوجيكخ 
شتوك بالنبلء فخرج الشاب يمشي بالمصحف إلى القوم؛ قلما فانم 
حي سمعواة قامواء ونشبوا القتال قبل أن يرجع» قال* : فرماه إنسان بال 
تأقبل علينا بوجهه؛ فتعد فقال علي : دونكم القومّ» قال جندب: 
5ه بعد ما دخلني ما كان دخلتي ثمانيٌ» قبل أن أصلي الظه ونا قل" 
عشرة ولا نجا منهم عشرة كما قال0©, 


ا أثر عبادة الخوارج وحالهم على بعض أهل الحق» وما 3 ا 
اليم لات يها سبق ذكره في بيد البحث» مما عه 


وعمر 3 
حين أمرا بقثل بقتل ذاك الرجل ١‏ . لك هذا المعنى؛ 3 
أيضًا حديك 2 ؛ و «إن 35 
ينا ادا ا 
الى ما شاء اللي ا 3 بيبانا 


؛ فالسلخ مئة وتيله ورا, ظهرهء وسعى على جار 


7 امواو لين 
0" البيائي في الأ يز مم 


رفاك » فتأمل كيف سأل حذيفة بعدها: يا نبي الله أيُّهُما أل بالشرك» 
اليرمي أم الرامي؟ مع وضوح الآفرة نوما سآل .فلك إلّا اسعباثاء ومحرقه من 
جنس ما نخن فيه» فذاك رجل قد (قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان 
ريه للقتلاء):. وللآجري كلام مهم مضمونه العسبيه إلى هذا المعتى.- العحذير 
من الافتنان بهذا النموذج الخارجي ‏ فقال كأثة: (لا ينبغي لمن 3 اجتهاد 
خارجي قد خرج على إمامء عدلًا كان الإمامٌ أو جائرّاء فخرج وجمع جماعة 
ول سينْهه واستحلّ قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغترّ بقراءته للقرآن» ولا 
بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام صيامهء ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا 
كان مذهبه مذهب الخوارج» وقد روي عن رسول الله يلل فيما قُلته أخبارٌ لا 
يدفعها كثير من علماء المسلمين. بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أثمة 
السلمين)'"". وقال كنُ: (لم يختلف العلماء قديمًا وحديئًّاء أن الخوارج 
قوم سوء؛ عُصاة لله تعالى ولرسوله يِه وإن صلّوا وصامواء واجتهدوا في 
العبادة؛ فليس ذلك بنافع لهم؛ نعم» ويُظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا 0 ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأرّلون القرآن على ما يهوون» 
فيمرّهون على المسلمين. وقد حدَّرّنا الله تعالى منهم» وحذرنا النبي يلل 

سلاف الخلقاءٌ الراشدون بعدهء وحذرناهم الصحابة وَقق ومن تبعهم 
باعسان» والخوارج .هم الشراة الأنماس الأرجاس» .ومن كان على ملسيهم 
ثن سائر الخوارج : يتوارئون هذا المذهب تديمًا وحديئًاء ويخرجون على 


الأئمة والأمراء. ويستحلون قتل لسلس 


والذ: 


تيا يؤكد ما تقدمء تنبية لطيف ذكره الوزير ابن هبيرة كدَنْهُ في كون 
ل 
علي كد من الإيمان» قال: (ولما كان من مقتضيات الإيمان أنه لما 


دراه أ 


أبن حبان 
ا 3 كيت (41)؛ وحسن إسناده البزار في منده (9/ 077+ وقال الحافظ ابن كثير 


مم ) تفسير القرآن العظيم (5/ 505)؛ وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 


ل 


سل قا سك د ا ل 
سيدفع إليه علي د ليحي ب من ضطرار "د إلى أن برى قل اي 
رصلحة الكل» وعلم يك أن هذا مما يتزلزل له قلوب الزب. بل موز 
خت علي عيثلا ركنًا من أركان الإيمان)”''. فهذا الباعث للنأين ون يز 
الخوارج. والله أعلم . 
وهناك اعتبار آخر يمكن ملاحظته أيضّاء وإن كان أخفتٌ من الام 
الذي سبق ذكره من مسببات الافتتان بالنموذج الخارجي» ودر عن من بن 
مقارنةً بغيرها من البدع القولية التالية» وانّكاء أصحابها في مقرلاتهم على 
الكتاب والسُّنَّةَ ولابن تبمية تنبيه جميل في أنه (إنما يظهر من البدع أرلايا 
كان أخفٌ؛ وكلما ضعف من يقوم بقوى النيوة» قويت البلعة)”" . تقال كا 
(وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البُعد عن السنن والإيمان؛ كلما كاك 
البدعة أشدّ تأخَرَ ظهورٌهاء وكلما كانت أخفٌ كانت إلى الحدوث أتربه 
فلهذا حدث أولًا بدعة الخوارج والشيعة» ثم بدعة القدرية والمرجثة؛ يكذ 
آخر ما حدث بدعة الجهمية)”". وقال: (ومعلوم أنه كلما ظهر نور الب 
كانت البدعة المخالفة أضعف؛ فلهذا كانت البدعة الأولى أخفٌ من لان 
عع ميد لصوي مر فسن 
تقر ا 0 البدعة عي افوس بحن 0 0 له بن لزيد لها 
عب قال ون : يد الدجية 8 5 ا 
مث تال #5ه: لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان 0 ,يم 
الخوارج , فراجعوني في رأيهم» وحاجوني بالقرآن» قال: فلم أ 


ا 
الفرلا* 
افعد. و 5 - 9 5 َ 
#رجعت إلى الزبير متكسرّاء فذكرث ذلك له. فقال الزيير: ' 
400 الإفسيم ور بو 
5 التدمرية (44). 
0 شرح الأصفهانية (8 ,6 , 
مجميع الفتاوى وو هبرع 


َأوّله كل قوم على رأيهمء وحملوه عليه؛ لَعَمْرُ الله إن القرآن لمعتدل مستقيم» 
وما التقصير إلا من قبلهم؛ ومن طعنوا عليه من الناس فإنهم لا يطعنون .على 
أبي بكر وعمرء فخذهم بسنتهما وسيرتهما. قال عبد الله: فكأنما أيقظني 
بذلك» فلقيتهم» فساججتهم بسنة أبي بكر وعمره فليا اأغذتهم بذللك قمرتيم» 


م 1 عد تفج 23 
وضعف قولهم» حتى لكأنهم صبيان يمغثون سُحْبَّهم 59 


ويؤكد ما تقدم أيضّاء السياق التاريخي الذي ظهرت فيه بدعة الخوارج؛ 
فقد كانت في لحظة 
الطبقة؛ بما شرَّه المشهد وخلق اضطرابًا في المواقف؛ وعمل عمله. في 
اللشوس. خذ ملا ما جرى لأم المؤمنين عائشة ويا فيما أخبر به مسروق» 
وهو أثر يكشف لك عن تمدّد رواق الأكاذيب والشائعات: وما خلّفته من آثار 
ومواقف. والمتحدث هنا ليس شخصًا مغمورًاء بل هو مسروق بن الأجدع 
وناهيك بمسروق؛ تابعي مخضرمء وإمام كبير روى عن عدد من الصحابة» 
: قالت عائشة حين قتل 
عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. وفي رواية: ثم قربتموه 
فذبحتموه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك؛. أنت كتبت إلى 
الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه. فقالت: لا والذي آمن به المؤمنون» وكفر به 
الكافروث ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء ء حتى جلست مجلسي هذا قا 
الأعمش: فكانوا يرون أنه كُتب على لسانها". قال ابن كثير معلقًا: (وهذا 
إسناد صحيح إليها. وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج» 
قبّحَهم الله زوّروا كتبًا على لسان الصحابة إلى الآفاق» يحرّضونهم على قال 
عثمان؛ كما قدمنا بيانه. ولله الحمد والمنة). ولك أن تتخيل أن شخصية 
علمية 


قُرقةٍ واختلاف وفتنة» وكانت الشائعات منتشرة في تلك 


وكان من خاصة تلاميذ ابن مسعودء يقول 


بوزن عمر بن عبد العزيز ككأنْةُ ورضي عنه» كان في :نفسه شيء عن أمير 
المؤمتين علي حتى تاب منه: ذكر الذهبي في ترجمته في السير أنه كان 


مو ل عت 
27 تاريخ دمشقء لابن عساكر (5م/499). 
البداية والنهاية ,0640/1١(‏ 


(يختلف إلى عبيد الله بن عبد اللهء يسمع منه العلم؛ قبلغ عبيد الله أن عمر 
يتنقص عليّاء فأقبل عليه فقال: متى بلغك أن الله تعالى سخط على أهل بدر 
بعد أن رضي عنهم؟ قال: فعرّف ما ياف فقال: عاد كن الله وإليك. لاه 
أعود. فما سُّمع عمر بعدها ذاكرًا عليًا ونه إلا بخير) '. ومن الدراسات 
العلمية الجميلة والماتعة التي تكشف شيئًا من تلك الظروف والملابسات» 5 
بيان أسبابها وآثارهاء كتاب الدكتور بدر العواد والمعنون ب«النصب والنواصب 
دراسة تاريخية عقدية»؛ فيحسن مراجعته لمن كان مهتمًا. قال ابن أبي العر 
عليه رحمة الله: (فإن عثمان يِه لما قتل» كثر الكذب والافتراء على عثمان 
وعتى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة؛ كعلي وطلحة والزبير» وعظمت 
الشبهة عند من لم يعرف الحال» وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء 
والأغراض؛ ممن بعدت داره من أهل الشامء ومحبّي عثمان نظن بالأكابر 
ظنون سوء؛ وِبُلّعْ عنهم أخبارًاء منها ما هو كذب» ومنها ما هو محرّف: 
ومنها ما لم يُعرف وجههء وانضمّ إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في 
الأرض. وكان في عسكر علي ذَييهِ - من أولئك الطغاة الخوارج» الذين قتلوا 
عثمان ‏ مّن لم يُعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته؛ ومن لم تقم عليه حجة يما 
فعله. ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله)'"2. فمثل هذا السياق 
الزمني ما يكشف عن خطورة الأمرء وأهمية التنبيه والتذكير لما يمكن أن 
يركب موجة هذه الشائعات من أهواء وبدع . 


الملحوظة الثالثة: 
أن النصوص الشرعية لم تضع عنوانًاء ولا اسمًا خاضًا لهذه الطائفة» بل 


جاءت التسعية تاليا مع لحظة ظهورهم وخروجهم؛ وتم تنزيل النصوص 
الشرعية عليهم» فالتصوص تثاولت ذكر الخوارج بذكر الضفات والسمات 


الأماناث 57 4 3 2 1 
والأمارات الكاشفة عنهم» أما هذا الاسم المعيّن المخصوص (الخوارج)؛ أو 


9) عير أعلام النبلاء (5/ /11) 


زيف شرح العقيدة الطحاوية (9/ 00/78 


ليل 


من الأسماء (كالحرورية)» فليس له ذكر فيها. وما ورد مما يوهم خلاف 
ونا من أحاديث؛ فجميمُها ضعيف» لا يصح عن النبي كيْ؛ كالخير المروي 
عن ابن أبي أوفى» قال: قال رسول الله كلة: «الخوارج كلاب النار)27. أو 
نا جاء عن حميد بن مهران» قال: : سألنت. أيا غنائب» عن هذه الآية: ظ3 


وي 4ه يه 


عن عد كمه 5092 
3 يل عَْكَ الككب مِنْهُ لنت كت هن أ الوك ود 
بيئك فقال: حدثني أبو أمامة» عن رسول الله كل قال: قم الخرارج»» 
وسألته عن هذه الآية طكأمَ ألدنَ أَسْوَدّتَ وُجُوهْهُمَ أَكَقَرمُ بَعْدَ إيميك كَدُوفأ 
داب يما كم تَكَمُرودَ )4 فقال: حدثني أبر أمامة» عن رسول الله كلق 
اأنهم الخوارج)”7 '» أو قول عائشة ذكر رسول الله يك الخوارج فقال: 
5 ال د ل و نغ ل ولد 

الهم شرار أمتي؛ يقتلهم خيار أمتي» . فلا بظهر في هذه الأخبار ما يصحء إلا 
ما يكون من الخبر الأخير المروي عن عائشة فقد حسن إسناده الحافظ ابن 
حجرء فبتقدير قوته يقال: الظاهر أنه من تصرّف الراوي؛ لربط الخبر النبوي 
بواقع مشامّدء دون أن يصرّح النبي يله في نفس الأمر باستعمال ذلك الاسم؛ 
فالمقصود أنه ذكر حديئًا في شأنهم - وهو تنزيلٌ من الراوي لحديث البي كله 
على طائفة مخصوصة ‏ لا أنه يل ذكرٌ اسمهم. وقريبٌ من هذا الصنيع: 
عب ب ب 0 2 

217 ادداء ابن أبي شيبة في المصنف (89/88). 

27 دواء الطبرائي في معجمه الكبير 040450 
حسن إسنادة الحافظ ابن حجر في الفتح (181/11) حيث قال: (وعند البزار من طريق الشعبي عن 
مسروق عن عائغة ت ذكر رسول الله وك الخوارج فقال: «هم شرار أمتي يقتلهم خبار أمتي؟؛ وسئدء 
حسن) ولم أجده في مسند البزار» فالظاهر أنه من جملته المفقدوة؛ وذكره ابن كثير محالا إلى المنسد 
ساد أم فقال: : (وقال البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن ضبيح» ثنا سهل بن عامر البجلي؛ ثنا أبر 
علد عبد جججالد» قرخ الشتعبي». حون سبروق» عن ساققة مس : ذكر رسول الله يق الخوارج فقال 
“ساد أمتي يقنلهم خبار أمتي» البداية والنهاية )114/1١(‏ وهو كما ترى بذات اللفظ الذي ذكره 
الحائظ إبن حجر » لكن الهيشمي يذل ساق الحديث بسند آخر عن مسروق» ويسياق مختلف وذلك في 
4 كشف الأستار عن زوائد البزار (/ 0+8 فقال: (حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا حسين بن 
0 ثنا سليعان بن:قرمه عن عطاء ين السائب» عن أبي الضحىء عن عسروق عن عائشة انها 
“نت الخوارج» وسالت عن قعله؟ يمني أصحاب النهر: فقالوا: علي فقالت؛ سمعت 
سنك اله وَل يقول: «يقعلهم خيار أمتي. وهم شرار أمني») 


١1“ 


بن 


المحدثين في تبويباتهم التي عقدوها في شان الخوارج؟؛ كتبويب الإمام 
البخاري عليه رحمة الله في صحيحه (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة)» وكالتبويب المعقود في صحيح مسلم (باب الخوارج شر الخلق 
والخليقة)؛ فهذا منهم رما عيرق النصوص الحديثية والواقع». أما التضوين 
نفسها قلم تُدْط اسمًا محددًا لهذا الواقع. والذي يؤكد ما سبق؛ 

الضحابة من مسألة الأسماء» واعتناؤهم بذكر الصفات؛ كالذي جرى من أبي 
سلمة وعظاء بن يسار عن الحرورية: أشيغت 


سعيد الخدري حين سأله أبو 
النبى 
هله الأمة...) الحدية 
وجدتٌ الحافظ ابن حجر كدَنكء قد صرح بهذا المعنى فقال: (مراده 


قال: لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي و يقول: «يخرج في 


للف 

5 
بالنفي هنا أَنَّه لم يحفظ فيهم ا بلنظ الحروزية» وإثما سدع تفبتهم التي دل 
وجد علامتهم في الحرورية بأنهم هم)”". وهذه ملاحظة مهمة سيكون لبا 
آثارها العلمية والعملية التي يأتي الحديث عنها لاحمًّا عند ذكر نتائج البحث 
وآثاره. فكن منها على ذكر. 


الملحوظة الرابعة: 

ظهر من جميع ١‏ 
الكبيرة) كمحدد من محددات الخوارج؛٠‏ ولا صفة من صفاتهم. وإنما الذي 
غاية 


لأحاديث والروايات» عدم مجيء مسألة (تكفير مرتكب 


ورد تهمة بالتكفير عافة. مطلقة عن التقييد بصورة معينة» وهذه قضية في 
الأهمية» وسيكون لها آثارها المهمة جدًا عند استخلاص نتائج البحث في 
مفهوم الخوارج» وتطبيقاته المتعلقة بالواقع والتاريخ؛ فكن منها على ذكر 
أيشنا. 


105 غك 
البخاري (5983). 


للف - الباري (589/17). 


11 


الحقية الثانية 


لحظة الخوارج 


الحقبة الثانية 


لحظة الخوارج 


تقدم في المحور السابق بيان طبيعة تناول الوحي ممثلًا في أحاديث 
النبي يك لشأن الخوارج» وبيان أن هذا الخبر عن المغيب المستقبلي دالٌ على 
صدق نبوته صلى الله عليه سلم» بوقوع ما أخبر عنه على الوجه الذي أخبر عنه 
مفضّلًا. قال الإمام النووي بعد أن أورد حديئًا من حديث الخوارج: (وفي 
هذا الحديثك معجزات ظاهرة لرسول الله كل فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق 
الصبح)”'2. وهذا الإخبار المفضّل - كما سبق هو من نصح الني كله لأمته؛ 
ألا يقعوا في .إشكالية الخوارج» ولا يُفتنوا بنموذجهم الديني» وأن يعلموا ما 
ينبغي عليهم نِعلّه متى ما ظهرواء ويدركوا ما يترتب على خروجهم من 
أحكام؛ ولذا فقد كان من تمام نصحه أن بِيِّنَ لأمته زمان هذا التحقق 
والظهورء كما أبان لهم عن مكانه؛ لتلا يقع اشتباء أو التباس في معرفتهم. 
لحظة التحقق التاريخي الأول لمسيرة الخوارج. 


وإدراك هذا سيضعنا في صميم 
فأما الزمان: 
فقد جاء في الحديث الصحيح: «تمدق مارقةٌ عند ثُرقة من المسلمين» 
يقتلها أولى الطائفعين باللحق»2"0. وفي رواية: «تكون في أمني يرقتان» فتخرج 
من بينهما مارقةٌ؛ يلي قتلّهم أولاهم بالحق»29. قال ابن تيمية كَنُْ: (وكان 
شيطان الخوارج مقموعًا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة 


شرح النووي لمسلم (//2177 
(5) رواة ملم )41١34(‏ وأبو داود (/0)4331 والإمام أحمد في المسند (011500: 


(5) رواه صلم 6)1١54(‏ والإمام أحمد في المستد (211311 
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كيه خلافة عل 5ه وجد شيل 
فلما افترقت الأمة في خلافة علي ضيه وجد شيطان 


2 9. عثمان»‎ ١ 
أبي بكر وعمر و وكقروا علد ومعاوية ومن والاهماء‎ 


الخوادج ي و سبا 7 طالب 5 0 
فقاتلهم أولى الطائفتين 

0 0 آلتين كله أنه قال: «يخرج ناس من قبل المشرقء ويقرؤون 
القركن لا يجاوز تراقتهياة” ؛. وفي حديث سهل بن حنيف أنه سكل: هل سمع 

من النبي ِ شيئًا في الخوارج؟ قال مسعثة يقول+ وأهوى بيده يبل 
العراق: «يخرج منه قوم يقرؤون القرآن» لا جاور تراقيهم » يمرُقون من الااسلوم 
مروق السَّهم يمن الرميّة»2"7. ف(كان ابتداء خروجهم في العراقء وهي من جهة 
المشرق بالنسبة إلى هكة المشبرفة)22. 1 

والحقيقة أن المطبخ الذي طبخت فيه آراء الخوارج سبق كثيرا 0 
خروجهم الفعلية في الوقت والمكان اللذينٍ نبه إليهما النبي يه وإرهاصاتٌ 
الاتجراف.وسكباته كانك مبكرة» لكنها لم تظهر في الواقع على النحو الذي 
أخبر به النبي يَلِةِ إلا في الوقت والزمان اللذين أخبر بهما النبي يكل تعد أن 
تكاملت الأسباب والظروف والملابسات؛ ليخرج مولود السوء هذا بعد أن كان 

جنينًا. ولعي هنا أقتصر على واحد من تلك المواقف التي تكشف فعلا عن 

أصول اتحراف مبكر أقرز مع الوقت هذه الظاهرة البدعية المنحرفة التي باتت 
تُعرف بالخوارج وهو خبر جليل القَدْرٍ غزير الفوائد؛ عن عمرو بن سلمة بن 
الخرب قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود وَنهء قبل صلاة 
الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد؛ فجاءنا أبو موسى الأشعري ذل 
فقال: أخرجٌ إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لاء بعدٌ. فجلس معنا حتى خرج» 
فلما خرج قمنا إليه جميعًاء » فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن؛ إني رأيت 
في المسجد آنقًا أمرًا أنكرثه ولم أرَ ‏ والحمد لله إلا خيرًا. قال: فما هو؟ 


41 مجمرع الفتاوى (5/15م) 
(5) رراه البخاري (0/035). والإمام أحمذ في المسند (011514. 
5 رراه البخاري (3984). 


(4) قتح الباري (18/ جمه), 


1١ 


5 يت فستراه. قال: رأيتث في المسجد قومًا مِلًَا جلوسًا ينتظرون 
و يي غل خلمز رجل؛ وفي أيديهم حصّى» فيقول: كبروا ماثة» فيكبرون 
اك اقول هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبّحوا مائة» فيُسبحون مائةء 

ل فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا؛ انتظارٌَ رأيك أو انتظارٌ أمرلة. 
قال: : أفلا أمزتهم أن 55 سيّئاتهم » وَضَيِنتَ لهم ألا يضيعَ من حسناتهم؛ ثم 
مل العا ا معه حتى أتى حلقةٌ من تلك الحلّقء 'فوقف عل ا 
هذا الذذق أراقم تُصنعون؟ قالوا: 5 آبا غبد الرحلن حصى تَعُذ يه | 5 
والتبليل والتسبيح . .. قال: .فقوا سيئاتكمء» » فأنا ضَامِنٌ ألا يضيع من حسناتكم 

ا 11 هؤلاء صحابةُ نبيكم يله 

افرون» وهذه ثيايّه لم تَبْلَء وآنيته لم تكس والذِيٍ نفسي بيده؛ إنَكم لعلى 
اوسساة 6 أو مُفتَيِحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أيا 
عبد الرحئنء ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه. إن 
رسول الله كلخ حدَّثنا: «أَنَّ قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم'؛ وايم 
أدري لعل أكتّرهم منكم! ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: زآينا عامة 
أولئك الجلّق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج”". هكذا ينشِأ الانحراف في 
بداية أمره صغيراء لكنْ لا يلبث أن يكبر ويتمدد بعد وقت. 


جذور الفتنة: 

ترجع جذور فتنة الخوارج هي تلك الفتنة الهوجاء المطبقة التي .)2 
بالأعة في أعقاب الأزمة التئ وقعت في آخحر عهد عثمان بن عفان نه» تلك 
الأزبة الكبرى التي انتهت ت بمقتله ويه شهيدًا مظلومًا؛ لينفتح على الأمة باب 


الأمر | 
ا 0 أمرٌ إلى 


اختلاف الصحابة أنه يمان قله قظائفة أت أولوية * في إعادة 


١ 
لاستقرار للأمة بعد الفتنة التي عصفت»‎ 


1 7 ع 
دالاتتصاص منهمء اا 2 . وتطور شأ 


لش لد 


00 57 
اداه الثازني /ل6910/ روصحم إنعاف الألبائي في السلسة الصحيحة (2098 


هدر 


الالبماف. مع محاولاات وأت الصدع والإصلاح» إلى وقوع موقعتي الجمل 
وصِفَّين اللتين كان لهما الأثر الكبير في تشكل الخوارج: خصوصضًا الأخرء 
منهيها. 


ود قي أبو وال اتنتيق بن سلمة الأسدق نه - وهو ممن عاصر 
تلك الأحداث وعاينها من كقّب ‏ أصلَ القضية التي أوقعت الخلاف بين 
الخوارج وعليٌء وكيف كل هذا الخلافٌ ذريعةٌ لانشقاقهم عنه» وانحيازهم 
بعد ذلك إلى حروراء» ولتتطور الأحداث بعد ذلك. قال حبيب بن أبي ثابت: 
أتيثٌ أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على 
بالنهرؤان»؛ فيما استجابوا له(''؟ وفيما فارقوه””'؟ وفيما استحلّ قتالهم؟ قال: 
كنا بصِفّينَء فلما استحرّ القتل بأهل الشام اعتصموا بِعلّء فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية: أرسِلْ إلى علي بمصحيء وادْعُه إلى كتاب الله؛ فإنه لن يأبى 
عليك؛ فجاء به رجلٌ» فقال: بيئنا وبينكم كتاب الله آل تر ِلَ ار 
تسِيبًا ين ألَكتبٍ ينْعَوْنَ إِلّ كِنَبٍ لَه ل توم 35 ريق ف 
مُنضُْنَ (©)4: فقال علىٌ: نعمء أنا أولى بذلك» بيئنا وبينكم كتاب الله. 
قال: فجاءته الخوارج» ونحن ندعوهم يومئذٍ القُرّاء؛ وسيوقُهم على عواتقهم؛ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على الل ألا نمشي 
إليهم بسيوفنا». حتى يحكّم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف» فقال: يا 
أيها الناس» انّهِموا أنفسَكم؛ فلقد رأيتنا يوم الحُدَيبِيّة ‏ يعني: الصلح الذي 
كان بين رسول الله يك وبين المشركين ‏ ولو نرى قتالا لقاتلنا» فجاء عمر إلى 
رسول الله كله فقال: يا رسول الله. ألسّنا على الحقء وهم على باطل؟ 
لبن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى1» قال: ففِيم نُعطي الذي 
في دينناء ونرجع ولَما يحكم الله بيننا وبينهم؟! فقال: «يا ابن الخطاب» إني 
رسول الله ولن يضيّعَني أبدا؛ قال : فرجع وهو متغبّظ. فلم يصبرء عقن أل 


)0( وذلك في بداية الأمر. 
(5) في آخرء. 
يليا 


.يا أبا بكر ألسنا على حقء وهم على باطل؟ آليس قنلانا في 


3 تتلاهم في النار؟ قال: بلى؛ء قال: ففيمٌ نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع» 
الجنااه ١‏ 8 0 98 

نا حك اله نينا بينهم؟! فقال: نيا اين الخطابء إنه وسول 381 ولن 
أررّ قال: فتَرّلت سورة الفتح قال: فأرسلني رسول الله وكيْهِ إلى عمرء 


0 دض اه 19 
فأقرأها إياد» قال: يا رسول الله وقْتحٌ هو؟ قال: «نعم» ‏ . 


هذا الحديث يكشف عن الملابسات الأولية المبكرة لتتشكل الخوارج» 
واقعًا مُشْاعَدًا على الأرض . ومع بذء هذا التشكل والظهور؛ بدأت تثور 
الأسئلة عنهم في نفوس التابعين رحمهم الله» وبدأ الصحابة في اتتأميرق 
الجوابات بالكشف عن المرويات الخاصة بهذه الطائفة مما تلقّوه عن البي ك8. 
خذ هذه الأمثلة والنماذج على تلكم التساؤلات التي تكشف أن هذه القضية 
كانت قضية ساخنةٌ جدًّا في ذلك السياق» ومبررات الحضور والسخونة 


متفهمة : 

عن أبي سلمة» اقال* قلت لأبي سعيد الخذري» هل سمعت 
رسول الله يك يذكر في الحرورية شيئًا؟ فقال: سمعته يذكر: «قومًا يتعبدرن» 
بَحِرُ أحدكم صلاته مع صلاتهم ..."2 الحديث. 

- دعن يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعتّ النبي كلل 


يقول في الخوارج شيئًا؟ قال: سمعتّه يقولء وأ 52 
و ا يقولء واهرى بيده قبل العرا 


ةيقن مكسم أبي القاسيء د 5 52000 
ا سمء مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: 


ا الليثي؛ حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص» 
باليت. معلا نعليه بيده فقلنا له: هل حضرت رسول اله كك 


7 
الإمام أحمير 


7 
سد (15572). وقال المحقق (الأرناؤوط): (إسناده 


صحيح على شرط 

ا 

5 ن ماجد (119) 4 

( بصححه الأ 

)188( لألباتي في صحيج مئن ابن فاجه‎ 9 3 ١ 
,)058( أن وسلم‎ 


 يبراخبلا‎ 


للفولنل 


3 
حيو يقلن الشيبي يزه عنقن؟” 


- وعن شريك بن شهاب» قال: كتت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب 
النبي كل أسأله عن الخوارج» فلقيت أبا برزة في يوم عيدٍ في لفر من 
أصحابهء فقلت له: هل سمعت رسول الله ؟ يذكر الخوارج؟ فقال: : تعمه 


سمعتٌ رسول الله يق بأذني. وريه بعيني”"2؛ ثم ذكر الحديث. 


وعن عثمان الشخام: حدثنا مسلم بن أبي بكرة» وسأله هل سمعت في 


الخوارج من شيء؟ فقال: 4 سيعت بوالدئ أيا يقول؛ عن نبي الله 5 
ذَليقةٌ ألسنتهم بالقرآن. لا يجاوز 
إذا رأيتموهم فأنيموهم؛ فالمأجور 


«ألا إن سيخرج من أمتي أقوام أَشيدّاء أ 
تراقيّهم, ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم, ثم 
قابلُهم 7 

ولما في هذه الأخبار من تناول للواقع المستقبلي؛ ولما فيها من 
عن صحة نيوة النبي يِه ولما فيها من الكشف عن تفاصيل عمليّةٍ 
بأحكام ميمة متصلة بالواقم. فقد 


عان بض الصحلية عتيق يسوقؤة هذه 


الباب؟ ١‏ الخطررية وأمنيتة البالغق» ا الطلمأنينة والعقة في فسن التحافق : 
يد حين ساق حديث الا 0 بَضَرٌ غيتيّ؛ 


فهذا جابر بن عبد الله 


وسَمْعُ أذنيّ رسول اش 5ه 
أذناي» ورأت عيناي”*؟» وحين سُئِلَ علي بن أبي طالب وَد: أنت سمعته من 


المسند :)١88(‏ قال المحقق: (صحبح: وهذا إستاد حسن): د 


0 رواه الإمام أحمد 
أحمد شاكر في تحتيقه للمسند (11/5): وجسنه الزادعي في الصحيح المسند له (815) 
واه النساتي :)41١8(‏ والإمام أحمد في المسند (14047): قال المحقق على السثد: (صحيح 


22 

(م) روا الإمام أحمد في المند :)٠١4543(‏ قال المحقق: 
الألباتي: (إسناده ضحيح على شرط سلم) تخريج كتاب السنة لابن 

(4) رواه الإمام أحمد في الفسند (014415. 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند (191085). 


يفنا 


قال إي ورب الكعبة» إِيْ ورب الكعية0© 


؛ وقيل له: يا 
إله إلا ِِ 
اليك الله الذي لا هو لمعك هنف الحديت من رسول اذه 96 
نقال: إي' واله الذي لا إله إلا هوء حتى استحلقه ثلاناء وهو ب 0ك 
وكذا قيل لأبي أمامة: أبرايلك قلت : هؤلاء كلاب النارء أو شيء 
؟ قال: 


سمعتّه من 


رسول الله لصوم الى مسحطة جز ويسوك 8141لا خيو مول 
انين ولا ثلانّاء قال: فَعَدَّ مرارًا 

ومن المهم تحليل هذا التحقق الأول لظاهرة الخوارج قبل وقوع حالة 
الاختلاف وَالتمَطَيء وتبَدُّل المقولات وتطورها داخل البيت الخارجى؛ وذلك 
لوضع اليد على المكونات الصلبة للحالة الخارجية:" ولفرز ما يقن أن يكون 
مفبونًا صميميًا لطبيعة الخوارج وما لا يكون» خصوصًا وأنَّ طبيعة تناول عدد 
من النصوص هو لهذه الحالة تعيينًا؛ ولذا فنحن أمام طائفة يجزم الناظر 
بأنهم داخلون يقيئًا في مفهوم الخوارج» ومن هنا فالسعيُ لتشريح هذه 
الحالة الخارجية المعينة سيسهل علينا كثيرًا ملاحظة تلك المكوّنات الصلبة 
لهذه الحالة» وتأكيدًا لما سبق ذكره في المحور السابق؛ فتلك تحدّئت عن 
صفات ستكون» وهذه الحالة تكشف عن الصفات وقد تحققت» وسنقف من 
خلال دراسة هذه الحالة الخارجية على المعيار الذي يمكن أن نتحاكم إليه 
لتوصيف حالةٍ ما بأنها منسوبة للخوارج» أو غير منسوبة إليها. 


وكما سبق فهذا المعيار مولت من محدّدين رئيسّين: مُحدَّد نظري أو 
اعتقاذي أو قزلي: ومُحدّد علي عَمَلي. ودبع ا 00 
هلين ن المحدّكين». ومدى توافق ما سبق تحريره في ضوء الخبر النبوي مع ما 
تعلق عمق في اراقع 


ألله أبن الإمام أحمد في التّثّه (141/8) 


مسلم ,)1١17(‏ وأير واود (/8071) 


٠ 5‏ 
| إسناده في 
ا مام أحمد في المسند (17181). وقال المحقق: (حديك صحيح» وهذا إسناد حسن في 


السليمات والشراهد)» وحكم بحسته الشيخ مقبل الوادعي في دلائل النبوة (000: 
ا ارفلا 


ظهور المكون الخارجي في ضوء محلديه: 
المحدد النظري: التكفير بغير حق 

سيق جاة أنه انتيب العريجي لخال الانققاق عن جزيل حلق. فلا.» 
قبل الخوارج؛ كان عائدًا إلى تكفيره َي وسبب هذا التكفير ‏ كما عبرو 34 
وبحسب دعواهم - أنه كم الرجان في دين الله تعالى. وأنه لا حُكم إلا ف 
هذه الإشكالية كانت تمثّل الإشكالية المركزية التي يمكن ملاحظتها مع لحظة 
انطلاق القاطرة الخارجية من محطتها الأولى؛ لتسشقو بعدها في محطات 
تاريخية متتابعة» فنقطة الانطلاق كانت من التكفيرء ولقد كان تكفيرهم هذا 
موضعَ جدل واسع بينهم وبين الصحابة الذين سعوا في مجادلتهم. وكشْف ما 
وقعوا فيه من جهل وضلال. 

ومن خلال دراسة أسباب تكفيرهم لعليٌ وعدد من الصحابة؛ ستلحظ 
كيف أن عَجلة المقولات الخارجية كانت تدور بسرعة؛ لتتطور مقولاتهم على 
نحو متسارع؛ وليسعّوا بشكل متلاحق في تطوير بُناهم الاستدلالية» ويفتشوا 
عن مزيد من المستندات التي يُبررون من خلالها ما تبنوه من مقولات؛ وهذه 
سمة سيدركها المتابع لتاريخ الخوارج ومقولاتهم: وهي أحد المسبيات الكبرى 
في حالة التشظي والافتراق عندهم» وعدم استقرار المذهب على مقولات ثاب 


ب انشقاقهم ‏ ابتداءً - عن جيش عليٌ: هو اعتراضهم عليه حين 
بتحكيم الرَّجالٍ في كتاب الله؛ وكانوا يرون في جيش معارية وأهل 
0 1 ور 1 ا الطاعة؛ امخالا لأمر الله 
206 2 إعَدَحْهُمًا عل 
اك تر سه كن قلق 32 التل فيلا 
4 فد انيه 14 ابسودا اود طم ا 
بالقتال» لا بتحكيم ولا بغيره. حتى يفيء ذلك الباغي إلى أمر الله وأنَ 
القتال في هذا المقام عصيانٌ له تبارك وتعالى يستوجب الإنكار؛ وهو ما فعلوه 


مباشرة . 


ننذنا 


وحين بدأت تتجلى طبيعة التحكيم؛ وما وقع من ترشيح الحككمين» 
(والحَكمان كانا من خيار الصحابة» وهما: عمرو بن العاص اللسهمي من جهة 
أهل الشام؛ والثاني: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريء من جهة أهل 
العراق)”2؛ رأوا فيه تنازلا عن حكم الله؛ ليكون الحكم مفوّضًا إلى الرجال» 
وهو كفرٌء وأن عليًًا ومن معه. ومعاوية ومن معه ‏ برضاهم بهذا التحكيم 
الباطل ‏ قد لابسوا الكفر وواقعوه. 


(وأول من قال منهم: لا حكم إلا الله: عروة بن حديرء أخو مرداس 
الخارجي» وقيل: إن أول من قاله: يزيد بن عاصم المحاربي» وقيل: إنه رجل 
من بني يشكرء كان مع علي من بصِفين اتفق الفريقان على التحكيمء 
ركبٌ وحَمّل على أصحاب علي وقتل منهم واحدّا» ثم حمل على أضحاب 
معاوية وقتل منهم واحدّاء ثم نادى بين العسكرين أنه بريء من علي ومعاوية: 
وأنه خرج من خكيهم؛ فقتله رجل من همدان. ثمٌّ إن جماعة ممن كانوا مع 
علي ينه في حرب صِمْينء استمعوا منه ذلك الكلام» واستقرت في قلوبهم تلك 
الشبهة؛ ورجعوا مع عليٌ إلى الكوفة» ثم فارقوه ورجعوا إلى حروراء»ء وكائرا 
اثتي عشر ألف رجل من المقاتلة» ومن هنا سميت الخوارج: حروريّة)؟"". وقد 
أحسن الذهبي حين بين أثر ما جرى على المعسكر العراقي والشامي؛ فقال: 
(ورجع: علق إلى الكوفة بالدغل من أصحابه والاختلاف» فخرج منهم الخوارج» 
وأنكروا تحكيمه. وقالوا: لا حكم إلا لله. ورجع معاوية بالألفة والاجتماع» 
وبابعه أهل الشام بالخلافة في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين)”" . 


ثم إن الخوارج أخذوا يُعضّدون موقفهم هذا بالتكفير ببعض ما جرت 
عليه وثيقة التحكيم»؛ فحين كانت المفاوضات تجري بين الطرفين على بنود 
التحكيم وصورته. كُتِبَ (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن 


.)193/9( اليداية والنهاية‎ )١( 
)47( بي المظفر الأسفراييتي‎ 
.)175/0( سير أعلام النبلاء‎ )9( 


0) اك 


. أبي طالب أمير المؤمنين. فقال عمرؤ بن العاص: اكتب اسمّه واسمّ أبيه؛ هو 
أميرُكم وليس بأميرنا. فقال الأحنف: لا تكتب إلا أمير المؤمنين. فقال 
امُه. واكتب: هذا ما قاضى عليه علِنُ بن أبي طالب» ثم استشهد علي بقصة 
الحُديبيَّة حين امتنع أهل مكة من قوله: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فامتنع المشركون من ذلك. وقالوا: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله. فكتب الكاتب: هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان)”©. فاتّخْدٌ مثلُ هذا ذريعةً من الخوارج بعد ذلك إلى تأكيد كفره. 


بما جرق من 
علي ويه حيال أهل الجملء مِن المُقائّلة» ترك السبي وأخذ الأموال؛ كما 
سيأتي أيضًا. وهذا ما يؤكد فعلا أننا أمام حالة غير ناضجة عقديّاء ولا 
مستقرة» بل هي مقولات ودلائل آخذة في النطور بشكل متسارع ومتلاحق؛ 
لينتشر بعد ذلك ويشيع القول بتكفير عثمان ونه وطلحة والزبير» وغيرهم. 
وهي مقولات؛ إن قُذّر وجودهاء قد كانت محدودة» لكن أولئك الخوارج 
فتقوهاء وَسّمّوا في التأصيل لها والتنظير عَتِبِ هذه الأحداث. 

والآصل النظري الذي انطلقوا منه في حملة التكفير هذه دعوى أطلقوها 
بجهل: (لا حُكم إلا لله) من غير أن يفقهوا حنّ الفقه مدلولَ هذا الشعار 
ومعناه: وصار الخرارج بعد ذلك وفي عدد غير قليل من المناسيات يتصايحون 
أمام علي بوقاحتهم: (لا كم إلا لله)؛ ليعيدوا للذاكرة تلك الجرأة والوقاحة 
مع مقام النبي يك حين تم مواجهته بقول رأسهم الأول: (اعدل يا محمد)» 
وكان علي يبين لهم خطأهم وقلَةَ فتههم. بل بدأ يُحدَّث ويُلمّح إلى كون هؤلاء 
مقصودين بأحاديق الخوارج؛ فمن ذلك: 


بل عادوا بعد ذلك إلى التاريخ» وأخذوا يُعضدون مَوقة 


- ما أخبر به عبيد الله بن أبي رافع ‏ مولى رسول الله كَل - أن الحرورية 
لما خرجتء وهو مع علي بن أبي طالب طَْهء قالوا: لا حُكم إلا ل! قال 


41 البداية والتهاية (095/10). 


نهنا 


علي: كلمةٌ حق أريد بها باطل؛ إن رسول الله يق وضف ناسّاء إنى لأعرف 
مفتهم في هؤلاء» يقولون الحق بالسنتهم لا يجوز هذا منهم ‏ وأشار إلى 
عليه من أبغض خلق الله إليى. منهم أسوف دع يديد لكي قاو ا جلية 
نذي''". فلما قتلهم علي بن بي طالب مد قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا 
شينَاء فقال: ارجعوا فوالله» ما كَذْبِثُ ولا 0 ثلانًا 


وجدوةه 
ني خَربةٍ» فأنوا به حتى وضعوه بين يديه» قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك مه 
7 1 5 ا لفق 5 ف 
أمرهم؛ وقول علي فيهم ‏ . 

- وعن كثين بن 'نمرء. قال: بينا أنا في الجمعة» وعلي 5ن على المنبرء 
إذ قام رجل فقال: لا كم إلا للهء ثم قام آخر فقال: لا كم إلا ت! ثم 
قاموا من نواحي المسجده فأشار إليهم عليٌ دَق بيده: اجلسراء نعم. لا 
حكم إلا لله» كلمة يُبتغى بها باطلء» حُكمَ الله ننظر فيكم؛ ألا إِنْ لكم عندي 
ثلاتٌ خصال ما كنتم معنا: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا قيها اسم الله 
ولا تمنعكم قَيئًا ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلواء ثم أخذ 
في < يه 


- وعن عاصم بن ضمرة؛ قال: سمع علي وين قومًا يقولون: لا حكم 
إلا لله. قال: نعمء لا حكم إلا لله» ولكن لا بْدَّ للناس من أميرء بر أو 

فاجرء يعمل فيه المؤمِن» ويستمتع فيه الكافرء ويبلغُ الله فيها الأجل/». 

- لضا بدك علخ أب موس وس هعد من للحي الى 1 
اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على عليٌء وصرحوا يكثرهء :فجاء | 
رجلان منهمء وهما زرعة بن البرج الطائي. وحرقوص بن زهير السمديه 
فقالا: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا كم إلا لله . فقال له حرقوص: تب 


410 لبي شاة: أني: كثلبي شاقع وتليْها: ضُرعها. وحلمة الندي: التاتنةُ منه). كشف المشكل من حديث 


الصحيحين لابن الجوزي )2١8/1(‏ 
97 رواء مسلم (1653). 
257 ارواء البيهقي في ستنه (2131/38) 
(4) رواء البيبقى في سننه (171734) 


11/ 


إلى الله من خطيئتك» وارِحِعْ عن قضيتك. اذهب بنا إلى عدُوّنا حتى نة 
حتى نلقى ربنا. فقال علي: قد أردثكم على ذلك فأبِيثُم» وقد كتبنا بيننا وبين 
القوم كتابًا وعهودًاء رقد قال الله تعالى: طَأوفُاأ يعَفْدِ كَل إِدا عَصَدتْرِي 
فقال له حرقوص: ذلك ذنبٌ ينبغي أن تتوب منه» فقال غلي: ما هو بذنب, 
ولكنه عجر من الرأي» وقد تقدَّمتٌ إليكم فيما كان منهء ونهيئكم عنه ٠‏ افقالل :له 
زرعة بن البرج: أمَا والله يا علي» لثن لم تدَعْ تحكيم الرجال في كتاب الله 
لآقاتلتّك أطلبٌ بذلك وجة الله ورضواتّه. فقال له: تبّا لك. ما أشقاك! كأ 
بك قتيلا تسفي عليك الرّيحُ. فقال: ودِذث أنْ قد كان ذلك. فقال له علي: 
إنك لو كنت محمًا كان في الموت تعزية عن الدنياء ولكِنَّ الشيطان قد 
استهواكم. فخرجا من عنده يحكمان أمرهما"؟. 

- ومما جرى من هذا أيضًا أنَّ علا قام خطيبًا في بعض الجُمّع فذكر أمر 
الخوارج فَدَّمّه وعابه. فقام إليه جماعة منهم؛ كل يقول: لا كم إلا للىى 
دقام وجل نهم وهو واضع أضبعه في أذنية يقولة: «وَلِئَدَ أي إِلْكَ وَِلَ ان 
لِرينَ (©)*. فجعل علي يُقلب 


يديه 1165 مذلا ٠‏ ومو حل العفين يقول: حُكمَ الله ننتظِرٌ فيكم ٠‏ ثم قال: إن 
لكم علينا ألّا نمنقكم مساجدنا ما لم تخرجوا عليناء ولا نمنعكم نصيبكم من 
هذا القَّيء ها دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا 

واستمر إيذاؤهم له ونه بمثل هذه الممارسات الصبيانية» بإعلان كُفرِه 
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الخوارج قال العلبي 8: موَلتَدَ أ إِليِكَ وَإِلَ ألَدِنَ ين م 
لطن عَلْكَ وَلَكْونَ من اخترنَ (©)4: فقال عل : : «نأضيز إن وقد أل 
مهد 


عت زلا تنعيطتة اين 7 يقرت (40» وهو راك © . قال ابن تيمية كلنه: 


,)ةالال/٠١( البداية والنهاية‎ )١( 

(5) البداية والنهاية (١٠/لاه)‏ 

(5) رواء الإمام الشاقعي في الأم (548/4)» وابن الجعد قي مسنده (0)190/1 وابن أبي شيبة في النمتف 
الوم 


ليل 


عطاق اراي ب 


(فإنَ قول علي بن أبي طالب: «تاضيز إِنَّ َعْدَ أله حَىٌ وَلَا يسْتَحِفنَكَ ) 
فقت ©4 مر كلام الل ولم يقصد عليٌ أن يقول للخارجيّ: ولا 
يستخقنك الخوارج؛ وإنما قَصَدَ أن يُسبِعّه الآية: وأنه عامل بها صابو لا 


يسمَحْمُه الذين لا يوقنون)7 , 

فقد ثبت عندنا أن المحدّد الأول من محدّدات الخوارج قد تحقق فعلًا 

فى أولئك الخارجين على علي ظَفنهء وذلك بتكفيرهم له ولمعاوية؛ 
واللسقميروه ومّن رضي بالتحكيم من صحابة وتابعين؟ ولتوثيق.هنذه المسألة) 
وحتى نستكشف شيئًا من طبيعة هذا التكفير ومبرراته ومستنداته» فستكون لنا 
إطلالة على الجدليات التي وقعت مع أولعك النفر في محاولة لحلحلة تلك 
الشبهات» وتفكيك ما استندوا إليه من حجج ومبررات» ولندرك من خلال 
ذلك حجم الانحراف الذي وقع منهم في ممارستهم التكفيرية هذه. 

من أهم الوثائق التاريخية التي تنم عن حجم مشكلات التكفير عند 
الخوارج » وتكشف عن انحراف مناطات التكفير عندهم: ما وقع من مناظرات 
بينهم وبين صحابة النبي َك خصوصًا مناظرة علي ديه لهم» ومناظرة ابن 
عباس وفيهما يقول الإمام الشاطبي: (ومن تأمل كلامّهم في مسألة التحكيم 
مع عليّ بن أبي طالب وابن ن عباس» وفي غيرهاء ظهر له خروجهم عن 
القصد؛ وعدولهم عن الصؤاب» وهدمهم للقواعد"”". وهذه المناظرات 
تكشف أيضًا عن مدى حرص الصحابة على معالجة الموقف» واستنقاذ من 
يمكن استثقاذه من هذا الانحراف» وقد تكللت جهودهم بنجاح كبير؛ حيث 
استطاعوا أن يتعيدوا عددًا غير قليل منهم» وذلك برفع جهلهمء وانتشالهم 
من مأزقهم بالعلم. 

وستسعى هنا للتركيز أولّا من خلال هاتين المناظرتين للكشف عن طبيعة 

التكفير عند أولئك الخوارج؛ لتأكيد حضور المحدّد الأول من محددات 


الخوارج عندهمء يتلو ذلك بيان ما يعصل عيطق المحده القكلى ي لظاهرة 
الخوارج وهو القتال» ثم بيان موجبات صدور حالة الجهل عندهم في التكفير 
والقئال» والذي سيُظهر من خلال ذلك كله مدى التطابق بين النبوءة النبوية 
الكاشفة عن أحوال الخوارج» وبين ما تحمّق منهم في الواقع» على مستوى 


النظرية والسلوك والمنهج. 
مناظرة علي بن أبي طالب للخوارج: 
ذكر عبد الله بن اكتنناد نه قصَّةٌ جرت له مع أم المؤ بين عاقشة: صتآله 


فيها أم المؤمنين عن بعض تفاصيل أمْر الخوارج مع عليٌ؛ فعن عبيد الله بن 
عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن شداد» فدخل على عائشة: 
ونحن عندها جلوسء مرجِعّه من العراق ليالي قُِلَ عليٌء فقالت له: يا 
عبد الله بن شدادء هل أنت صادتي عمًّا أسألك عنه؟ سئي عن هؤلاء القوم 
الذين قتلهم علي قال: وما لي لا ايف كال + كلق عن دهم 
قال: فإن عليًا لَمَا كاتب معاوية» وحَكم التحكمين: خرج عليه ثمانية آلاف من 
قرَّاء الناسء فنزلوا بأرض يقال لها: حروراءء من جانب الكرفة» وإنهم عتبرا 
عليه فقالوا: انسلحُتَ من قميص ألبسكه الله تعالى» واسم سمَّاك الله تعالى 
بهء ثم انطلقّت فحَكمتَ في دين الله! فلا ُكم إلا لله تعالى. لما أنْ بلغ 
عليًّا ما عتبوا عليه» وفارقوه عليهء فأمر مؤذنًا فأدّن: أنْ لا يدخل على أمير 
المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن» قلما أن امتلأث الدار من قُرَّاء الناس» 
دعا بمصحف إمام عظيمء توضعه بين يديه فجعل يصكه بييه ويقول: أيها 
المصحف». حَدّت الناس». قتاداء الناسن كقالوا: يا أمير المؤمنين» عا تسَألٌ 


عنهء إنما هو مداد في ورق» ونحن نتكلم بما رُوّينا منهء فماذا تريد؟ قال: 

أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بيني وبينهم كتاب الله 3 يقول الله تعالى 

فى كعابه قير امرأة ورجل: مان لت شه 

َحَكما من مها إن يريدآ إضكنا يردق أ يبأك اث محمد وك عَم دنا 

وحرمة من امرأة ورجل! ونقموا علي أن كاتبتٌ معاوية: كتب على بِنُ أبي 

طالب» وقد جاءنا سُّهِيلُ بن عمروء ونحن مع رسول الله وك بالحُديبيّة؛ حبن 
1 


صالح قوّه قريشاء فكتب رسول الله (بسم الله الرحلن الرحيم). فقال: 
سهيل لا تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: «كيف نكتبُ؟» فقال: 
باسمك اللْهُمَّء فقال رسول الله يَك: «فاكتب: محمد رسول الله؛ فقال: ب 
أعلم أنك رسول الله لم أخالفقك. فكتب: هذا ما صالح محمد بن.عبد الله 
قريشًا. يقول الله تعالى في كتابه: «لنّد كن ل ف نشول لله التو حسة نَم 
كن يجأ لله اين الْآير» فبعث إليهم عليٌ عبد الله بن عباس27©... . ثم ساق 
الحديثُ طرثًا من خبر ابن عباس ومناظرته للخوارج» وتأتي بعد قليل. 

فهذا الخبر عن أمير المؤمنين علي َيه يكشف عن ظهور مسألة التكفير 
بشكل واضح عندهم» وأنهم تذرعوا لتكفيره بقضيتين أساسيتين: 

الأولى: فهمٌّ قاصر لمسألة التحكيم؛ فكمَّروا عليًا وغيرّه بناة على وهم 
فاسدء بأنه أعرض عن حكم الله مُقبلُا على كم البشر: 

الثانية: فهمٌّ سأذج لما جرى من محو اسمه أميرًا للمؤمنين - رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ في وثيقة التحكيم» فجعلوه بناء على ذلك أميرًا للكافرين. 

وقد كشف لهم عن سذاجة تصورهم في المسألتين» ببيان أن كتاب الله 
تعالى وإن كان مرجعًاء فإنما يُطْبَّق بأيدي الرجال وفِعالهم؛ فلا معنى لإقامة 
ثنائية: نا حكم الله؛ وإما حُكم الرجال! فهناك قسمة ثالثة رهو حُكم الرجال 
بكتاب الله تعالى: وهذا ما أراد علي وه الكشف عنه» بصكه على المصحف 
وقول : أيها المصحف, حَدِّث الناس! وهو ما أشار إليه أيضًا بقوله في أثر سابق: 
نعمء لا كم إلا لله؛ ولكن لا بد للناس من أميرء بر أو فاجرء يعمل فيه 
المؤمن. ويستمتع فيه الكافر» ويبلغ الله فيها الأجل» ثم أكد الأمر بأنّ في 
قاب لقي اكه بسي سيج ييا : وذلك في قوله تعالى : ْمَل 
َنِم فَأبْمَيَُاْ حَكَمَا مَنْ أهلهء و مَعَكَا يَنْ أمْلهَاً إن بِيدَآ إضلعا بوَفْقٍ 
نيما # وبين أن قاس الأولى يقنضي أن ما جرى منه في شأن التحكيم أولى 
بالمشروعية من هذا فقال: فأمَّةٌ محمد يكل أعظم دمًا وحرمةٌ مِن امرأة ورجل! 


410 رؤاه الإمام أحمد في المسند (+30): وقال المحقق: (إسناده حسن). 


لضنا 


أنّا يِقَمنّهم عليه في محو اسمه من إمرة المؤمنين: فمن لطيف تقدير الى 

لنبيه عل وله ويء: ما جرى في وثيقة الحديبيّة مِن محر اسم النبي قله 

بالرسالة» والاكتقاء باسمه الشريف» وكان الكاتب هناك عليّاء وكأنّ الله 

ذلك القَّدّر؛ٍ ليكرن دليلًا قاطعًا على إباحة ما ضنعه على 4! فما وقع 

منه ضيه ليس بخارج عما فعله النبي كله وله في الرسول #كةٍ أسوة حسلة. 

وحاقان الصسالياة«اللعاة كثر الكوارج علا بباء علبيما وكمفان :و 

ً 6 

حجم الانحراف الموجود لديهم في طبيعة التكفير ومُوجباته؛ والآثار المترتبة 
علية. 


أجرى 


فالمسألة الأولى: تكشف عن سوء فهم عميق لمسألة حاكصيّة الله تعالى 
كميداء ثم قراءة فاسدة لكتاب الله وعدم فقه عميق يستكشف حقيقة أحكامه. 

والمسألة الثانية: تكشف عن عجلتهم في إطلاق أوصاف التكفير: 
وتعليقها بأوصاف لا صلة لها بمسألة التكفير أصلاء والتكقير بما هو أسوأ من 
التكفير باللازم؛ إذ هذه المسألة لا يلزم منها كفر أصلاء وقد كشّروا بما 
توهموه لازمًا ولا لازم» ويكفي أن تدرك ما يلزمهم وَفق هذا المنطق في 
تكفيرهم عليًا ديه من لوازم فاسدة حيال جناب النبي يِه وليت شِعري كيف 


كان سيكون اعتراضهم لو رأوا رسول الله ككِةٍ في الحديبيّة يأمر عليًا يمحو اسم 
النبوة عنه في وثيقة الصلح! 

ولقد كان ينبغي أن يحمِلّهم على إعادة حساباتهم وإعادة نظرهم في هذه 
القضايا ألث مرة قبل أن يُقضوا بها: إدراك أنَّ عليًا ونه من المبشّرين بالجنة 
قطعًاء فلا يصِح منهم هذا التعجل في إيقاع حكم التكفير عليه! وهو من هر 
في دينه وعلمه وفضله؛ هو علي ضيه وكفى عليًا شرفًا أنّه علي ولكنه 
الجهل والحمق حين يسازع بصاحبه إلى تقتحم مثل هذه النهالك! 
مناظرة عبد الله بن عباس وديا للخوارج: 

أمَا مناظرة ابن عباس ويك قكانت أكثر تفصيلًا من مناظرة علي ض 
وأظول: وجاءفيها نأكر مسائل زائدة على المناظرة السابقة.. والشتريحة التي 


يفنا 


عق الحؤار معها أوسع دائرة؛ فالشريحة التي خاطبها علي هم النخبة منهم 
من ثرّائهم» أما ابن عباس فظاهِرٌ الأمر أنه حاور عددًا أكبر» ومن شريحة 
أوسع» ومن مميزات قصة المناظرة هذه أن تكشف لنا عن عدد غير قليل من 
القضايا المتعلقة بنشأة الخوارج» بدءًا من إشكالية التكفير عندهم» ومرورًا 
ببعض نزعاتهم الأخلاقية وأنماط تعبدهم. 


وقصة ذلك أنه لما أخذت الأحداث تتطور بشكل سلبي» وظهر للعيان 
أن الخوارج عازمون على الخروج على عليٌء اقترح ابن عباس طللنه ع علي 
أن يذهب لمناظرتهم؛ أملا في تخفيف الشر ودفع المفسدة؛ يقول َيه حاكيًا 
قصته مع أولئك الخوارج: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على ا كن » 
جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين» القوم خارجون عليك» قال: دغغهم 
جتى يخرجواء فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين» أبرِدْ بالصلاة؛ فلا 
تفتتي حتى آنيّ القوم("2. وفي رواية: قال - 3 8 
قلتُ: كلاء إن شاء الله تعالى. وهي جملة تكشف عن حجم التوتر الذي 


وصلت إليه الأمور» وقد قدّم علي مه لابن عباس بعض النصائح بخصوضص 
المناظرة» فقال له: اذهب إليهم فخاصمهم؛ وادعُهم إلى الكتاب والسّنّقَ ولا 
تحاجّهم بالقرآن؟ فإنه ذو وجوهء ولكن خاصمهم بالسُنّة. .. فقال ابن عباس: 
يا أمير المؤمتين: فأنا أعلم بكتاب الله منهمء في بيوتنا تَرّل! فقال عليٌ: 
صدقت؛ ولكِنّ القرآن حمّالٌ ذو وجوه» تقول ويقولون, ولكِنَّ حاجّهم 
بالشئَنِ؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصًا. فخرج ابن عباس إليهم وعليه خُلَّةٌ 
جبّرة. فحاجّهم بالسئن» فلم تبق بأيديهم حجة0". 

والقصة طويلة» لكن ما يهمنا هنا التقاط ما يدل على إشكالية التكفير 
عندهم. فحين أقبل ابن عباس عليهم, قالوا له: مرحبًا بك يا ابن عباس» ما 
جاء بك؟ قلت: : عافن يكل عليهم نزل 


إن جامع بيان العلم.ونضله (475/1): وقال محقق الكتاب أبو الأشبال الزهيري: (إسناده حسن) 


م الطبقات الكيرى لابن سعد (5/ 888), 
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الوحي. وهم أعلم بتأويله: فقال بعضهم: لا تحَدّئوه: وقال بعضهم: والله 
لتُحدَّئنه. قال: قلتُ: أخبروني» ما تنقمونَ على ابنٍ عم رسول الله 
وأوّل من آمن به» وأصحاب رسول الله يك معه؟ قالوا: ننقِمٌ عليه ثلاناء قال: 
قلتُ: وما هنَّ؟7' ثم أخذوا يستعرضون مبررات تكفيرهم لعلي ذه؛ وقد 
تجلى ذلك في هذه الأمور الثلاثة التي توهموا أنها مستوجبة للتكفيرء وهي: 
قالوا: أولهن أنه حكّم الرجالَ في دين الله وقد قال الله: «إإن 
لفك إل ه04" وفي رواية: أمّا إحداهن: فَإنّهِ حَكُمَ الرجال في أمر الله. 
وقال الله: ظإنٍ الحم 031 ين ما شأنُ الرجال والخكم؟!0". 

؟ - قالوا: وقائّلَ ولم يسْبٍ ولم يغنّمْء لفن كانوا كقَّارًا لقد حلّت له 
أموالهمء ولفن كانوا مؤمنين لقد حَرّمت عليه دماؤهم29. 

* - قالوا: محا نفسّه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنين» 
فهو أمير الكافرين9 , 

فمن الملاحظات الآولية أنَّ نين من هذه الشبهات الثلاث مكررتان من 
مناظرة عليٌ للخوارج؛ فلعل مناظرته وي وما قاله فيهاء لم يصِلّْهِمء أو أنَّ 
ذات الاعتراضات تكرّرت مرة أخرى؛ لعدم اقتناع بعضهم بالجواب»؛ أو غير 
ذلك. المقصود أن هذه المسائل الغلاث تكشف فعلّا عن حالة الجهل المُزرية 
عند هؤلاء بمعرفة مسالك التكفير» ومناطاته. وشروطه؛ وأحكامه. 

فإضافة إلى ما سبق ذكره من تكفيرهم بغير موجب للتكفير؛ وذلك لسوء 
فهمهم وجهلهم بما يمكن أن يكون متعلّقًا صحيجًا للتكفير» وهي مسألة 
الحكمء لكن لسوء فهمهم لم يُوافوا محلَّه الصّحَبِحَ؛ لا من جهة استنباطه من 
النصء ولا أحسنوا في تنزيل ما يتعلّق به على الواقع. وبالإضافة إلى تكفيرهم 


وختنه 


.)1431/8( رواء عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)1830/8( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )5( 
.)89515( السئن الكبرى للنساتي‎ )6( 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (1871/8). 
() رواه عبد الرزاق في المصئف (1871/8) 


1 


ريا لا شبهة فيه أصلًا بمحو اسم إمرة المؤمنين من نص الوثيقة؛ فهذه المناظرة 
تكذف عن منطقة إشكال ثالثة مع منطق التكفير عند هؤلاء» وهو ما لديهم من 
الخلط بين أحكام القتال والتكفير؛ ومدى التلازم بينهماء وآثار كل منهما؛ فقد 
زعموا أن قتال علي لأهل الجمل لا يخرج عن حالين: إما أن يكونوا كفارًا 
فتستباح أموالهم وأنفسهم؛ وإما أن يكونوا مسلمين فيحرم عليه قتالهم. 
والصواب: أنه لا تلارُمَ ضرورةً بين البابين» وهذا ما لم يّعِه هؤلاء» فرتّبوا 
على ذلك حُكمًا باطلًا. قال ابن تيمية كأه: (وموضع عَلّطهم َلثم أنَّ من 
كان مؤمنًا لم يُبَحْ قتاله بحال» وهذا مما ضَلَّ به من ضَلَّ من الشيعة؛ 
ظنوا أن من قاتل عليًًا كافر؛ قإن:هذا خلاف القران» قال تعالى : 


ده يقس 2ه 


نت إعددهنا عل الث 


مقتيلون» وأمر إِنْ يغت إحداهما على الأخرى أن تقائل التي تبغي» فإنه لم 
يكن أمرٌ بقتال إحداهما ابتداء» ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما 
ِعَرَهُ تأصَيحُوا بين أحوَيَكمِْ4. فدل القرآن على 
إيمانهم وأَخُرّتهم؛ مع وجود الاقتتال والبغي» وأنه يأمر بقتال الباغية حيث 
أمر الله به)0, 


بالعدل» وقال: «إنًا الْمؤْمُون 


ويمكن ملاحظةٌ ما وقع من تطور لدى الخوارج فيما يتعلق بمسألة 
التكفير والموقف من مخالفيهم؛ إذ إن السبب الذي افترقوا عن علي لأجله 
يمكن إرجاعه إلى القضية الأولى» وهي مسألة التحكيم» والثالثة فرع عن 
الأولى؛ إذ هو أمر جرى أثناء التعاقد على هذه المسألة. أما المسألة الثانية» 
وهي الموقف من أهل الجمّل؛ فهي مسألة طرأت ولم تكن موجبة لافتراقهم 
حبن وقوعهاء بل عادوا لتطوير مقولاتهم بعد تجرئهم بالمخالفة» وهو تطور 
خطير سِيْعَمّقَ من حجم الهُوَّة بينهم وبين صحابة النبي كَلل. 


117 مجمرع القتارى (44/19). 


باينا 


1 وقد سعى ابن عباس للكشف عن خطئهم في المسائل الثلاث؛ بعد أن 
ذكرَهم ب 0-0 مد وما يستوجبه هذا الفضل من الإجلال؛ ثم 
قال ويك : أ يتم إن قرأثُ عليكم من كتاب الله المُحكمء وحدّنتكم من سن 
- ممم أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: أمّا قولكم: حكّمْ 
الرجالٌ في دين ال فإن الله تعالى يقول: ايا الَدبنَ امنأ لا تقلثوا الصَيدَ و 
4 إلى قوله: و ب دا عَدْلِ مَتكْم4: وقال في المرأة وزوجها: «إدَإِنْ 
أخئم الوجال قي حتق تمأتهي وأنفسهم رإصلاح ذات 
ثمنّها ربع درهم؟! قالوا: : اللّهُمّ بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهمء 
قال: الجريدة. هه قالوا: اللّهُمّ نعم. قال: اوأمًا قو : إن قائل.ولم 
جاو مكناءما #ستيعلون عن 


51 ب ولم يعْنَمْ» أت عي أمكم عائشة» أم د 
غيرهاء فقد كفرتم+ وإن زعمعم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من 
الإسلام؛ إن الله يقول: التي وَل الوم ين أشي جد 4 
مترددون بين ضلالتين» فاختاروا أيتهما شئتمء أخرجتٌ من هذه 


؟ قالو 
وأما قولكم : محا نفسّه من أمير المؤمنين» فإنَّ رسول الله 
عاباء» فقال: ١اكبّب‏ هذا ما 


تر قال: 

قريمًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم 
0 الله؛ فقالوا: واللهء لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال: 
«والله إني لرسول الله حمًا وإن كذّبتموني؛ اكتب يا علي: محمد بن عبد اله 
كان أفضل من علي وندء أخرجتٌ من هذه؟ قالوا: اللَهُمّ 


ل 


فرسول الل كل 
نعمه فرجع منهم عشرون ألقّا"©؛ وبقي منهم أربعة آلاف فقُيلوا 
هذه هي القصةء وهذه آثارهاء عودة عددٍ كبير من هؤلاء عن زأيهم» 


وهو عند كبير من التائبين يكشف عن عتميق أثر الجهل في تبني أكثر ية 


: عشروك أألنا 


تغا 
وهذا الرقم الأخير يبدو مبالعًا فيه. 
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (1851/8). 


)1١(‏ تفاوتت الروايات في ذكر عدد من رجع١.‏ فقيل: ألفان» وقيل: أربعة ألاف. و 


غيل 


الخوارج يومذاك لمواقفهم تلك وأنه حين رُفِعَ مُعايل جهلهم بالعلم؛ رجع 
أكدرهم عبن قبيح ذلك الرأي» وهو ما يؤكّدٌ أهمية المُعايل عرقي 
والمكاشفة العلمية الرصينة والهادئة في معالجة هذا اللون من المشكلات» وأن 
المحاجّة في طلب الحق موقف مشروع وسبيل هداية؛ قال ابن حزم عليه 
رحمة الله: (وحاجّ ابن عباس الخوارجٌ بأمر علي رضى الله عنهء وما أنكر قط 
أحدٌ من الصحابة الجدالَ في طلب الحق)7" . 


كما تكشف هذه القصة أيضًا أن مُعَامِلَ الجهل وحده ليس هو العامل 
المؤثر الوحيدء ولا المحرّك الأساس لبعضهم 1 ني تلك الرؤية الخارجيّة؛ 
فبعضهم ‏ كما سبق تمنّع من المحاورة: والمناقشة أصلاء ودعا غيزه إلى 
سلوك هذا السبيل» فقد سقفي القصة فول يعضهم: لذ تلو وأو وضَحٌ من 
هذا وأصرح ما جاء في بعض الروايات: أنَّ ابن الكراء ‏ وهو من رؤوس 
الخوارج يومئذ ‏ قام يخطب الناس» فقال: يا حمّلة القرآن» إن هذا عبد الله بن 
عباس» فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه بد هذا همن نزل 
فيه وفي قومه: ظثرْمٌ حَصُِونَ (©4 فردُوه إلى صاحيه؛ ولا تَواضَعوه 
كتاب الله فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنُواضِعَنّه كناب اللهء فإن جاء بحق 
تعرفه » وإن جاء بباطل لنْبَكُتَنّه بباطله» فواضعوا عبدٌ الله الكتاب ثلاثة 
ا وشبيه بحالة التمنع هذه من الدخول في محاورة ومناقشة» ومحاولة 
الصد عنهاء ما جرى من بعض الخوارج مع الحسن بن علي لما ناقشهم. 
فقال: بم حَفِظ الله مال الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهما. قال: فأبي وجدي 
خيرٌ منه؟ قال: قد أنبأنا الله أنَكم قوم خخصِمون0". 


ومع استمرار ظهور الخوارج؛ استمرت ظاهرة التكفير عندهم بالباطل» 
بل تعمقت إشكالية التكفير وترسخت؛ وصارت تستجلب في سبيل تقريرها 


(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (290/1 
(1) رواه الإمام أحمد في المسند (185) وقال المحقق: (إسناده حسن). 
9) تفسير الرازي (491/51). 


ف 


وتأصيلها أدلة تفصيلية» مع سعي حثيث لدفع الاعتراضات عنهاء وهو ما 
يمكن استكشافه بمطالعة خارطة مذاهب الخوارج في كتب الفِرّق والمقالات. 
كما يمكن الإطلالة على بعضه من واقع ما جرى بينهم وبين علماء أهل السُنّ 
من مناظرات» وكمثال على هذه المناظرات التي تكشف عن معطيات غريبة 
وجديدة تتعلق بمسألة التكفير» أسوق مناظرتين جرتا في مرحلة قريبة تاليق: 
وهما شبيهتان بطبيعة المناظرتين اللتين سبق عرضهما من جهة الشخوص 
الممثّلة لأهل السُنَّة فالقاتم بشأن المناظرة في زمن علي هو الخليفة ممثّلا 
فيهء وفي أحد وزرائه وأنصاره. والقائم بشأن هاتين المناظرتين» هما عُمّر بن 
عبد العزيز خليفة زمانه كأَنَهُ وعون بن عبد الله أحد المقَرَّبِين منه» وكلتا 
المناظرتين تكشفان عن تعمق مشكلة التكفير عندهمء وكيف بات التكفير سهلا 
يسيرًا يجري على ألسنتهم يأدنى اللوازم . 

فأما مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج» فله يدنه عددٌ من المناظرات 
فعهم؛ أسرق واحدةٌ منهاء وهي تكشف عن نزعتين خطيرتين عند الخوارج: 

الأولى: ضيقى عطن بموارد الاجتهاد؛ والتعامل معها تعاملًا صفريًا يلزم 
منه البراءة من أحد طرفي المجتهدين» ولا يُتصور أن يكون هذا الطرف وذاك 
مقبولًا في آنِ مع اختلاقهناء بل لا بدمن البراءة .من أتحذهها 

والثانية: المطالبة بموقف حَدَّي معلّن من المخالفين» بل والتصريح 
0 5 5 
1 فأقام عمر كلَنهُ عليهم الحجّة بالكشف عن تناقضهم في المسألة الأولى؛ 
وأنهم يتولّون مجتهدين وغير مجتهدين اختلفت اجتهاداتهم وآرؤاهم وبيّن لهم 
أيضًا ما يدفع عنه مطالبتهم بلعغن من سبقه؛ وهي قضية تكررت كثيرًا في 
مناظراته كأَنْهُ معهم» وفي مناظرات غيره»ء وهو أمر سيكون سمنًا لكثير من 
الخوارج . 

وقد ساق المناظرة أبو عمر ابن عبد البر كته في جامع بيان العلم 
وفضلهء وفيه: 

قالت الخوارج لعمر: خالفتٌ أهلّ بيتك وسمّيتهم الطَلَمَةء فإما أن 

ايليل 


يكونوا على الحق أو يكونوا على الباطل» فإن زعمتَ أنك على الحق وهم 
على الباطل؛ فالعَنْهم وتبرأ منهم» فإن فعلتٌ قنحنٌ منكَ وأنتَ منَّاء وإن لم 
تفعل فلستَ هنا ولسنًا منكٌ» فقال عمر ني قد علمتٌ أنكم لم تتركوا الأهل 
والعشائر وتعرضئُّم للقتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مصيبون» ولكنكم 
أخطأئم وضللتم وتركتم الحقء أخبروني عن الدين: أواحد أو اثنان؟ قالوا: 
بل واحد؛ قال: فيسَعُكم في دينكم شية يعجرٌ عني؟ قالوا: لا قال: 
أخبروني عن أبي بكر وعمر ما حالهما عندكم؟ قالوا: أفضل أسلافنا أبو بكر 
وعمر. قال: ألستم تعلمون أن رسول الله لِ لما توفي ارتدَّت العرب فقاتلهم 
أبر بكرء فقتل الرجال وسبى الذرية والنساء؟ قالوا: بلى» قال عمر بن 
عبد العزيز: فلما توفي أبر بكر وقام عمر رد النساء والذراريّ على عشائرهم؟ 
قالوا: بلى» قال عمر: فهل تبرأ عمر من أبي بكر ولعنه بخلافه إياه؟ قالوا: 
لاء قال: فتتولوئهما على اختلاف سيرتهما؟ قالوا: نعمء قال عمر: فما 
تقولون في بلال بن مرداس؟ قالوا: من خير:أسلافنا بلال بن مرداس. قال: 
أفلسثم قد علمتم أنه لم يرَّنْ كاًا عن الدماء والأموال؛ وقد لظّلخ أصحابه 
أيديّهم فى الدماء والأموال» فهل تبرأث إحدى الطائفتين من الأخرى» أو 
لفت إعداهمآ الأخرى؟ قالوا: لاء قال: فتتولوتهما جميعًا على اختلاف 


سيرتهما؟ قالوا: نعم» قال عمر: فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي 
حين خرج من البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابّكم بالكوفة» فمروا 
بعبد الله بن خاب ففَتَلوه وبَقروا بطنَ جاريته» ثم عَدَوا على قوم من بني قطيعة 
فقتلوا الرجال. وأخذوا الأموال؛ وعَلَّوا الأطفالَ في المراجلء وتأوّلوا 
قول الله كك : «إِنَكَ إن تَدرْمْ يصو يسادَدَ ولا يدأ إلا كيرا كنا ©»* نمّ 
نموا على أصحابهم من أهل الكوفة» وهم كائُون عن:الفروج والدماء 
والأموال. فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى:؛ أو لعنت إحداهما 
الأخرق؟ قالوا: لاء قال عمر: فتتولوتهما على اختلاف سيرتهما؟ قالوا: 
نعم» قال عمر: فهؤلاء الذين اختلفوا بينهم في السيرة والأحكام ولم يتبرأ 
بعضهم من بعض على اختلاف سيرتهم» ووَسِعَهِم ورَسِعَكم ذلك» ولا يسَعُني 
وم 


حين خالفتُ أهل بيتي في الأحكام والسيرة حتى ألعئّهم وأتبراً متهم ٠‏ أخبروني 

عن اللّعنٍ أفرض هو على العباد؟ قالوا: تعم» قال عمر لأحدهما: متى عَهِذْك 
بلعن فرعون؟ قال: ما لي بذلك عهد منذ زمان» فقال عمر: هذا رأسّ من 
رؤوس الكفره ليس لك عهد بلعنه منذ زمان» ونال يسني آلا العن بن 
خالفتُهم من أهل بيتي!01, 


أما مناظرة عون بن عبد الله فيحكيها صاحب كتاب عيونة. المناظرات أب 
علي عمر السكوني» فيقول: لما بَقِيت في ناحية الموصل 


من الخوارج؛ 


كع م 6 العزيز وعد وين وبخالييهم الجماعة. 


ليع سعد 


في الْأَيضٍ خََافوْتَ أن ب 
يكشْر»» ونحن نرجو ذلك. فوجّه ليهم عون بن عبد الله أخا عُبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أحدّ الفقهاء السبعة مُناظرًا لهم؛ فقال لهم: كنتم تطلبون من 
يعمل بعمل عمر بن الخطاب» فلما جاءكم كتتم أَُّلَ مَن نفر عنه! قالوا: 
صدقتء لكنه لم يتبرأ من الذين قبله ولم يلعَنْهم'"". قال: ما عندكم بلعن 
هامان؟ قالوا: ما لعنّاه قط. قال لهم: أيسعكم أن تتركوا لعْنَ وزير فرعون 
المنمّذ لأمره الذي بنى له الصَّرحَ» ولا يسَعُ عُمرٌ بن عبد العزيز أن يعمل 
بالحقٌّء ولا يلعن أهل قبلته إن كانوا أخطزوا في شيء أو قبلا في بشيد 
الحق. فانقطعوا. فلما بلغ عمرّ بن عبد العزيز ن سر به وقال له: ما أ 
أوجّه إليهم غيرك رجلا. بم قال: كيف قَطِنتَ لهامان ولم تذَكُرْ فرعو 


تَخوفتٌ إن ذكرثُ فرعودٌ أن يقولوا: قد لعنّاه. فكعب إلى يحيى بن يحيى 


(1) جامع بيان العلم وفضله (0837/5. 

(؟) جاء بعدها بين قوسين: (يعنون علي بن أبي طالب و وأهل التحكيم)؛ وأخشى أن هذا من 
المحقق لا المؤلف». وإن كان تقسيرًا للمؤلف». فالأظهر أن المت د لم يثبرأ من أهل بيته من بغي 
وخلفائهم ممن قبله؛ وهو المعنى الظاهر في عدد من مناظرات عمر بن عبد العزيز مع ال الخوارج*٠‏ 
كالمناظرة السابقة. 


يننا 


إلمّاني عامله على الموصل: أُِرّهم ما لم يسفكوا دمّاء ريقطعوا سبيلاء أو 
يخينوا معاهَّدّاء فإن فعلوا شيئًا من ذلك فاقَمُلّهمء فأمسكوا حتى توفي عمرٌ 
فخرجوا في ولاية يزيد بن عبد الملك» فمّتلواء فكانث حُجّة عمر أبلغ من 
الهم ببالسيت!©. 


وهاتان المناظرتان تكشفان تعمّق ظاهرة التكفير عند الخوارج» وما وقع 
من مطالبات البراءة واللعن من المخالفين. والمقصود التأكيد على أن الغلو في 
التكفير يشكلٌ مكوّنًا مركزيًا حاضرًا في التحقّق الخارجي الأول؛ فتراهم قد 
كّروا بما لا يصح التكفير به: بل قد كفْروا في واقع الأمر بما ليس بذنب 
أصلًا؛ يقول ابن الوزير كلَنْهُ: (أصل مذهب الخوارج تكفير المسلمين 
بالذنرب» وإن غلطوا فيما يعتقدونه ذنبًا)!"'» وقال ابن تيمية موضحًحا: (وكان 
سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومّن معهما من الأنواع التي 
فيها تأويلٌء فلم يحتملوا ذلك وجعلوا موارد الاجتهادٍ ‏ بل الحسناتٍ ‏ ذنوبّاء 


وجعلوا الذنوبَ كفرًا؛ ولهذا لم يخرجوا في زمن أبي بكر وعمر؛ لانتفاء تلك 
ليف 
ا 


التأويلات وم 


ومما يؤكد حجم تساهلهم في التكفير وتسرعهم في إطلاقه: ما وقع من 
الطبقة التالية لتلك من الخوارج؛ فقد وقع توسع عظيم في هذا الباب وتساهل 
قتديده غنن مق .لله القضة المحجرة» (زوي أ الخوارج لما نادت قطريّ بن 
الفجاءة من خخلفه: يا دابّة يا دابة» فالتقّت إليهم» وقال: كفرم» فقالوا: بل 
كفرتٌءٍ لكذبك عليئنا وتكفيرك إيّاناء وما قَلْنا لك إلا ما قال الله سبحانه: 
رما من نَيَوَ في الأَيَشٍ إلا عَلَ آم ررْقُّها». ثم قالوا له: بْ من تكفيرك إياناء 
فقال لعبيدة بن هلال: ما ترى؟ قال: إن أقررت بالكفرء لم يقبلوا 
ولكِنُ قل: إِنَّما استفهمثكم» فقلتٌ: أكفّرتُم؟ فقالوا: لا ما كَقَّرْنا. ثم 


.)198( عبون المناظرات‎ )١( 
.)88 /( العواصم والقواصم‎ )1( 
:)485/54( زيل مجمرع الفتاوى‎ 


انصر )77 وهذه قصة أخرى تعبر عن حجم جهلهم بمثل هذه اللقامات 
الدينية العظيمة: (ويُقال: إن أصحاب نجدة تَقَمُوا عليه أن رجلا من بني وائل 
أشار عليه بقتل من تابعه من المكرهين» فانتهره نجدة. ونقم على نجدة عطية 
أنه أنفذه في غزو البر وغزو البحرء ففضل من أنفذه في غزو البرء ونقم عليه 
أصحابه أنه عطل حد الخمرء وقسم الفيء. وأعطى مالك بن مسمع 
وأصحابهء وحكم بالشفاعة: وكاتب عبد الملك بن مروان فأعطاه الرضاء 
واشترى بنت عثمانء فاستتابه أصحابهء ففعل. ثم إن طائفة منهم ندموا على 
استتابته: وقالوا له: أن استتابتنا إياك خطأ لأنك إمام» وقد تبتاء فإن تبت من 
توبتك» واستتبت الذين استتابوك وإلا نابذناك» فخرج إلى الناس فتاب من 
توبته» فاختلف أصحابه: فطائفة منهم أكفروه على خلعه)(". وقد أحسن ابن 
حزم كَدَنْهُ تلخيص حالهم في هذا نقال: (ولهذا تجدهم يُكفر بعضهم بعضًا 
عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغازها) 77 . 

وقبل الانتقال إلى المحدّد الثاني وهو القتال» أشير سريعًا إلى أن مسألة 
تكفير مرتكب الكبيرة لم تكن عقيدة حاضرةً مع لحظة التأسيس الأول لمقولات 
الخوارج؛ يدل على هذا أن هذه القضية لم تبرز كمحور جدلٍ في مناظرة علي 
وابن عباس لهمء وليس نَّمَّ ما يشير إلى تشكل هذه الرؤية العقدية عندهم 
خصوصًا في لحظات التشكل. نعم ظهر القول بتكفير مرتكب الكبيرة تاليّاء 
وفي مدة قريبة» لكنه لم يكن قولًا ظاهرًا لأهل النهروان» ومما يمكن أن 
يكو دالا على حدوث القول بتكفير مرتكب الكبيرة كتطور في 'تصور 
الخوارج» ما أخبر به يزيد الفقير عن نفسهء قال: كنت قد شغفني رأي من 
رأي الخوارج”'» فخرجنا في عصابةٍ ذوي عدد نريد أن نحُجٌ ثم نخرج على 


(1) العواصم والقواصم (819/5) 

,)١1/8/1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() الفصل في الملل والأهواء والتحل (81//4؟). 

(4) قال النووي: ("كنت قد شغفبي رأي من رأي الخوارج» غكذا هو في الأصول والروايات: شغفني - 
بالغين النعجمة ‏ وحكى القافي عياض رحمه الله تعالى - أثه رُوِيْ بالعين المهملة: وهما متقاريان؛ > 


بذلا 


إلناس» قال:. فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عيد الله ب 


يد قال: فإذا كولفد تير الجهتميّين» قال: فقلتٌ 


لق سارية» عن رسول الل 
7 : با صاحب رسول الله ما هذا الذي تُحَدَّنُونء والله يقول: «إِنَّكَ من تُدَْلٍ 
آدَرٌ مَكَد أحرّمَهُ4» وشا لاد أك ييْعا ينآ بيدأ نِبَا4ك. فما هذا الذي 
تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: فهل سمعتٌ بمقام 
محمد خا - يغني: الذي يبعثه الله فيه ؟ قلت: نعمء قال: فإنه مقام 
محمد يل المحمود الذ 


الصراط» ومَرَّ النَّاسٍ عليه قال* بوأنخاق ألا أكون الحظ بذاك هال» غير آنه 


اج الله به 


يُخرجء قال: ثم نعَتَ وضع ٠‏ 


قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء » قال: ‏ يعني - 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسم» قال: فيدخلون ثهرًا من أنهار الجنة» 
فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعنا قلنا: ويبَكم أترون الشيخ 
يكذِبُ على رسول الله ل؟ فرجعناء فلا والله ما خرج منا غيرٌ رجل وسور 

ثم تطورت مقولاتٌ الخوارج عو وأكثر في هذا الباب؛ حتى جاء منهم 
من يكفّْر بالصغائر» جاء في ترجمة بكر ابن ن أخت عبد الواحد بن زيد البصري 
الزاهد في «لسان الميزان» (58/9”) ما نصه: (قال ابن قتيبة: كان له أصحاب 
وأتباع خلطوا عنه مقالات. ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة 
الخوارج وقال: كان يقول في كل ذنب ولو صغر حتى الكذبة الخفيفة على 
سبيل المزاح؛ ففاعله كافر مشرك بالله من أهل النارء إلا إن كان من أهل بدر 
فهو كافر مشرك من أهل الجنة؛ وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول: إن 
المجانين والأطفال والبهائم لا يألمون البنَّةَ بشيء مما نزل بهم من العلل 
وغيرها؛ لأن الله لا يظلم مثقال ذرة» ونقل ابن مسألة الإيلام» عن بكو 
نفسه. ومن شئعه: : أنَّ من سرق حبة خردل كان مخلّدا في النار مع الكفرة» 
وبالغ ابن قتيبة في الرد عليه في هذه المقالة). 


ومعناه: لضق بشَغاف قلبي» وهو غِلافه: وأما رأي الخوارج؛ فهو ما قدمتاه مرات: أنهم يرون أن 
أ أصحاب الكبائر يُخلّدرن في النارء ولا يخرج منا من دخلّها). شرح النووي على مسلم (1 


)1١ |‏ رواه لم 601810 


إرذالا 


المُحَدّدِ العَملي: قتال المسلمين: 
سيق في النصوص الشرعية نيان أن المحَدّد العملي للخوارج هو قتالهم 
للمسلمين» فما طبيعة هذا القتال من وبحي الواقم؟ / 
كانت سياسة علي ضفيه مع الخرارج هو تركهم وعدم ابتدائهم بقتال حتى 
يحملوا هُّم السيفت على الناس؛ ويكون بدء القتال منهم» وصرّح َل بهذه 
السياسة في مناسبات متعددة؛ فمن ذلك قوله ويك : (لهم علينا ثلاث: ألا 
تمنقهم الساية أن يذكروا الله فيهاء وألًا نمنعّهم الفيء ما دامت أيديهم مع 
أيديناء والا نقاتلهم حتى يقاتلونا)''". وهذه السياسة العلوية أثرت كثيرًا فى 
المشيهد الفقهي تاليّاء ما بين جمع من أهل العلم يرى اظراد هذه الباتيي 
الخوارج على الدرام» وأنهم وإن انحازوأ على جدة» وأعلنوا مذهبّهم فلا 
يقاتلون حتى ب 


.١‏ وبين جمع آخر يرى مشروعية بدثهم بالقتال لدلالة 
النصوص الشرعية عليه وبين هؤلاء وهؤلاء مذاهب وآراء» بعضها يمتد 
لتجويز قتل الخوارج أفرادًا" . 

ولست بصده بحث هذه المسألة أر الكلام عنها'”". لكن يهمني هنا 
عن بواعث عليٌ في ترك بدء الخوارج بالقتال؛ خصرضًا أنه 
صرّح وقد بأنَّ قتاله لهم معلّق بقتالهم له وهو ما وقع فعلًا بعد ذلك» فهذا 
التمنع يحتمل أن يكون لأمور منها: 

- أنه اختيار فقهي كان يراه ضيه ويشكل عنده أصلا شرعيًا في التعامل 
مع اللخوارج» لا ألها سياسة خاصة تُكُلْت الملابسات وظروف» :وهر مافيعه 
عدد من أهل العلم الآخذين بهذا المذهبء والذي صار فعل علي 
استدلال عندهم في القول بمنع بدء الخوارج بالقتال. 

- أن الأمر كان لاععبازات سياسية مصلحيةة لعجره وله عن يذتهم 
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وي موضصع 


)193( دواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأمرال‎ )1١ 

-)09:0/14( ومجموع الفتارى (41///14)؛‎ .)547/١( الظر؛ الصارم المسلول‎ )١( 

(5) انظر: كتاب الصديق الشيخ فهد العجلان (التأول ني إباحة الدماء)؛ فقد بحث النألة بحا ينكل 
مميزه والكتاب برمته مهم . 


1 


بالقتال لعدم استقرار الأوضاعء أو خشيةً من ثوران نزعات العصبية القبلية؛ إذ 
كان جمهرر أولتك الخوارج ذوي قرابات وأهلين» فلعل ذلك يُثير أمرًّا سكوثه 
إثارته» ولعلها لاغتبارات مصلحية أخرى 


خيرٌ من 


أر أنَّ تمنّعه عن قتالهم راجمٌ إلى عدم تأكده واستبانته وطمأنينته إلى 
أنهنم الخوارج المقصودون فعلا بالنصوص» وهذا الخاطر وإن دار في 
ذهنه وه وقوي لقرائن متعددة» لكنه لم يضل إلى حد الجزم به إِلّا بعد 
انقضاء معركة النهروان» ووجدانه لذي النْدَيّة بين القتلى» وهذا يظهر من طبيعة 
التعبيرات التي استخدمها علي نه قبيل المعركة؛: والتى تبدو أضعف من جهة 
الجزم مما دقع في آخر العم كما سباتي 27 1 


هذه الاحتمالات هي التي حملت الفقهاء ‏ كما سبق على الاختلاف 
حول موقف علي» ومدى إمكانية توظيفه في مسألة قتل وقتال الخوارج؛ 
وأجبُ أن أقتصر هنا فيما يتعلق بالمعالجة الفقهية لهذه المسألة» على ما وقع 
عند بعض الفقهاء من خلط حين بحثوا مسألة قتال الخوارج» فسّوَّوا بين 
أحكامهم وأحكام البغاة» بل أجرّوا الأمر كله مجرّى واحدّاء وجعلوا مسمّى 
هذا عَينٌ مُسمَّى ذاكء حتى جعلوا مورد الاستدلال لهذا الباب واحدّاء قتراهم 
يحكون فيه ما جرى هن علي وه في التجمل وصِفّينَ والنهروان؛ والحقٌ أن 
التسوية بين هذه العقاقات شديدة الإشكال؛ فكيف يسَوّق بين ما وقع من قتالٍ 
في الجمل وصِقينَء وبين ما وقع في النهروان؟! وقد انتقد ابن تيمية عليه 
رحمة الله حال الخلط هذه في نصوص متعددة من كلامه؛ كشف فيها عن 


ضرورة التفريق بين هذه الأبواب» ومعالجة أحكام كل باب على حدة. أَنَْحْبٌ 


4 


العخدرةة ست ملقكرااةة اين تعناضيه أن : 
الإسلام. ويدعون أهل الأرثان؟ بع ال المارقون؛ ولأنه لو 1 لهء لريما عد 

٠ 8‏ وتغرقرا على علي وقد كان خاله في حاجة إلى مداراة عسكره. واستثلافهم كحال 
النبي يفل في حاجته في أول الأمر إلى استعلاف المنافقين) الصارم الملول (744/1). 


لا 


من هذه التصرص نضا واحدًا يكشف عن عظيم قَرْقٍ ما بين هذا الباب وذاك. 
من جهات متعددة؛ من جهة نصوص الشريعة» ومن جهة مواقف الصحابة وك 
ومن جهة طبيعة البابين. 

يقول كههُ: (قول القائل: إن الأئمة اجتمغت على أنْ لا فرق بينهما - 
يعني : مسمى البغاة والخوارج - إلا في الاسم فدعوى باظلة ومُدَعِيِها 
مجازف؛ فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب آبي 
حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم: نشل كثير .من المصتفين في اقتال أهل 
البغي»؛ فإنهم قد يجعلون قتالَ أبي بكر لمانعي الزكاة. وقتالَ علي الخوارج. 
وقتاله لأهل الجمل وصفين» إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام - 
من باب «قتال أهل البغي)؛ ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير 
ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة» لا يجوز أن يُحكم عليهم بكفر 
فسقء بل مجتهدون: إما مصيبون وإما مخطئون) وذنوبهم مغفور 
ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فسَّاقَاء فإذا جُعِلَ هؤلاء وأولثك سواة» لزم 
أن تكون الخوارجٌ وسائرٌ من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة 
سواءً؛ ولهذا قال طائفة بفِسقٍ البغاة» ولكِنَّ أهل السّنْة متفقون على عدالة 
الصحابة . 


ع 


وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين «الخوارج المارقين' وبين «أهل 
الجمل وصفين» وغير أهل الجمل وصِمّين ممّن يعَدٌ من البغاة المتأولين. وهذا 
هو المعروف عن الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين؛ 
وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم: من أصحاب مالك وأحمد والشانعي 
وغيرهم؛ وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
على حين قُرقة من المسلمين تقثُلّهِم أولى الطائفتين بالحق» وهذا الحديث 
يتضمَّنُ ذكرٌ الطوائف الثلاثة» ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس 
أولئك؛ فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية» وقال في حق الخوارج 
المارقين: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم؛ وقراءته مع 
قراءتهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرّهم؛ يمرقون من الاسلام كما يمر 

١5 


أنه قال: «تمرّق مارقة 


رهم من الرميّة ينا لقبتموهم فالظلوهم' نَّ في قتلهم أجرًا عند الله لِمَن 
تلهم يوم القبامة» وفي لفظ: الو يعلم الذين يقائلونهم ما لهم على لسانٍ نبيهم 
كلو عن :العمل . وقد روى مسلم أحاديتهم في الصحيح من عشرة ة أوجه؛ 
ع هذا الجمشارق معن غير وجه؛ وروا أهل السنن والمسائيد؛ وهي 
ة عن النبي كل متلقّاة بالقبول» أجمع عليها علماء ء الأمة من الصحابة 
ومن اتبَعهمء واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج. 
وأما «أهل الجمل وصفين» فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب» 
وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب؛ 
واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي وَيٍِ في ترك القتال في 
الفتنة» وييّنوا أن هذا قتال فتنة» وكان علي ضيه مسرورًا لقتال الخوارج» 
ويروي الحنيت عن لنب 2236 5 
ليس معة اقية اتن وإلما هو راف رآه» وكات أحيانًا يده تن لم يت القتال.. 
وفد ثبت في «الصحيح»: عن النبي أنه قال في الحسن: ١إِنَّ‏ ابني 
هذا سيّدء وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فقد مدح الحسنّ 
أصحاب على وأصحاب معاوية؛ 
وهذا يبين أن ترك القنال كان أحسنّء وأثه لم يكن القثال واجيّا ولا مسحيًا . 
«وقتال الخوارج» قد ثبت عنه أنه أمر به وحضٌ عليه» فكيف يُسوى بين 
ما أمر بيه وَحقرٌ حليهم وبين ما مدخ تاركّه وأثتى عليه؛ فمن سوَّى بين قتال 
الصحابة الذين اقتتلوا بالججمل وصِفَّينَ؛ وبين قتال ذي الخويصرة التميمي 
وأمثاله من. ال لخوارج المارقين والحرورية المُعئّدين ‏ كان قولهم من جنس أقوال 
أهل الجهل والثّلا لم المبين؛ ولزم صاحبٌ هذا القول أن يصيرٌ من جنس 
الرافضة والمعتزلة الذين يكفّرون أو يفسّقون المتقاتلين بالجمل وصفين» كما 
0 ذلك في الخوارج المارقين؛ فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم 
قولين مشهورين» مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل 
مام يداس » فكيف نسبة هذا بهذاء وأيضًا فالنبي كي 
أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا . وأما «أهل البغي" فإِنَ الله تعالى قال فيهم 
ل 


وروىق 


أنه 


في الأمر بقتالهم» وأما قتال «صِفّينَ) فذ 


وأثتى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين: 


1 يمرا َتنا يالتذل وميا بذ اله يك 
: 40 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء؛ فالاقتتال ابتداة ليس مأمورا ب 
ولكنْ إذا اقتتلوا أمِرَ بالإصلاح ينهم ثم .إن بعت :الواحدة قُويَلت؟ ولهذا قال 
3 لل من الققهاءة إن البغاة لا يُبتدَونَ بقتالهم حتى يُقاتلواء وأما الخوارج 
ا قال النبي كل فيهم: «أينما لقيتموهم فاقنلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله 
لِمَن قتلهم. يوم القيامة» وقال: «لن أدركمُهم لأقتلنّهم قتل عاد». وكذلك ماعو 
الوكاة؟ فإن الصَّدَيق والصحابة ابتدؤوا قتالهمء قال الصديق: واللهِ لو منعرني 
عَناكًا كانوا يؤدونّها إلى رسولٍ الله يلد لقاتلتهم عليه وهم يُقاتلون إذا امتنعوا 
من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء في كُفْرٍ من منعهما 
وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ على قولين: هما روايتان عن أحمده 
كالروايتين عنه في تكفير الخوارج. وأما أهل البغي المجرد فلا يكَفّرونَ باتفاق 
أئمة الدين؛ فإن القرآن قد نص على إيمانهم وأَخُوَّتهم مع وجود الاقتتال 


والبغي. والله أعلم)0 . 


شرارة الاقتتال «قتل عبد الله بن خباب»: 


وعَوْدًا إلى ما كنا بصدده من حكاية موقف علي من الخوارج؛ 
وتمتّعه ظَيهِ من بدئهم بالقتال» فقد استمر الأمر على هذه الحال برهة من 
الزمن» حتى أَقُدَّمَ الخوارج على جريمتهم البشعة الأولى» وقصة ذلك حكاها 
واحد منهم؛ كان معهم ثم فارقهم؟؛ فعن حميد بن فلال؛ عن رجل من 
عبد القيس كان مع الخوارج» ثم فارقهم» قال: دخلوا قرية» 
خباب؛ ذُعرًا يج رداءه» فقالوا: لم تُرَع؟ قال: والله» لقد 


إج عبد الله بن 


٠‏ قالوا: 


الا 


(1) مجمرع الفتارى (0)95/99 وانظر: (4/ 490 و(18/ 05م ونم داه ورد؟/ حدم ولثكل 
0 ومتهاج الكْنَّهَ #/ادهة) 
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عن رسو إل يَله: أنه ذكر فتنةً القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمٌ فيها خير 
من الماشية والماشي فيها خير من الساعي؛ قال: «فإن أدركت ذاك» فكن 
عبدَ الله المقتول» . قال أيوب: ولا أعلمه إِلّا قال: «ولا نكن عبد الله القاتل» . 
ي؟ قال: نعم. قال: 


نقدّموه على ضفة النهرء فضربوا عتقه فسال تدمّه كأنه شِرَّاكُ نعل ما كنك 


أمّ ولده عمًّا في بطنها؟ . 
وحكت كتب التواريخ هذا الخبر بأتم مما هاهناء وهي أخبار تكشف 
بواعث قتل أولئك الخوارج لعبد الله مَينه قال ابن الأثير في الكامل: (قيل: 
لما أقبلت الخارجة من البصرة حتى دنت من النهروان رأى عصابة منهم رجلا 
يسوق بامرأة على حمارء فدعوه فانتهروه» فأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال: 
أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله يَكيِ فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم. 
قالوا: لا روع عليك» حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله كَكٍ تنفعنا 
به. فقال: حدثني أبي عن رسول | نه قال: «تكون فتنة يموت فيها قلب 
الرجل كما يموت 'فيها بدنه» يمسي فيها مؤمنًا ويصبح كافرّاء ويصبح كافرًا 
ويمسي مؤمنًا؛. قالوا: لهذا الحديث سألناك» فما تقول في أبي بكر وعمر؟ 
فأثنى عليهما خيرًا. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ 
قال: إنه كان محمًا في أولها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في عليّ قبل 
التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم» رأشد توقبًا على دينه» وأنفذ 
بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوىء وتوالي الرجال على أسمائها لا على 
أفعالهاء والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدًا. إلى آخر القصة©©. 

هكذا وقعت هذه الجريمة البشعة؛ والتي تمثل نقطة تحؤّل خطيرة جدًا 
لدى الخوارج. وكأنهم الآن يأتون بالقطعة الأخيرة من اشتراطات لحوق اسم 


قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدّثه عن رسول الله 


وبقر 


ع م 
)6 


ي: (وما يدر الدم في الماء؛ أي: لم تتغرق أجزازه فتمزج بهء ولكته مر فيه مجتممًا 
متميرًا مته). القاموس المحيط (/4+) 
(") دواد الإمام أحمد في المسند (81054) 


)1 الكامل في الفاريخ (/81<) 


لذن 


الَّمّ اله 1 : ا 
الام الشرعي بهم لتكتمل الصورة تمامًا.. ودناءة هذه الجريمة وخِسْتها تظهر فى 
أمورٍ؛ منها: 5 

- أنهم أقدموا على قتله كله مع أنهم قد أنّنوه وهو د يكشف عن غدر 
فيهم؛ وعدم التزامهم حتى يمروءات العرب وأخلاقهم . 

- أنهم حين قتلوه قتلوا زوجّهء بل بَقَروا بطنّهاء رحمها الله. وقتلوا 
جنينها!! وهذا يكشف عن إجرام وسوءٍ صنيع؛ وهو إجرام ستكشفه أيائهم 
الشّود بعد ذلك.. 

بل جاء في بعض روايات القصة ما يكشف عن شديد التناقض في طبيعة 
تديّن أولئك؛ فعن أبي مِجْلَزٍ قال: نهى عليٌ أصحابه أن يسطوا على الخوارج 
حتى يُحَدِئوا حدنّاء فمرُوا بعبد الله بن خباب نأخذوه: فمرّ بعضهم على تمرةٍ 
ساقطةٍ من نخلة فأخذها فألقاها في فيه» فقال بعضهم: تمرة معاهدء فبِمَّ 
استحللتها؟ فألقاها من فيه؛ ثم مروا على خنزير يعضهم,بسيفة» :ققال 
بعضهم: خنزيرٌ معامَّدِ؛ فيمَ استحللته؟ فقال عبد الله: ألا أدلكم على ما هو 
أعظم عليكم حرمةً من هذا؟ قالوا: نعمء قال: أناء فقدموه ذ 
فتأمل تورعهم البارد هذا عن الإقدام على أكل تمرة معاهد وقتل خنزيره» ثم 
جرأتهم على قتل عبد الله حتى بعد تذكيره لهم طلكه . 

تستمر هذه الرواية لتكشف عنن مجريات الأحداث بعدها: 

فأرسل إليهم علي: أن أقيدونا بعبد الله بن خباب» فأرسلوا إليه: وكيف 
نقيدك وكلنا قتله؟ قال: أوَكلكم قتله؟ قالوا: نعمء فقال: الله أكبر؛ ثم أمر 
أصحابه أن يسطوا عليههم . 

فكان هذا القتل هو السبب والأساس الذي حمل عليًّا على التحرك لقتال 
الخوارج» فعن حميد بن هلال العدوي» قال: لم يستحل علي قتال الحرورية 
حتئى قعلوا ابن.خبابا"؟.. والسقتيقة أن عنذا الأمر وإذ اق السبي الأزك 


20 
عا عقي 


1 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (05/857. 
059 رواء ابن أبي شيبة في المصتف (+0/85) 
() رواء عبد الرزاق في المصيف (188139). 


لل 


يدقعال بين علي والخوارج» لكن الروايات تكشف أن قتل الخوارج وإجرامهم 
وإفسادهم في الأرض» استمر بعد هذا القتل» وقبل قتال علىٌ لهم. فلهم 
مسلسل من الاعتداء» استوجب التصدي لهم» ومنعهم. يكشف ذلك عمر بن 
عد العزيز كدَنْهُء وذلك في أثناء مناظرته التي مرّت قريبًا مع الخوارج» وفيها 
قرله: فأخبروني عن عبد الله' بن وهب الراسبي حين خرج من البصرة هو 
وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة؛ فمروا بعبد الله بن خباب فقتلوه» وَبَمَروا 
بطن جاريته» ثم عَدَوْا على قوم من بني قطيعة» فقتلوا الرجال؛ وأخذوا 
الأموالء وغَّلَوًا الأطفالَ في المراجل””". وتأولوا قول الله كِبك: ظإنّكَ إن 


ع ميلأ ادك وا يدوا إلا كيرا كنا 46 إلى آخر المناظرة!؟. فهذه 


جرائم يَقَشَهِرٌ لها الجلود» تستوجب تصديًا حازمًا لا مهادنةَ فيه» وقد أعذر 
علينٌ من نفسه حين أطال النفس معهم جدَّاء صابرًا على وقاحاتهم وسَمّهِهِم؛ 
لكنهم تجاوزوا بجرائمهم هذه كل حد. 


(فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم» خافوا إِنْ هم ذهبوا إلى الشام 
واشتغلوا بقتالٍء أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم» ويفعلوا هذا 
الصنيع» فخافوا غائلتهم» وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم» ثم إذا فَرَعْ منهمء 
ساروا معه إلى الشام؛ والناس آمنون من شرّهم» فاجتمع الرأي على هذا وفيه 
خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضًا؛ إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها 
عِرانًا وشامّاء ولم يتركوا طفلًا ولا طفلةً ولا رجلا ولا امرأة؛ لآن الناس 
عندهم قد فسدوا فسادًا لا يُصلحهم إِلّا القَلُ جملةً. فأرسل علي إلي 
الحارث بن مرة العبدي؛ وقال له: ابر لي خبرّهمء واعلم لي أمرهمء 
واكتب إلّ به على الجلية. فلما قدم عليهم الحارث قتلوه ولم يُنظروه» فلما 
بلغ ذلك عليّاء سار إليهم وترك أهل الشام) . 


) (المراجل وهي القدور)ء شرح مسلمء للثووي (18/ 0054. 
(1) جامع بيان العلم وقضله (591/5) 


0 البداية 


ممم 


ذها 


وكان ذلك سنة ثمانٍ وثلاثين”"0 وخبر ذلك أنه تحرّّك بجيشه ضيليد حتى 
(عير الجسرء فصلَّى ركعتين عنده ثم سلك على دير عبد الرحمن. ثم دير 
أبي موسى» ثم على شاطئ الفرات» فلقيه هنالك مُنِجُمء فأشار عليه بوقت من 
النهار يسير فيه ولا يسير في غيره» فإنه إن سار في غيره يخشى عليه فخالفه 
علي : وسار على خلاقت ما قال المنجم» قال سير لق بالقه برجوقاة حل 
وتكذيبًا لقول المنجم. فأظفره الله كِيِقَه ونال علي: إنما أردت أن أبين 
للناس خطأه» وخشيت أن يقول الناس: إنما ظفر؛ لكونه وافقه فيما أشار به 
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كوا بالله غيرّه. وسلك علي ناحية الأنبار» وبعث بين يديه قيس بن سعدء 
وأمره أن يأتي المدائن: وأن يلقاه بنائبها سعد بن مسعود ‏ وهو أخو عبد الله بن 
مسعود الثقفي ‏ في جيش المدا نء فاجتمع الناس هنالك على علي؛ وبعث 
إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قَتَلَهَ إخواننا منكم لنقتلهم بهم» ثم إنا تاركركم 
وذاهبون عنكم إلى الشام؛ ثم لعل الله أن يُقبل بقلوبكم» ويردّكم إلى خيرٍ مما 
أنتم عليه: فبعثوا إليه يقولون: كلنا قتل إخوانكم. ونحن مستحلون دمائهم 
ودماءكم. فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة» فوعظهم فيما هم مرتكبوه من 
الأمر العظيم» والحطب الجسيم» فلم ينفع ذلك فيهم» وكذلك فعل أبو أيوب 
الأنصاريء أنّبّهِم ووبّحَهمء فلم يَنجَع فيهم. وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب إليهم» فوعظهم وخرّفهم؛ وحذّرهم وأنذرهم؛ وتهددهم وتوعّدهم 
وقال: إنكم أنكرتم علي أمرًا أنتم دعوتموني إليه وأبيتم إلا إيّاه فنهيتكم عنه 
فلم تقبلواء وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه» ولا تركبوا محارم الله؛ 
فإنكم قد سوّلت لكم أنفسكم أمرًا تقتلون عليه المسلمين» والله لو فتلتم عليه 
دجاجةٌ لكان عظيمًا عند الله فكيف يدماءء المسلمين؟! 


فلم يكن لهم جواب إِلّا أن تَبَادروا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا 
تكلموهمء وتهيّؤوا للقاء الرب كَدْء الرواح الرواح إلى الجنة! وتقدموا 
فاصطفوا لقتال وتأهّبوا للثّرالء فجعلوا على مَيْمَتتِهم زيد بن حصين الطاني 


.)18407/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )1١( 


ذلا 


الشئيسي؛ وعلى الميسرة شريح بن أوفى. وعلى خَيّالتهم حمزة بن سنان: 


وجعل عليٌ على ميمنته حجر بن عدي؛ وعلى الميسرة شَبّتَ بن ربعي أو 
معقل بن قيس الرياحي؛ وعلى خَبّالته أبا أيوب الأنصاري. وعلى الرّجَالة أبا 
تعادة الأنصاري» وعلى أهل المديتة ‏ وكانوا سبعمائة ‏ قيس بن سعد بن 
عبادة» وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية (أمانُ للخوارج)»: ويقول 
لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن» ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو 
آمن؛ إنه لا حاجة لنا في دمائكم. إلا في من قتل إخواننا)”" . 


وقد روى زيد بن وهب الجهني؛ وكان في جيش علي صقن الذي سار 
لملاقاة الخوارج» فحكى تفاضيل مهمة مما جرى ووقعء؛ فقال كَدْنْه: قال 
علي َك : أيها الناس. إني سمعت رسول الله يك يقول: ايخرج قوم من 
أمني يفرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه 
لهم وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيّهم؛ يَمْرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية؛ لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان 
نبيهم ‏ تكَلوا عن العمل؛ وآيةٌ ذلك أن فيهم رجلًا له عضد وليس له 
ذراع؛ على رأس عضده مثلُ حلمة الغدي عليه شعرات ييض»؛ فتذهبون إلى 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله إني 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في 
سرح الناسء قسيروا على اسم ره0"). حكذا ابتداً علي ونه الأمرّ بتشجيع 
أصحابه على قتالهمء والتذكير بأحاديث النبي يل فيهم» والتذكير بجرائمهمء 
وما يمكن أن يكون لتركهم من تداعياتٍ سياسية خطيرة» وتأمَّلُ في قوله هنا : 
لني لأرجو أن يكوتوا هؤلاء القوم): وما توحي إليه من طمع في أن يكون 


عب ا 
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ية ( ل قرة). 
دياه مسلم (3١1)؛‏ وأير داود (4134) 


1 


أولئك المقصودون بهذا القتال هم الخوارج؛ وما ستراه بعد قليل بعد انتهاء 
المعركة من جزمه المحقّق بأنهم النقصودون فعلًا. 

قال سلمة بن كُهَيل لني زيد بن وهب منزلًا حتى قال: مررنا على 
قنطرة 5 قلما التقينا وعلى الشوارج بومتك عيد الله بن وهب الراسبي؛ فقال لهم: 
أَلْقُوا الرّماح. وسُلُوا سيوفكم من جفونها؛ فإني أعخلف أ يناشدوكم كما 
تاشدوكم يوم حَرُوراء فرجعواء فَوَحَشُوا برماحهم'"2؛ وسلّوا السيوف وَشَجَرَهُمْ 
قال: وقتل بعضُهم على بعض؛ وما أصيب من الناس 


الناس برماحهم 
يومكقٍ إِلّا رجلان. 

هذا الجزء من الرواية حل لدي لُغْرًا عميقاء يتعلق بمجريات معركة 
النهروان: وما أَقْضَّت إليه المعركة من وقوع هذه المقتلة العظيمة في جيش 
الخوارج» فلم يَكَدْ ينجو أحدّء وكاد ينجو جيش علي بِرْمّيد وكنت أتساءل» 
كيف وقعت هذه النتيجة مع ما رف من فرط شجاعة الخوارج وتديتهم؛ 55 
صارت شجاعتهم هم مضرت المثل؟ فقد قال طاهر ‏ وهو أحد توّاد بني العباس - 
ال ا : اجعلوا جَدَّكم وبأسكم على القلب. 
واحملوا حملة خارجيّة”". ويؤكد ما انس به الخوارج من فرط الشجاعة؛ 
مطالعةٌ أسماء الشجعان والفرسان في التاريخ» فستجد أن أسماء أولنك 
الخوارج على أبن «الشاكينةة. ونكت مظالحة سييرة شبيبة بن يؤييي! + أف 
قري بن نُجاءة أو غيرهم من فرسان الخوارج» بل مطالعة سِيّر نائهم؛ 
كغزالة» وأمْ حكيم الخارجية» وغيرهما. زقد قال ابن حجر مقرّرًا هذا الأمر 


للف 
هذا 


(«فوحشوا برماحهم»؛ أي: ربوا بها عن بعد). “شرح مسلم. للنووي (2107/1 

: (توله: «وشجرهم الناس برماحهم»؛ هو بفتح الشين المعجمة والجيم المخثفة؛ أي 
مددوها إليهم وطاعَنوهم بهاء ومنه التشاجر في الخصومة). شرح مسلمء للنووي (/105/9) 

(5) الكامل في التاريخ (418/0) 


61 قال الحافظ ابن كثير تقفة؛ ا(رقد كان شيب من يزيد بن تعيم بن قبن ين مرو بن الضنلت بن قيس .بن 
شراحيل بن.مرة بن كمل بن شيبان الشيبائي يدعي الخلاقة: ويتسمى بأمير المؤمنين؛ ولولا أن اله 
تعالى قهره بما قهره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء الله. ولما قدر عليه أحد) البداية والنهاية 
لفق 
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ميسوك سيطف ل 4 
إلموت» ومّن تأمَّل ما ذكر أهل الأخبار من أمورهم. تحمّق ذلك" '» بل قال 
ابن قير كلَنهُ واصمًا شجاعة أهل النهروان من الخوارج على الخصورص: 
(واجتمع الجميع بالنهروان» وصارت لهم شوك 5-7 وهم جند مسقو 
وفيهم شجاعة ثبات وصبرء وعندهم أنهم متقرّبون بذلك إلى اللف كيك فهم 
قوم لا يُصْطَلَّى لهم بنار» ولا يطمع أحدٌ في أن يأخذ منهم بئأر)9'. و 

التصص الطريفة في هذاء أن المنصور سأل أحد الخوارج وقد ظفِرَ به: عرّفني 
من أشدٌ أصحابي إقدامًا كان في مبارزتك؟ فقال: ما أعرفهم بوجوههمء 
ولكني أعرف أَقْنَاةهم. فقل لهم يُذبروا حتى أَصِفّهِمء فاغتاظ وأمر بقته 9 
ولهم من جنس هذا الخبر حكايات وحكايات. فكيف وقعت مثلٌ هذه المقتلة 
الرهيبة فيهم حين قاتلهم علي؟! وكيف لَحِقّتهم مثل هذه الهزيمة البر 1 
جاءت هذه الرواية لتكشف عن اعتبار عسكري تسبِّبَ في وقوع هذا الأمرء 
وهو من مكر الله تعالى بأولئك الخوارج. ولَطفِه بعباده المؤمنين؛ حيث أمر 
عبد الله بن وهب الراسبي» كما رأيت ‏ وكان رأس الخوارج - أتباعّه بالقتال 
بالسيوف دون الرماح» بل أمرهم باتّلرّاحهاء وباعثٌ ذلك أنه راغب في غلق 
باب أي احتمال لوقرع محاورة بين معسكره ومعسكر علي؛ خشيةٌ من تأثرهم 
بكلمة من هنا أو هناك؛ وذلك في أثناء المعركة» ولك أن تتخيل ما الذي 
يمكن أن يُقال في مثل تلك الأجواء؛ لكنه لم يرِدْ أن يقع أي كلام ولو بحدود 
ما يقع بين المتقاتلين برمح» فإمكانية تسرب شيء من الكلام بينهماء أرفعٌ 
مستوّى مما يمكن أن يكون بين المتقاتلين بسيفيهماء وهو ما كان يطمع ابن 
ذهب في غلق بابه. لكن الذي لم يحسب حسابه؛ أن جيثه إن ترك القتال 
بالرماحء. فجيشٌ علي لن يترك القتال بها؛ حيث (نهض إليهم الرجال بالرماح 
والسيوق» فأناموا الخوارج» فصاروا صرعى تحت سَنَابك الخيول» وقتل 


وو 
03 يربز 
1 تتح الباري (681/11) 


(5) البداية والنهاية (6/5مه): 
177 شر الثر في المحاضرات؛ لأبي سعد الآي (114/6): 


وها 


أمراؤهم + عبد الله بن وهبء وحرقوص بن زهيرء وشريح بن أوفى 
وعبد الله بن شجر: شجرة السلمي» قبَّحَهم الله! قال أبو أيوب: وطعنث زجلا من 
الخوارج بالرمحء نأنفذته من ظهره؛ وقلت له: أَبْشِرْ يا عدر الله بالنار» فقال: 
ستعلم أيّنا أولى بها صِلِيّا. قالوا: ولم يُقتل من أصحاب علي إِلّا سبعةٌ 
َقْرِا'©. وجعل عليٌ يمشي بين القتلى متهم ويقول: بؤسًا لكمء القد ضَرّكم من 
عَرٌكم. فقالوا: يا أمير المؤمنينء ومن غرّهم؟ قال: الشيطان» وأنفسٌ بالمّوء 
تارق غرّتهم بالأماني» وزيّنت لهم المعاصيء وتبّأتهم أنهم ظاهرون. ثم أمر 
بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمائة» فَلَّمهِم إلى قبائلهم لِيُدَارُوهمء وقسم ما 
وجد من سلاح ومتاع لهم)". 

وهناء كان علي يحب الاطمكئنان إلى أن أولئك المقتولين هم أولئك 
الخوارج الذي حت رسولٌ الله وك على تتالهم» وين ما في فتلهم من الأيسع 
العظيم» وأنه القتال الذي استشرف له صحابة النبي كَلِِ حين أخبر عنه رسول الله 
فكان الحائز على تلك الفضيلة هو علي صن » فقال علي طن : الْتسوا فيهم 
المُحْدَّجّ فالتمّسوه فلم يجدوه» الى مه ضيه و ا ا 
بعضهم على بعضء قال: أخَرُوهمء فوجدوه مما يلي الأرضء فكبّره ثم قا 
صدق الله وبِلّعَ رسوله, قال: : فقام إليه عَبِيِدَةٌ السَّلُماني فقال: يا ير 
المؤمتيقة آلو الذي لذ له إلا هوء تسمعك هنذا الحديك من رسولء اله ع 0 
فقال: إِي والله الذي لا إله إلا هوه حتى استحلفه ثلانًا وهو يحلف له0©. 


ومع نحقّق تلك الدلالة القطعية؛ تحمّن عليٌ ومّن معه بأن أولئك هم 
الخوارج المذمومون» وهنا تجلّت إحدى دلائلٍ نبوّته كله 
كما أخبر تمامًا. ولما بلغ عائشةً ونا ما وقع بين علي وأهل النهروان» كانت 
تتساءل عن هذه الدلالة القطعية» والغريبُ أن مسلسل الشائعات وتشويه الواقع 


وصدقه. بوقوع الأمر 


)١‏ الروايات متعددة في تقدير عدد القتلى لكنهم قليلون جذَاء مقارنة بعدد الجيش» ومقارنة بككم القتل 
الذي وقع في الجيش الذي قابلهم. 

(5) البداية والنهاية .)088/1١(‏ 

(5) رواه مسلم (33١1)؛‏ وأيو داود (40774). 


كها 


كان مستمرًا؟ حيث زعم بعضهم أن هذه الدلالة لم تتحقق» حتى بلغت هذه 
ِ فعن يزيد بن أبي زياد قال: سألت سعيد بن جبير 
أصحاب النهر؛ فقال: حدَّنّي مسروق» قال: سألثني عائشة ييا فقالت: 


عن 9 
ل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا النَّيّه قال: قلت لم أَرَهٌ ولكن قد 
شهد عندي من قد رآد قالت: فإذا قدمت الأرض فاكتب يَّ بشهادة تَفَرِ قد 


1 . فجئت والناس أشياع قال: فكلّمت من كل سبع عشرة ممن قد رآه 
قال: فقلت: كل هزلاء عَدْلُ رِضّىء فقالت: قاتلّ الل فلاناء فإنه كتب إليّ أنه 
أصابه بمصر. قال إسماعيل: قال يز 
سمعت رسول الله يي يقول: «إنهم شرار أمتي يفتلهم خيارٌ أمتية» قالت: وما 
قادص وسيب الامنا انا بين المرأة وأنيداقوا؟'؟. #المحمة ين الحسين 
الجر كاله معلقًا: (رضي الله عن علي بن أبي طالبء ورضي عن عائشة أم 
المؤمنين» وَتَفَعَنا بحُبّهماء وحُبٌ جميع الصحابة ؤقق). 


وقد تتابع أهل العلم على الثناء على ما جرى من عليّ َه من قتال 
هؤلاء» وعدو ما وقع منه فتحًا عظيمًاء ونصرًا مبينًا أجراه الله على يديه؛ 
وأكرم الأمة به. فمن ذلك ما قاله ابن حزم عليه رحمة الله: (وأصحابٌ الفتوح 
من الخلفاء بعد رسول الله يَكِ؛ِ أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي بن 
ابي طالب»في قعل المراوج: وكفى به فتحًاء ولقد لَقِيَ الناسُ مِمَّن نحا ما 
نعو سن العتخاوفه والتعل والتقب ما لا يتتقل؛ وكيف هو فتحٌ قد أنذره 
يده وقد وجده عليٌ)” . 
فيهم علي بن أبي طالب الذي قاتلهم بأمر 
قٍ ٠‏ وكان قتاله لهم من أعظم حسناته وغزواته التي يُمدح بها ؛ ؛ لأن 
النبي ي يله حَضٌ على قتالهم. وقال: «لكن أدركتهم لأقتلنّهم قتلى عاد . وقال 
'أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتَلّهِمٍ يوم القيامة». 


(وقد تأوًا 


00( دواه الآجري في الشريعة (00197/1. 
1 
ف دسائل ابن حزم (155/1). وانظر؛: (173/9) 


/اه1 


وفي «الصبحيع؟ عن علي أيضًا: الو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان 
محمد» لتكلوا عن العمل»)7'". وقال رحمه الله تعالى: (واتفقت الصحابة على 
قتال الخرارج. حتى إن ابن عمر مع امتناعه عن الدخول في فرقة؛ كسعد. 
وغيره من السابقين. ولهذا لم يبايعوا لأحدٍ إلا في الجماعة» قال عتد 
الموت: ما آسَى على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي ضلكد؛ 
بريد بذلك قتال الخوارج؛ وإلَا فهو لم يبايع؛ لا لعلي؛ ولا غيره: ولم يبايع 
معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عليه. فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنما 
أراد المارقة التي قال فيها النبي ككلِِ: «تمرّق مارقة على حين فرتةٍ من الناس» 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق". وهذا حدَّث به أبو سعيد؛ فلمّا بلغ ابن 


00 


عمر فول النبي يَييِ في الخوارج» وأمرُه بقتالهم» تحسّر على ترك قتالهم)”". 


وَحُقَّ للمسلمين أن يفرحوا بهذا الفتح شد الفرح» ولك أن تتخيل كيف 
كان يمكن أن يكون مسار التاريخ لو انتصر هؤلاء الفجرة؟ وحتى تدرك ذلك؛ 
أو تتخيله؛ طالِعْ هذا التحليل العميقٌ لوّعْبٍ بن مُنَبهِ لآثار وتداعيات نُصرة 
هؤلاء في الواقع وأثر ذلك في مجريات التار 
نصيحة مطولة له؛ يُخاطب بها من يُخشى تأثره بالخوارج! (إني قد أدركت 
صدر الإسلام» فواش ما كانت للخوارج جماعة قط إِلَّا فرقها الله على شر 
حالاتهمء وما أظهر أحدٌ منهم قوله. إلا ضرب الله عنقه» وما اجتمعت الأمة 
على رجل قط من الخوارجء ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لّفسدت 
الأرضء وتُّطعت السبلء وقُطع الحج عن بيت الله الحرام؛ وإذنْ لعاد أمرْ 
الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في 
الجاهلية» وإذن لّقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم رجل إلا وهر 
يدعو إلى نفسه بالخلافة؛ ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آلاف يقاتل 
بعضُهم بعضّاء ويشهد بعضهم على بعض بالكفرء حتى يصبح الرجل المؤمن 


قال عليه رحمة الله في أثناء 


)١(‏ الاستقامة (59/1؟) 
() البوات )035/1١(‏ 
م1 


بين على نفسه ودينه» ودمه وأهله ومالهء لا يدري أين يسلك أو مع من 
لذن 
0 


فرضي الله عن عليٌء وجزاه عن أمة الإسلام خيرًا . 


ثم الخوارج» بقتلهم لعبد الله بن خباب» ثم بقتلهم لطائفة 
رهم على قتال علي في النهروان» فقد استمر ظهورهم 
وخروجهم بعد ذلك على شكل مجموعات صغيرة هنا وهناك في أرض العراق» 
واستمر علي في قتالهم» وقد حكى كُتَّابٍ التواريخ في ذلك أخبارًا كثيرة. 

ثم ختموا مسلسل السوء هذا في خروجهم على علي بقتله وَفي: وهو 
الأمر الذي أعلمَ النبئ يَيِ علبًا به وأخبر بعظيم جُرم وجريرة مّن سيجري 
هذا الأمرٌ على يده؛ فعن عبيد الله أن النبي قال لعلي : «يا علي مَن أشقى 
الأولين والآخرين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أشقى الأولين عاقرٌ الناقة» 
وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي". وأشار إلى حيث يُطعن”" . 

ولا يُستشكل وصف قاتل عليٌ بمثل هذا؛ قال أبو جعفر الطحاوي كأنه: 
(ونحن نعلم أن ابن ملجم قد كان من أهل التوحيده وإنما الذي كان منه حتى 
عاد به مطلقًا عليه أنه أشقى الناس» أعظيمٌ ما كان منهء وطلذلة مده و 
في الإسلام ما ونحن نعلم مع ذلك أن أشقى منه مّن لم يوحٌدٍ الله ساعة 
قط وجعل لله ولدّاء ولَقِيَ الله على ذلك. وهو في الشَّقُوة فرق ابن ملجم. 
ومن ذلك ما قد رُوي عن رسول الله يكليهِ في الخوارج الذين منهم ابن 
ملجم... ٠يمرقون‏ من الدين كما يمرق السهم من الرمية». شرارٌ الخلق 
والخليفة؛... وقد علمنا أن من نحل لله ولدّاء أو أشرك بهء وقتل أنبياءه 
ذكذَّب رسله. شد من هؤلاء؛ لما عظم ما كان منهم وجل جاز بذلك أن 
يقال: هم شر الخلق والخليقة» وجاز لمن تفرّد منهم بها تفرد به في علي» أن 
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17 واه اين سعد في الطبقات (4088/8؛ وصححه الألبائي في السلسة الصحيحة .01١84(‏ 
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يقال: هو أشقى البرية وإن كان فيها من هو في الشقوة مثلّهء أو من هو في 
الشقوة فوقه... وهذا لِسعة اللغة» ولعلم المخاطبين بذلك مراد رسول ١‏ : 
يما خاطبهم به فيه. ولولا أن ذلك كذلكء ما جاز أن يقال لمن عظمت رتبته 
في العلم؛ وجل مقدارٌه فيه: إنه أعلم الناس» إذ كان الذي يقول ذلك له لا 
يعرف الناس جميعًاء ولا يقف على مقادير علومهم؛ وإذا جاز له ذلك مع 
تقصيره عن معرفة الناس جميعًاء وعن معرفة مقدار علومهم إذ كان لا يعرف 
منهم مثل الذي وصفه مما وصنه به. كان ذلك مما قد عقلنا به أن المراد بيثله 
من يعرفه قائل ذلك القول» وأنه جاز له جمع الناس جميعًا في قولهء وأن 
ذلك على المجاز لا على الحقيقة)2" . 


وكان علىٌ يستحضر كثيرًا أنه مقعول» فحين جاء رأس الخوارج إلى 
على وَيِِِ ‏ مثلا ‏ وقال له: اثّقِ اللهء فإنك ميت. فقال: لا والذي فقَلَقَ الحبّ 
وَيَرَأْ النّسَمة» ولكني مقتول من ضربة من هذه تخضب هذه 


9 م 2 3 
لحيته - عهد معهود وقضاء مقضيٌ» وقد خاب من افترى 5 


ار بيده إلى 


وقد وقع ذلك؛ وكان أشقى الآخرين الذي جرى هذا الأمر علي يديف 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وهو رجل (أدرك الجاهلية» وهاجر في خلافة 
عمرء وقرأ على معاذ بن جبل. ذكر ذلك أبو سعيد بن يونسء ثم صار من 
كبار الخوارج؛ وهو أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بقتل علي بن أبي طالبء فقتله أولاد علي. وذلك في شهر رمضان 
سنة أربع وأربعين. ذكره الذهبي في التجريد؛ لكونه على الشرط؛ وليس بأهل 
أن يُذكر مع هؤلاء)'". فهو (خارجي مفترء ذكره ابن يونس في تاريخ مصر 
فقال: شهد فتح مصرء واختط يها مع الأشراف. وكان ممن قرأ القران» 
والفقه. وهو أحد بني تدول» وكان فارسهم بمصر. .. وكان من العباد. 
ويُقال: هو الذي أرسل صَبِيعًا التميمي إلى عمر فسأله عمًّا سأله من مستعجم 
1 شرح مشكل الآثار (585/5). 


77 رواه الطيالسي في مسنده (187/1). 
5 الإصابة (ه/هم) 


ترآن. وقيل: إن عمر كتب إلى عمرو بن العاص: أن قرب دار عبد الرحمن بن 
ملجم من المسجد ليُعَلُم الناس القرآن والفقه؛ فَوَّسّعَ له مكان داره؛ وكانت 
إلى جائب دار عبد الرحمن بن عديس البلوي؛ ب يعنى: أحد من أعان على قتل 
عثمان. ثم كان ابن ملجم من شيعة علي بالكوفة 8 إليه إلى الكوفة» وشهد 
... ثم أدركه الكتاب؛ وفعل ما فعل» وهو عند الخوارج من أفضل 
الأمتء وكذلك تعطّمه التُصّيرية. قال الفقيه أبو محمد ابن حرم: يقولون: إن 
ابن ملجم أفضل أهل الأرض» خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره؛ 
قاعجبوا يا مسلمين لهذا الجنون... وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق 
في الآخرة وهنو عفدنا - أهل ١‏ ة ‏ من ترجو له النار؛ وتجوّز أن الله 
يتجاوز عنهء لا كما يقول الخوارج والروافض فيه. وحكمّه حكمٌ قاتل عثمان» 
تل الزبير» وقاتل طلحةء وقاتل سعيد بن جبير» وقاتل عمار» وقاتل 
8 لى الحسين. فكل هؤلاء تبرأ منهم ونبغ لهم في الله ونَكل 
أمورهم إلى الله وق)7. 
قبل (إنه قتله - أي: عليًا ‏ متأولا بأنه وكيلٌ امرأةٍ قتل عليٌ أباهاء 
اقيض متهة يعتى : متأوَّلُا عند نفسه قيما كان مخطنًا فيه؛ وفيما لا يحتمل 
التأويل: وليس كل من يتأوَّلْ كان له أن يتأول)””". 
وقصة قثله العليق؛ أن (ثلاثة من الخوارج؛ وهم: عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي» :واليزك بق عبد الله التميمي» وعمرو بن بكير التميمي» اجتمعوا 
وتعاقدوا لَيِقتُلِنَ هؤلاء الثلاثة: : علي بن آبي طالب ضيه ؛ 
سقياقة وعمروبين العاعن » ويزيحوا العباد منهم. فقال ابن 
: أنا لكم لمعاوية» وقال الآخر: أنا أكفيكم 
أن يقع ذلك ليلة سبع عشرة من 


معه 


بمكة. فتعاهدوا 
ومعاوية بن أبي 
ملجم: أنا لعلي؛ ٠:‏ وقال البرك 
7 عرض الال سك 0 فقدم ابن ملجم الكوفةء 
رمضان. ثم توجه كل رجل منهم إلى بلد بها 1 


تاريخ الإسلام» للذحبي (5/ 0075 
(5) قتاوى الرملي (580//4) 
للجلا 


فاجتمع بأصحابه من الخوارج» فأسرّ إليهم» وكان يزورهم ويزورونه. فرأى 
نَطامَ بنت شُْنَةَ من بني نَيْم الرّبَابِء وكان علي قتل أباها وأخاها يوم 
النهروان» فأعجبته: فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني ثلاثة آلاف درهم, 
وتقتل عليّاء فقال: لكِ ذلك» ولقي شَبِيبَ بن بَجَرَةَ الأشجعي» فأعلمه ودعاه 
إلى أن يكون معه فأجابه. وبقي ابن ملجم في الليلة التي عزم فيها على قتل 
علي يناجي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد يطلع الفجر» فقال له 
الأشعت: نَفَحَكَ ١ل‏ بح فقام هو وشبيب» فأخذا أ يافهماء ثم جاءا حتى 
جلسا مقابل السِّدَةٍ التي يخرج منها علي فذكر مقتل علي ضيه فلما تل 
أخذوا عبد الرحمن بن ملجم» وعليوة و0 

(وأما صاحب معاوية - وهو البرك فإنه حمل عليه وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم؛ فضربه بالسيف» وقيل: بخن م. فنجاءت 
الضربة في وَرِكه فجرحت أَلْيتَه وميك الخارجي فقُتل» وقد قال لمعاوية: 
اتركنى» فإني أبشرك ببشارة. فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد قتل في هذه 
الليلة علي بن أبي طالبء قال: فلعله لم يقدر عليه. قال: بلى؛ إنه لا حرس 
معه. فأمر به فقُتلء وجاء الطبيب إلى معاوية فقال: إن جرحك مسمورم؛ فإما 
أن أكويك وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم.؛ ولكن ينقطع تَسْلّك. فقال 
معاوية: أما النارٌء فلا طاقةً لي بهاء وأما النسل» ففي يزيد وعبدٍ الله ما تَمَرٌ به 
عيني. فسقاه شربة؛ قبرأ من ألمه وجراحه: وانقطع النسل وسلم من 
ذلك» وَيِْن. ومن حينئذ عملت المقصورة في المسجد الجامع؛ وجعل الحرس 
حولها في حال السجودء فكان أول من اتخذها معاوية؛ لهذه الحادثة 


وأما صاحب عمرو بن العاص - وهو عمرو بن بكر فإنه كمن له ليخرج 
إلى الصلاة» فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغصٌ شديد في تلك الليلة؛ 
فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة» وهو خارجة بن أبي حبيبة» من بني عامر بن 
لؤي؛ وكان على شرطة عمرو بن العاصء فحمل عليه الخارجي فقتله؛ 


21 تاريخ الإسلامء للذهبي (680/1). 


قله , عمرو بن العاص؛ فلما أخذ الخارجي» قال: أردت عمرًا وأراد الله 
لخارجة . . فأرسلها مثلاء ثم قتل» قبّحَه الله. وقد قيل: إن الذي قالها عمرو بن 
الماص. وذلك حين جِيء بالخارجي فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل نائبّك 
ك. فقال عمرو: أردتني 


اس ققال الخارجيى: واللهء ما أردت إلا 
وأراد الله خارجة. ثم أمر به فضُربت عنقه. 


والمقصود أن عليًا وي لما مات صلى عليه ابنه الحسن» فكبّر عليه تسع 
تكبيرات» ودفن بدار الإمارة بالكوفة؛ خوفًا عليه من الخوارج أن ينبشوا عن 
جنجه. هذا هو المشهورء ومن قال: إنه حُمل على راحلته» فذهبت به فلا 
يُدرى أين ذهبت؟ فقد أخطأ وتكلّف ما لا عِلمَّ له به» ولا يسيغه عقل ولا 
شرع» وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف» فلا 
دلبل على ذلك ولا أضل له)9. 


(وحاصلٌ الأمرء أن عليًّا قل ليلة الجمعة سَحَرَّاهِ وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين. وقيل: إنه قتل في ربيع الأول. والأول هو 
الأصح) "1‏ 

وحين بلغ الخوارج (مقتل عليّء ترحَموا على قاتله ابن ملجم؛ وقال 
قائلهم: لا يقطع الله يدا عَلَثْ قَذَاَا" عليٌ بالسيف. وجعلوا يحمدون الله 
على قتل علي» ثم عزموا على الخروج على الناسء وتوافقوا على الأمر 
بالدعروف والنهي عن المتكرء فيما يزعمون)”؟». وهكذا استمر مسلسل خروج 
الخوارج في جسد الأمة؛ والذي ما زال حاضرًا حتى في عالم المسلمين 
اليرم ؛ قال الحافظ ابن كثير ملخصًا حكاية الخوارج في التاريخ: (وأكثرت 


.)١48/5( وانظر: مجموع الفتاوى (4/ 499). و(4/ 2)5:1 وعمدة القاري‎ .)١15/11( البداية والتهاية‎ )١( 
)57/11( البداية والنهاية‎ )9( 
("القذال» جماع مؤخر الرأس من الإنسان والمرس فوق القنا والقذالان ما اكتنفا القفا عن اليمين وعن‎ "02 


الشمال) المعجم الوصيط (0015/9. 


4) البداية والنهاية (11/ 0184 


اننا 


الخوارج الفسادَ في البلاد: وقتلوا الحريم والأولادء وآذوا عامة العباد)!©. 
ومن أشهر ما قيل في الثناء على ابن ملجم وججرمه: تلك الأبيات 
الشهيرة التي قالها شاعر :الخوارج عمران بن حطان الخارجيء والذي (كان 
أولّا من أهل السّنّه والجماعة؛ فتزوج امرأة من الخوارج حسئة جميلةً جنا 
فأحبّهاء ركان هو دميم الشكل» فأراد أن يَرُدّها إلى ١‏ يَثْه فارتدٌ معها 
إلى مذهبها. وقد كان من الشعراء المطبقين» وهو القائل في قتل علي وقاتله: 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
كبى لأاشيره يوا فا به أوْفَى البرينة عقذ ال٠هميراتا‏ 
أكْرِمُ بقوم بطونُ الطير قبرُّهمُ لم يخلطوا دينهم بغيًّا وعدوانا 
٠‏ .. مات ععران بن حطات سنة أريع :وثماتين» وقد ردَّ عليه بعض 
العلماء في أبياته المتقدمة في قتل علي وَينِهء بأبيات على قافيتها ووزنها: 
بل ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا 
إفى لأكر موكا [ الس ألتتقتى البيرنة عمد اله يدانا 
وتتابع العلماء على هجائه وتسطير الأبيات في معارضة أبياته. فمن ذلك 
هنا تُسب إلى اين المبارك عليه رحمة الله من قوله: 
ل(كعاقر الناقة الأولى العى لبت على مود بأرض الحجر انا 
قد كان يُخبرهم أن قوف يشفثها قبل المهيّة أزمانًا فأرّمانا 
قلا فقى انلعف ما قسقلة ولا سقى قبر عهراة ين عقلانا 
تقبولة بيك سن عل تجترقنا «زقال هنا انانه ظللعنا وعنيواتا 
م :صربق م كسين .ما أراة بها الااليبلغ عيند الثلّهرضواتا 
جل صرب من عبزي اوردفةالقلى ميظلدًا قد أتى الرحللن غصيانا 
كأنه لم يِرِدْ قصدًا بضربته إِلالِيَِصْلى عذاب الخُلد نيرانا 
وقال القاضي أبو الطيب الطبري: 


.)474/18( البداية والنهاية‎ )1١( 
البداية والنهاية (8/15مع).‎ )5( 


ا 


5 الأبيداً سعاآاقت قاقر 
م لأذكرهُ يومًا فألعنه 
ليك ثم عليه من جماعتنا 
قاتغما من كلاب النار جاء به 

. ... .وقال. الإقام أب 


عن ابن ملجم الملعونٍ بهتانا 
دينًا وألعن عمران بن حطانا 
لعاكقن كعضرث مسرا وإفلاتا 

قمن اللشريعة ةإغلاقا: ونيياتنا 


بو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني في كتابه في 


الملل والنجل المسمّى باصي نفك العنين وذكر مقالات المخالفين: وقد أجبت 


عنه بهذه الأبيات: 

كذبتَ وايمٌ الذي حجٌّ الحجيجٌ له 
لعلقينَّ بهانارًا مؤججة 
تيت يداه لقند ابت :وقد خسرت 
هذا جوابيَ في ذا النذلٍ مرتجلًا 


وذكر القاضي الجليل؛ سيف السُّنّةَ ولسان الأمة؛ أبو بكر الباتلّاني 
في كتابه الجليل الملقب مناقب الأئمة» وهو كتاب عظيم القدر حافل 


وقد ركبتٌ ضلالا منك بيتتانا 
يوم القيامة لا زلفى ورضوانا 
وصار أبخس من في الحشر ميزانا 
أرجو بذاك من الرحمن غفرزاتا 


00 


أن أ الصحابة كلهم مأجوروة على ما شجر بينهم» وذكر أبيات ابن ملجم هذه 


د المراقي الذي سفكت 
أصبح مما تعاطاه بة 
أتى السماك لبائع 818 تحشرة 


طورًا أقول ابن ملعونين ملتقظ 
نيل امه أَيِّمَاذا لعنة ولدّثُ 
عبعد فحقل إقما لو عحقلة 


كفاه مهجةً خيرٍ الخلتٍ إنسانا 
ععا جمد وو الا لام عريانا 
متها بوخدّت عتلية الأرض تحتاناً 
من نسل إبليس لا بل كان شيطانا 
ل إفكما قال عتمرات بن حمتانا 
ثهلانُ طرفة عينٍ هد ثهلانا”". 


5 


والمقصود هناء التأكيد على ظهور المحدد الثاني من محددات رصف 


دارج في أولئك الخارجين على علي ونه ؛ وهو القتال بشكل بيّن ظاهرء وهو 


المحدد الذي 0-6 وجوهه تاليا مع تجدد التحققات الخارجية في التاريخ والواة 


مظاهر الخلل المنهجي في الفهم الخارجي 

بواعث هذا الخطأ والانحراف في مسألة التكفير» وما ترتب عليه تاليًا من 
استباحة الدم الحرام هو الجهل والهوى» فمع دعواهم أنهم ملتزمون بدلالة 
الوحي؛ لكنه التزام مفتقر إلى الفقه المطلوب؛ ولذا فقد أنزلوا ذلك الوحي في غير 
منازله» ووضعوه في غير موضعه» وتعلقوا بالمسعاية ينه مع ضيح على تسكيد 
ويكفي لإدراك لوازم السوء هذه» ما وقع منهم من تكفير أعلام الأمة ممن دلّت 
النصوص المتواترة على فضلهم؛ وانعقد الإجماع على جليل قدرهم وعظيم 
منزلتهم . وهو ما لحظه الصحابة والتابعون م 
المنحرفة» والتي ولّدت جهلا؛ وولّد الجهل جهالةً في الأقوال والأعمال. (عن 
الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق؛ والعامل على غير 
علم ما يُفسد أكثرٌ مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بترك العبادة: واطلبوا 
العبّادة طلبًا لا يضرٌ بترك العلم؛ فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا 
بأسيافهم على أمة محمد يِه ولو طلبوا العلم لم يدلّهِم على ما فعلوا؛ يعني 
الخوارج)”'. فطلبٌُ العبادة بالجهل خطيرٌ جدّاء وهو يورد صاحبّه المهالك 

وقد سبق ذكر البيان النبوي في أسباب اتحراف هؤلاء» وبين أن ما وقع 
منهم من بدعتي (الخلوٌ في التكفير .والقتال) هو واقعٌ بسبيخلل متهجي عميي 
في أدوات ‏ الفهم عندهم؛ فجاء ذلك في معرض تبيانه كَل لشيء من صفات 
الخوارج وشأنهم؛ وكيف أنهم احُدَتَاءُ الأسنان؛ سفهاء الأحلام»؛ 'يقرؤون 
القرآن يحسبون أنه لهم. وهو عليهم» إلى غير ذلك مما ذكره النبي كل عنهم. 

ومن الأحاديث المهمة التي يتأكد إيرادها هناء والذي يكشف فيه 
النبي كي عن انتقال مركز الصراع حول الوحي من منطقة التنزيل إلى منطقة 
التأويل» فلئن كان قتال أهل الإسلام مع غيرهم هو قتال على تنزيل الوحي؛ 
فالقتال الذي يقع بين أهل الإسلام يمكن أن تدور رَحَاه على تأويله وفهمه» 


بك 


201١1 /9( الاعتصام‎ )1( 


قف 


هو الذي أبان النبي يك عن وقوعه. وهو ما وقع فعلا بانشقاق الخوارج في 
ويم الكتاب» فكمّروا المسلمين ثم قاتلوهم تَعرةٌالعأويلهم. وقد أكد 
إرسول يي هذا بذِكره أن عليًا يه هو من سيحظى بشرف المقاتلة على 
التأويل الحق للوحي» وهو قَعَالٌ يحبّه الله 00 قال أبو سعيد 
الخدري وه : كنا جلوسًا ننتظر رسول الله يلد فخرج علينا من بعض بيوت 
نام قال: ققمنا معه» انط بك صيدلك جانيا حل مهاه ين 
ومضينا معهء ثم قام ينتظره وقمنا معهء فقال: إن منكم من 
يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلتٌ على تنزيله»؛ فاستشرفنا وفينا أبو بكر 
وعمر فقال: الاء ولكنه خاصف النعل». قال: فجكنا نبشرهء قال:* وكأنه قد 
وول :. قالااين قمية 5 | على الخلاف في القواعد 
الدينية؛ سيت الخوارج» وقتالهم من أعظم القتال» وهم الذين ابتدعوا أقوالًا 
خالفوا فيها الصحاية وقاتلوا عليهاء وهم الذين ثواترت التصوصنى يذكرهع)0©. 
هم ما ينكن رصئه من إشكالياتٍ منهجية في ألفهم والاستدلال:عتد 

لان العرارج» مما تثّه إليه الصحابة ومّن بعدهمء ونبّهِوا إليه» ما يلي: 


4:. (أول سيف 


١‏ التعلق بمتشايه الوحي 

فالله تعالى عين أنزل اوعض : أنزله. على طبيعتين». نصوصنٌ مُحْكمَةٌ لا 
يختلف في معناها ودلالتياء ونصوص متشابهة قابلة للاختلاف» وجعل ذلك 
بارًا لينظر من يُقبل على المحكم ويرد المتشابه إليه» ومن يعرض عن 
المحكم تعلقًا بالمتشابه. وبيِّن أن أمارة العلم والرسوخ فيهء سلوك البسييل 
الأولىء وأن علامة الزيغ والخذلان» سلوك الأخرى؛ قال الله تعالى : مر 


محنة وا 


25441( دراء الإمام أحمد في المسند (-/119). وصمسه الألبائي في الللة الضحيخة‎ 21١ 
8 1 
ضهاج الشثّه ودرمرعم)‎ )* 


1 


قال النبي يَيْةِ معلمًا على هذه الآية الكريمة: «فإذا رأيت الذين يَتَيِعُونَ ما تشابّة 
3 وعد تحفق هذا الأمر فعلاء 

وظهر ف في الخوارج» وهو ما لَاحَطَله الصحابة والتابعون» فأخذوا جذرّهم منهم 
وعدرواء» وسَعَوْا في بيان هذا الانحراف المنهجي؛ طمعًا في ردَّهم للإقبال 


منه. فأولئك الذين سَمَّى الك فَاحْدَرُوهُمْ) 


إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكمء وس بك من سين ب 
تنكرون» أترجعون؟ وهو تلميح إلى تصحيح مسالك النظر أولًا؛ طلبًا لتحقيق 
الصواب في النتائج والأقوال» ويتضمن أب تلميجًا إلى خلل واقع عندهم في 
هذا الباب» وهو ما صرّح به ضيه في مقام آخر؛ حيث ذكر ما يلقى الخوارج 
عند القراة». فعال+ يوسن عد سمه ويهلكون عمد مسابيه0, 
وجاء عن أبي غالب قال: كتت عند أبي أمامة» فقال له رجل: أرأيت 

لبك الككبٌ ينه ليت 
في تووم رَيمٌ يمن مَا سََبَدَ ينه من هؤلاء؟ قال: هم الخوارج”"© 

كما صرح بهذا أيضًا ‏ سعيد بن جبير هد فقال: أما المتشابهات: 
نّ آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن» من أجل ذلك يضلٌ من 
ضلّ ممن اذَّعى هذه الكلمة. كل فرقةٍ يقرؤون آياتٍ من القرآن» ويزعمون أنها 
لهم أصابوا بها الهدى». وما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: 
هُمْ الكفْروت 4 ويقرؤون معها: طثُرَّ 
يم يلوت 46 فإذا اسه فألا قد 
كفرء ومن كفر عدل بربه فقد أشركء فهؤلاء الأئمة مشركون» فيخرجون 
فيفعلون ما رآيت؛ لأنهم يتأوّلون هذه الآيةل؟ . 


قول الله: يلمر الدِ 


(1) رراه البخاري (4)4547 وأبو داود (4700)؛ والترمذي (1994)؛ والإمام أحمد في المسند 
0554 

() رياه ابن أبي شيبة في المصدف (50/407)؛ والآجري في الشريعة /١(‏ 054+ وأبو إسماعيل الهروي 
في ذم الكلام وأهله (؟/ ). 1 

0 الشَُقَ للمروزي (08/57). 

(5) رراء الآجري في الشريعة (1/ 541 


وكاث قتادة كل إذا قرأ هذه الآية: كما لَذِنَ في لويم رَيَعُ» قال: إن لم 
يكن الحرورية أو السبثية» فلا أدري من هم؟ وَلعَمْريي؛ لقد كان في أصحاب بدر 
زالحديية الذين شهدوا مع رسول الله يك بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار 
عي لعن استخبرء وعبرة لمن اعتبر» لمن كان يعقل أو يبصرء إن الخوارج 
قركيا: وأصحاب رسول الله يَكْةِ يومئذٍ كثير» بالمدينة» وبالشام» وبالعراق» 


وأزواجه يومئذٍ أحياء؛ والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قطء ولا رضوا 
الذي هم عليه» ولا مالَؤُوهم فيه» بل كانوا يحدّئون بعيب رسول الله يك إيّاهم» 
ونعته الذي نعتهم بهء وكانوا يبغضونهم بقلوبهم» ويعادونهم بألسنتهم» وتشتد - 
والله ‏ أيديهم عليهم إذا لقوهم؛ ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع» 
ولكنه كان ضلالة فتفرق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله» وجدت فيه 
اختلانًا كثيرّاء فد ألاصوا”'2 هذا الأمر منذ زمانٍ طويل» قهل أفلحرا فيه يومًا 
فطاء أن انجحوا؟ نيا سبحات اله1 كيف الا يعتير آعر مزلاء القوم بأوّلهم8 إتهم لو 
كانوا على حق أو هدىء: لأظهره الله وأفلجه ونصره» ولكنهم كانوا على باطل» 
نأكليه له تعاني وأدحضهء فهم - كما رأيتم - كلما خرج منهم قَرْن أدحض الله 
٠‏ وأكذب أحدوثتهم» وأهراق دماءهم» وإن كتموه كان قرحا في قلوبهم» 
وغمًا عليهم» وإن أظهروه أهراق الله دماءهم» ذاكم والله دين سوء» فاجتنبوه» 
فزالله إن اليهودية لبدعة» وإن النصرانية لبدعة» وإن الحرورية لبدعة» وإن السبئية 
لبدعة» ما نزل بهن كناب ولا سَنَّهِن نبي . 

واسترسالا في ذكر هذا الخلل المنهجي الخطير في مَكنة الاستدلال 
الخارجي؛ يقول الإمام الشاطبي: (فرجحوا المتشابه على المحكم؛ وناضبوا 
بالخلاف السواد الأعظم)'”. وقال: (وفي حديث الخوارج ما يدل عليه 
أيضًا؛ فإنه ذمّهم بعد أن ذكر أعمالهم؛ وقال في جملة ما ذمهم به: «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم»؛ فمّهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات» 
لل ضيه 


7" 538 
8 المعتي: .راودره. جاء في القاموس المحيط (580): (وألَضْته عن كذا وكذا: اَذه عنما 


سير عبد الرزاق /١(‏ 98+ والطبري (01//8؟) 
الاعتصام 000/13 


0 


159 


كما قالوا: حكم الرجال في دين اللهء والله يقول: إن الْعَكُمْ ا يدك وقال 
أيضًا: «يقتلون أهل إلاسلام ويدعون أهل الأوثان». فذمّهم بعكس ما عليه 
الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين)0©. 

ومن الأخبار الطريفة» والتى يُمكن إيرادها هناء خبر مبكر في ظاهرة 
التعلق بمتشابه الوحي. وهو خبر صَبِيعْ بن عسل الشهير؛ فعن عن سليمان بن 
يسار: أن رجلا يُّقال له: صبيغ» قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» 
فأرسل إليه عمر وه وقد أعدَّ له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله صبيغ» فأخذ عمر عرجونًا من تلك العراجين» فضربه وقال: أنا عبد الله 
عمرء فجعل له ضربًا حتى دَمِيَ رأسه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» حسبك» قد 
*“. قال ابن ثيمية تكلله: (وبعث به إلى البصرة 
وأمرهم أن لا يجالسوه» فكان بها كالبعير الأجربء لا يأتي مجلسًا إِلَّا قالوا: 


ذهب الذي كنت أجد في رأسي” 


عَرْمَةُ أمير المؤمنين. فتفرّقوا عنه حتى تاب. وحلف بالله ما بقي يجدٌ مما كان 
له: 


في نفسه شيئَاء فأذن عمر في مجالسته؛ فلما خرجت الخوارج أتي فقيل 
هذا وقثك» فقال: لاء نفعتني موعظة العبد الصالح) 

وقال ابن القيم كَدَنْهُ ممثلًا ببعض صور هذا التعلق بالمتشابه ورد 
المحكم عند الخوارج فقال في معرض حديثه عن صنيع الروافض في هذا: 
(كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردُوا التصوص الصحيحة المحكمة في 
موالاة المؤمتين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعضّ الأنوب التي تقع مكفّرة بالتوبة 
التصوح. والاستغفارء والحسنات الماحية» والمصائب المكمّرة؛ ودعاء 
المسلمين لهم في حياتهم وبعد موتهم» وبالامتحان في البَرْزْحْ وفي موقف 
القيامة؛ وبشفاعة من يأذن الله له بالشفاعة» وبصدق التوحيد» وبرحمة أرحم 


لفن 


الراحمين؛ فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب» فإن عَحِرْتٌ هذه الأسباب 


.)1737//6( الاعتصام‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي (1417): والآجري في الشريعة /١(‏ 481). وابن بطة قي الإبائة (104/5).: واللالكائي 
قي شرح أصول اعتقاد أهل الُنّهَ (6/ 09707. 

)2 مجموع الفتاوى (08/4. 


1 


نيا فلا بد من دخول النارء ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من 
و الوعيدء ورد المحكم من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم التي يحتمل أن يكونوا قصدوا بها طاعة الله فاجتهدوا فأذَّاهم 
اجتهادهم إلى ذلك فحصلوا فيه على الأجر المفرد» وكان حظ أعدائهم منه 
تكفيرهم راستحلال دمائهم وأموالهم» وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم 
أن يكونوا قد أذنبواء ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب 
الذنب» فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين 
بالمتشابه متها ؛ فكمّروهم وخَرّجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون 
أهل الأونان» ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكبمء وتقديم 
الرأي على الشرعء والهوى على الهدى)2. 


؟ - تذزيل النصوص على غير محالها: 

من المشكلات الأساسية عند الخوارج؛ الدالّة على عميق جهلهم وقلة 
لدلالات الوحي» تنزيل نصوصه على غير مراخ 
لها وأشار إليها عبد الله بن عمر ينه؛ حيث قال فيهم: (إنهم اتطلقوا إلى 
آياتٍ نزلت في الكفارء فجعلوها على المؤمنين)'"» فهّم - بحكم جهلهم - 
اتٍ لا تصحٌ إلا في الكفار: فحملوها على المسلمين» وجعلوا ما 
يتعلق بحكم الكفار منها حُكمًا في المسلمين. ولم يكن الأمر منهم مجرّدٌ 
استثمارٍ لدلالة الآية في ي تقبيح ما قبَّحَه الله من الكفار ليحذره المسلمون» 
كتنهم تقدوا العس حن مسال التقميل اف الاكقان» فجعلوه نضا فاعلًا في 
المسلمين. وخرجوا بمقصود الآية عن مقصودها بالكلية. وهي ملاحظةٌ نصّ 


نَزْلِرا 


217 إعلؤم الموقعين (0818/8). 


) 5 
') دناه البخاري معلقاء بضيغة الجزم: قال الحافظ ابن حجر يه في تغليق التعليق (498/6): (وقال 


الطبر 


تبرتي عمرو بن الحارث أن 
ال.غافا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار نحلق الله؟ انطلقوا 
إلى آيات في الكفار قجعلوها في المؤمنين. وهكذا ذكر ابن عبد البر في الاستذكار: أن ابن وهب 
«ناه في جامعه: وببّن أن بكرًا هو ابن عبد الله بن الاشج. وإسناده صحيح» 


كتاب تهذيب الآثار له: ثنا يرنس» ثنا ابن وهب 


الحراء 


عَلَيها غير واحد من السلف؟ فقد قال عيسى بن عبد الرحمن: سألت الشَّعبِي 
عن هذه الآية: ظوَإِنَ أَطَمتموهُم ملعيو (40. قال: قلث: تزعم الخوارج 
أنها في الأمراء. قال: كذيواء إنما أنزلت هذه الآية في المشركين كانوا 
فيقولون: أمّا ما قتل اللهُ» فلا تأكلون منه _- 
يعني: الميتة ‏ وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه؟ فأنزل الله: «إولا تَأَكُلوا يمر 
ير نر لَيِسَقٌّ4 إلى قوله: «لككم كترود (©)4» قال: لعن أكلتم 
الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون”'2. وعن جعفر بن أبي المثيرة» عن أبن 
أبزى» قال: جاءه رجل من الخوارج يقرأ عليه هذه الآية: طلَلَنَدُ ين الى 
خَلَقّ الشَمَوتِ وَالاَرض مَجَعلَ الظنت وا ذَنّ كَمَرُوا برَهمْ ينيزت )4 
قال له: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلى. قال: وانصرف عنه 
الرجل» فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى» إن هذا قد أراد تفسير هذه غبر 
هذاء إنه رجلٌ من الخوارج» فقال: رُدُوه عليّء فلما جاءه قال: هل تدري 
فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في أهل الكتاب» اذهب ولا 
تضعها على غير حدّها(”. قتأمل شيوع هذا الأمر في الخوارج شيرعًا حتى 
صار كالأمارة عليهمء وتأمّل كيف يُراد تمرير تكفير المسلمين بمثل هذه 
الجهالاات؟ 


يخاصمون أصحاب رسول الله عله 


تبعيض الوحي: 

من الواجبات المنهجية الكبرى في التعامل مع نصوص الوحيء الأخدٌ 
بها جميعًاء ؛ لا الأخذ ببعضها واظّرَاحُ بعضها؛ كحال من ذمّهم الله تعالى في 
3 الكتدب. و5 كثروك بِبَغْضن 4 فدكثيرًا ما ترى الجهّال 
يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدةء وبأدلة صحيحة اقتصارًا على دليلٍ ماء وَاطَرَاحًا 
للنظر في غيره من الأدلة)”". ولذاء فقد كان من أعظم أمارات الفرق بين 


01748٠ /4( تفسير اين أبي حاتم‎ )١( 
)1١48/5( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)595/1( الاعتضام‎ )0 


لفن 


أهل السُنّة والجماعة وغيرهم من أهل البدع؛ هو في مدى استمساكهم بالوحي 
كله أو الوقوع في فخ تبعيضة» وقد أشار وكيع بن الجراح إلى هذا في عبارة 
مدبدة التركيز: (أهلّ السّنّة يذكرون ما لهم وما عليهمء وأما أهل الأهواء؛ 
لا يذكرون إلا ما لهم)؛ وهذه الإشكالية تعبّر في الحقيقة عن محركات الهوى 
عندما تتمكن من صاحبه» فيسعى في التقاط ما يناسب هواه من الدلائل 
معرضًا عمًّا يعارضهاء وفي هذا يقول الشاطبي ككنْهُ: (فالمبتدع من هذه 
الأمة» إنما ضلّ في أذلتها؛ حيث أخذها فأخدّ القوى والشهوة؛ لا مأخذ 
الاثقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع 
جعل الهوى أولَ مَطالِيهء وأخذ الأدلة بالتبع... بخلاف غير المبتدع؛ فإنه 
إنما جعل الهداية إلى الح أول مطالبه؛ وأخَّر هواه ‏ إن كان فجعله 
بالتبع)"2. وغلبة الهؤى حالةٌ تعمي. تحمل صاحبها على رد ما لا وافق 
مزاجها من الأدلة» وهي حالة حاضرة في الحالة العقدية للزائغين؛ فللهوى 
تأثير مزدوج خطير في عملية الاستدلال بالإقبال على الأدلة الموافقة 
والإعراض عن الأدلة المخالفة. فأحد مسببات الضلال الخارجي » هو وتدلتهم 


ببعض الآيات ظنًا منهم أنها تنصر مذهبهم؛ ولم يعبؤوا نآيات اع مض عذا 
المذهب؛ قال الإمام الشاطبي كلْدْ (فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج؛ 


قطعوا قوله تعالى: ظإنٍ الَكْمْ إل 4 عن أقوله: دعَكُمْ بد دا عَدَلِ يت 
0( 
وغيرها)" '. 


؛ - رد السّنّة التي يتوهمون مخالقتها لظاهر القرآن: 

الحقيقة أن موقف الخوارج فيما يتعلق بموقفهم من السُنّة فيه قدرٌ من 
الالتباس والارتباك؛ فطبيعة الجدليّات المبكرة: والمناظرات؛ تكشف أنه لم 
يكن لهم موقف حَدّيٌ منهجي من السُنّ النبوية» وليس معنى ذلك» عدم وجود 
:شكلات عندهم في هذا الباب» فما وقع منهم من تكفير الصحابة؛ ينبغي أن 
ميو 


11" 
"© الاعتصام (0/ 004 


0 ان 
؟ الاعتصام (0/0) 


ندا 


يكون له تأثير كبير في هذاء ولكن يبدو أنَّ تبلور رؤى منهجية محددة» كرد 
خبر الآحاد مئلّاء والاقتصار في العمل على المتواتر» وغير ذلك» جاء تطويره 
وتبئيه لاحقّاء وهو آفر :بيغي في نل تون المنظومة العقدية الخارجية» وهذه 
ملحوظة ين ينبغى إدراكُها ٠‏ فلي كل ما يورد هنا يلزم أ كتوق سقاة اللتصور 
الخارجي توطنا قي بدايات التشكل» وإن أفضى بعد ذلك إلى نوع استقرار 
داخلَ البيت الخارجي كله أو أن يكون قولًا لبعضهم؛ حتى قال بعضهم برد 
ما يتوهمونه مخالقًا لظاهر القرآن: ولو ثبت عندهم أن الرسول يِل سَنْه؛ يقول 
ابن تيمية كلهِ: (فإن من الخوارج من يردٌ السُنَهَ المخالفة لظاهر القرآن» مع 
علس يآن'الرسوك ه420 وذلك أن (الخوارج جوَّزوا على الرسول نفسه أن 
يجور وبضل في سننه!! ولم يوجبوا طاعتّه ومتابعته» وإنما سه بل بلعة 
من القرآن دون ما شرعه. من السّئّة التتي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن)"» 

أنه لم يوجد ف فى ظاهر القرآن ما يخالف الكنّة)0. ا 
أن يقع بين الخوارج من تباينات منهجية في تعاطيهم مع الشُنّةء وذلك في 

معرض تحليله لحكاية أرباب المقالات لمقالات الخوارج في هذا الباب؛ 
قال كدَنْهُ: (وتد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوّزون على 
الأنبياء الكبائرٌ؛ ولهذا لا يلتفتون إلى السُّنّهَ المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن 
وإن كانت متواترة» فلا يرجمون الزاني؛ ويقظطعون بد الحاوق فيها عل أو كر 
زَعَعًا متهم عَلى ما قيل: أن لا حجة إِلَّا القرآن» وأن السُّنَّة الصادرة عن 
الرسول كَكةٍ ليست حجة» بناء على ذلك الأصل الفاسد. قال مَن حكى ذلك 
عنهم: إنهم لا يطعنون في النقل؛ لتواتر ذلك» وإنما يبنونه على هذا الأصل؛ 
ولهذا قال النبي يَكهِ في صفتهم: «إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم'" 
يتأوّلونه برأيهم من غير استدلال على معانيه بالسُّنَّهَ وهم لا يفهمونه بقلوبهم؛ 
إنما 'يتلونه بألسنتهم. والتحقيق: أنهم أصناف مختلفة؛ فهذا رأي طائفة منهمء 


.)90/57( مجمرع الفتاوى‎ 41١ 
.08/8/14( مجموع الغتاوى‎ )5( 
منهاج الشتّه 4و1‎ 0 


تفن 


قد يُكذَّبون التَقَلةَ وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا عِلمَه وطائفة 
معيرة أدما ليبن :له فك في القرانة يحتريسه» ليس حجةٌ على الخلق» إما 
ركونه منسوًا أو مخصوصًا بالرسول أو غير ذلك. وكذلك ما ذكر من 
تجويزهم الكبائر» فأظنّه - والله أعلم ‏ قولَ طائفةٍ منهم. وعلى كل حال» 
نين كان يعتقد أن النبي كلِةِ جائرٌ في قَسْمِهء يقول: إنه يفعلها بأمر اللهء فهو 
ركزْب لهء ومن زعم أنه يجور في حكم أو قسمة. فقد زعم أنه خائن» وأن 
انَبَاعَه لا يجب» وهو مناقض لما تضمّنَته الرسالة من أمانته؛ ووجوب 
طاعته» وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله؛ فإنه قد بلّْ عن الله 
أنه أَرْجَبٍ طاعتّه» والانقيادٌ لحكمهء ولأنه لا يَحِيف على أحدٍء فمّن طعن 
في هذا فقد طعن في صحة تبليغه» وذلك طعنٌ في نفس الرسالة» وبهذا 
يتين صحة وزاية من وو الحدية: "تومن يعذل إذا لم أمذل؟! الغد خِيت 


وخسرت إن لم أكن أعدل»؛ لأن هذا الطاعن يقول: إنه رسول اللهء وأنه 
يجب عليه تصديقّه وطاعتهء فإذا قال: إنه لم يعدل» فقد-لزم أنه صَدَّقَ غير 
عدلٍ ولا أمين» ومن اتبع مثلَ ذلك فهو خائب خاسر؛ كما وصفهم الله 
بأنهم من الأخسرين أعمالًا وإن حَسِبُوا أنهم يُحيِنون صُنعَاء ولأنه مَن لم 
يؤنمن على المال لم يؤتمن على ما هو أعظم منه؛ ولهذا قال 
تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء». و 
لما قال له: اثّق الله: «أََلِستٌ أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله1؛ وذلك لأن الله 
لكيس كه الهم الرسول؛ جتنا عق الول تشئلة تنا 57م عن 
هر بعد قوله: قا أنه لَنَه ع مَسُولدء بن أَمَلٍ التي مَل ملليّولِ)ك الآيق: 
فبين سبحانه أن ما نهى عنه من مال النيءت تساي أق سي هع شعي أ3 
يكون أحق أهل الأرض أن يتقي الله؛ إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره 
إذاتساوَيّاء أو لغيره:ذرتة .إن كان درته» وهذًا كقر بعنا جاه بع» وهذا 
ظاهر)270, 
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الصارم المسلول (0184 


© - عدم قبول خير الآحاد: 
سبق بيان أن بعض ما يتعلق بهذه الرؤى الحديثية عند الخوارج. قد ل 
يكون معبرًا بالضرورة عن رؤية الخوارج في لحظة التأسيس؛ خصوصًا 
البدايات: وإن دخلت في إطار المذهب بعد ذلك» وفي كلمة ابن تيمية السابقة 
ما يؤكد وجود مسارات متنوعة في التعامل مع السّنّة عندهمء لكن من المعائى 
التي اشْتَّهّرت نسبتها للخوارج في صورتها المذهبية» القول بعدم قبول خبر 
الآحاد حتى في العمليات لا في العقائد وحدّهاء ومن ذلك ما قاله 
5 دنه : (على قول الخوارج» فإنهم ينكررن الرجم؛ لأنهم لا يقبلون 
الأخبار إذا لم تكن في حد التواتر)(2. والحقيقة أن بعض إنكارهم قد يقع 
لمتواتر» لكنه واقع إما جهلًا منهم بكونه متواتراء وفيه يقول ملا علي القاري: 
(والخاصلء أن إنكاره إنكار دليل قطعي بالاتفاق. فإن الخوارج يوجبون 
العمل بالمتواتر لفطّا أو معنى» كسائر المسلمين؛ إلا أن انحرافهم عن 
الاختلاط بالصحابة والتابعين»؛ وترك التردد إلى علماء المسلمين ورواتهم؛ 
أومَعَهم في جهالات كثيرة؛ لخفاء السمع عنهم والشهرة. ولذاء حين عابوا 
على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم؛ لأنه ليس في كتاب الله؛ أَلرّمَهِم 
بأعداد الركعات» ومقاذير الزكوات» فقالوا: ذلك لأنه فعله رسول | 
والمسلمون؛ ققال لهم: وبمك نكا قطله هو وال لمؤن)7. توقد يرد بحفهم 
المتواترٌ مع علمه بالتواتر؛ للاعتبار الذي سبق ذكرّه في النقظة السايقة. 


+ - الإعراض عن تفسير القرآن بِالسّنّة: 

الخوارج خين تعاملوا مع القرآن طلبًا لتغسيره» لم ينتفعوا بأعظم _- 
وهي سُنّة النبي كله؛ إذ هي تأتي بفشرة وقايسة 2 ليه 
0-0 صيب 3-9 7 0 الخوارج 
مراداته. قال ابن حزم كانه في أثناء اعتراضه على من ج 


)53/9( الميسوط‎ )١( 
.)5814/5( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 


فنا 


نا إلى أخذهم بظواهر النصوص فقال: (وأمّا قول بكر: إن الخوارج إنما 
مت باتباعها الظاهر» فقد كذب وأفك» وافترى وأثمء نا ضلّت إلا بمثل ما 
مل هو به من تعلقهم بآيات ما وتركوا غيرهاء وتركوا بيان الذي أمره الله و 
أن يبين للناس ما نزل إليهم» كما تركه بكر أيضًاء وهو رسول الل يِه ولو 
أنهم جمعوا آي القرآن كلّها وكلام النبي يه؛ .وجعلوه كلّه لازمّاء وحكمًا 
واحدّاء ومتبعًا كلهء لاهتدوا)""2؛ فسبب ضلال الخوارج تبعيضهم للوحي على 
77 وإعراضُهم عن تفسير القرآن في ضوء السْنّة. ولو أنهم :لما من هذا 
وذاك» لكانؤا أقربَ إلى الصواب. يؤكٌد هذا قول الإمام الخطابي 0 
(يحذر بذلك مخالفة السئن التي سنّها رسول الله وكيد مما ليس له في القرآن 
ذكرٌ على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض» فإنهم تعلّقوا بظاهر القرآن» 
وتركوا السئن الغي قد صُمنت بيان الكتاب فتحيّروا وضلوا)"'"". وقال ابن 
كلَهُ: (ولكن أسلاف الخوارج كانوا أعرابّاء قرأوا القرآن قبل أن يتغقهوا 
في اسن الثابتة عن رسول الله كلِ. ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء» لا من 
أصحاب ابن مسعود» ولا أصحاب عمرء ولا أصحاب علئ»؛ ولا أصحاب 
عائشة؛ ولا أصحاب أبي موسى» ولا أصحاب معاذ بن بل ولا أصحاب 
أ السودافه وال سكداب سالساقة وله جاه وسنة: وانين عباضة 


وابن ع0 


ومن الأخبار الكاشفة عن هذه الإشكالية» والتي تؤكد على أهمية تفعيل 
السئة النيوية في تفسير القرآن» ما ُو عن عمران بن خصين» أن رجلا قال 
له: يا أبا د إنكم لتحدثوننا بأحاديتَ ما نجد لها أصلًا في القرآن. 
تغضب عمران ويد وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهمّاء 
سن كل كذا وكذا شاةٌ شاه ومن كل كذا وكذا بعيرًا كذا وكذاء أوجدتم هذا 


القرآن؟ قال: لاء قال: فعمّن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا! وأخذناه عن 


0 
3 الاحكام في أصول الأحكام (6/ 40 
0 
3 معالم السئن 058/4 
القصل في الملل والأهواة والنحل (089//4. 


اا 


عي الله و1 وذكر القزياء شمو حنزة© 


وأخرج ابن مردويه عن صهيب الفقير قال: كنا بمكة ومعي طلق بن 
حبيبء وكنًّا نرى رأي الخوارج؛ فبلغنا أن جابر بن عبد الله قوفي 
الشفاعة. فأتيناه فقلنا له: : بَلَعَنا عنك في الشفاعة قولٌ» مالف للق فيد 
بيو كتايد فنظر في وجوهنا فقال: : من أهل العياق أنتم؟ قلنا: د 
وقال: ل 7 


ا 3 وأشباة:هذا هن القران. ففال: 
أعلم بكتاب الله أم أنا؟ قلنا: : بل أنت أعلم يه منّا قال: 0 
تنزيل هذا على عهد رسول الله كَكيِ وشفاعة الشافعين» ولقد سمعت تأويله من 
رسول الله كَل وإن الشفاعة لنبيّه في كتاب الله: قال في السورة التي يُذكر 
قيها المدثر: ما سَلَكَكٌٌ في مَقَرَ (©) نك يت الْصَِننَ 49 الآبة. ألا 
ترون أنها حلّت لمن لا يشرك بالله شيئًا؟ ت'وسؤل | بقول: ”إن الله 
خلق خلقًاء ولم يستمن على ذلك؛ ولم يشاور فيه أحدّاء فأدخل من شاء الجنة 
برحمته» وأدخل من شاء الناره ثم إن الله تحنّنَ على الموحّدين» فبعث ملكا من 
به بماءٍ ونورٍء فدخل النار فنضح. فلم يُصب إِلّا من شاء؛ ولم يُصب إلا من 
خرج من الدنيا لم يشرك بالله شيئّاء فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة. ثم 
رجع إلى ربه فَأمَدّه بماءٍ ونور ثم دخل فنضحء فلم يصب إلا من شاء الله ثم 
لم يب إلا من خرج من الدنيا لم يشرك بالله شيئّاء فأخرجهم حتى جعلهم 
بفناء الجنة, ثم أذن الله للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الله الجنة برحمته 
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وشفاعة الشافعين) 
" - موقفهم من إجماع الصحابة وفهمهم: 


حين تشكّل للخوارج موقف سلبي من عدد كبير من الصحابة وبعض 


(1) روا أبو ذاود (1931). 


(9) الدر المنترر (86/16). 


ليكنا 


.ررتهيمى صار عندهم ‏ بطبيعة الحال ‏ مرقف مُسْكلٌ من قضية الإجماع. 
,يعاد على فهم الصححابة للنصوص؛ قال الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 
التعلمي اليماني 5 (ثقد ضلّت الخوارج وغيرها بسبب جهلهم بالهدي 
البو واستغنائهم عن الاهتداء بالعارفين به من الصحابة)”'؛ فإضافةٌ إلى 
فهمهم للوحيء وإعراضهم عن السُنّ ففي إعراضهم عن العارفين من 
المحابة سببٌ مضاف إلى قائمة أسباب انحرافهم في التأويل. وقد سعى ابن 
زان اق مناظرته للخوارج لتذكيرهم بهذا الأصل المنهجي العظيم في فهم 
النصوص الشرعية» وذلك بقوله: جئت أحدّئكم عن أصحاب رسول الله عله 
عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله'2. وفي رواية: أتيتكم من عند أصحاب 
البي َكِْ المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عم النبي يلي وصهره: وعليهم 
نزل القرآن؛ فهم أعلم بتأويله منكمء وليس فيكم منهم أحدء لأبلغكم ما 
يقولون» وأبلغهم ما تقولون”". فتأمل تأكيده في تلك المناظرة على هذا 
الأصل السني العظيم» ضترورة فهم الكتاب بفهم الصحابة. وجاء عن جندب بن 
عبد الله ما يدل أيضًا على التذكير بهذا الأصل العظيم» وذلك حين تحدّث مع 
فرقةٍ دخلت عليه من الخرارج: فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله! فقال: أنتم؟! 
قالرا: نحن. 'قال: أنعم؟! قالوا: نحن! فقال: يا أخابيث خلق الله في اتباعنا 
تختارون 7 أم في غير سُنّينا عه الهدق؟1 اخرجوا عني ”124 بولق 
أذ أولنك الأشرار كانوا يعقلون» لعلموا أن خلرٌ ساحتهم من وجود صحابي 
تاحدء دع عنك أكابرهم وساداتهم وكلهم كبير ‏ أعظم دليلٍ على بطلان 
سلكهم وما هم عليه؛ ولكنها العماية والجهل حين تعمل في العقول عملها. 
دقد سعى ابن عباس إلى تنبيههم لهذاء وتذكيرهم به» فلعلّه أثمر في بعضهم 
لكة لم يكمر فين البقية الذين اختاروا البقاء في ضلالتهم؛ قال ابن تيمية كلَفه: 
لال ل 


00 إن 
أثر الشيع الغللامةة يد الرسلن بن ييحنى المعليي اليعاتي [090::/16. 
ييل 


يل 


دثاه عبد الرزاق في النصيف (1431/8) 
دناه السائي في سننه الكبرى (8077) 
1 

إعلام الموقعين (4/ 01١5‏ 
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(وأما الخوارج» فلم يكن فيهم أحدٌ من الصحابة» ولا نهى عن قتالهم أحدٌ 
من الصحابة)'"2. ومن لطيف الأخبار المروية في هذا الشأن» ما تقل من قصة 
المأمون مع أحد الخوارج؛ حيث دخل رجِلٌ من الخوارج على المأمون» 
فقال واب موسي بباح «رتن لَرَ يتك يمآ أَرَلَ أنه 
وليك هم الك كَدُونَ ©4. قال: ألك علمٌ بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: ما 
دليلك؟ قال: جما الأمة. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل: فارضٌ 
بإجماعهم في التأويل. قال: صدقت؛ السلام عليلة ريا أميو المسي 53 
6 - احتكار حق الفهم: 

حين خالف الخوارج عليًا وغيره من الصحابة» وكمّروهمء رأوا أنهم 
الأوصياء دونهم على تفسير الوحي» وأن من لم يأخذ برأيهم ويستمسك 
بتأويلهم» فضالٌ كافر! وفي ذلك يقول ابن تيمية: (وأول من ضلَّ في ذلك هم 
الخوازج المارقون؛ حيث حكّموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله 
وستده وأن:عليًا ا كزين هم أعل المعضية والبدعة؛ فاستحلوا ما 
استحلق ه من المسلمين)”+ قا ل أيضًا: (الخوارج هم مبتدعة مارقون؛ كما 
ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي كلِيةِ وإجماع الصحابة ذمهم والطعن 
عليهم» وهم إنما تأولوا آياتِ من القرآن على ما اعتقدوه؛ وجعلوا مّن خالف 
ذلك كاقرًا؛ لاعتقادهم أنه خالف القرآن)”؟ . 

وقال الحافظ ابن حجر كَدَّنْهُ فيهم: (كانوا يتأولون القرآن على غير 
المراد منهء :ويستبدوق برأيهيم)””: 
4 التعجل في تأويل القرآن دون تعمق أو تمكن من أدواته: 

الشوايج - كما مب ا(طائفة حكمّت أهراءهاء وعالفت جماعة 
المسلمين» وتعلّقت بظاهر الكتاب يزعمهاء ونبذت القول بالرأي الذي أمر الله 


.)141/( مجموع الفتاوى (91/58): وانظر: الإخنائية‎ )1١( 
)691/5( تاريخ الإسلام‎ )5( 

0) الاستقامة (018/1. 

(4) درء تعارض العقل والتقل )70757/١(‏ 

(ه) فتح الباري (15/ 258 


, وأجمعت الصحابةٌ على صتيه)”'. وكان ذلك منهم عن جهل؛ وعدم 
َمل علمي ؛ ؛ قال الشيخ عبد الرحهن .بن يحيى المعلمي اليماني فيهم: (وتارة 
ييتفون تأويله مع عدم تأهلهم لذلك» وعدم رجوعهم إلى الرا اشتخين 4 كما قعل 
الخوارج في قوله تعالى :طاو الك لا 4 وقوله: <ل تتبثرا التَتطقٌ» 
ونحو ذلك)'"". وقال الشاطبي في سياق حديثه عن شيء من صفات الخوارج: 
(اتباع ظواهر القرآن على غير تدبّرٍ ولا نظر في مقاصده ومعاقده» والقطع 
بالحكم به يبادئ الرأي والنظر الأول» وهو الذي نبّه عليه قوله في الحديث: 
ايقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»؛ ومعلوم أن هذا الرأي يصدٌ عن اتباع 
الحى المحض» ويضاد المشي على الصراط المستقيم)””» وقال أيضًا: (فلر 
نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكّم م الخلق في دينه في قوله :ا «يعَكُم به ذَوَا عَدَلٍ 
يكٌ04 وقوله: «مابْصتأ حَكَمَا د ين ملو كنا وق أميوا فك لعرسا أ قريه؟ 
إن لَك إلا يك غيرٌ منافٍ لما فعله عليء وأنه من جملة حكم الله؛ فإن 
تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحدهء فكذلك ما كان مثله مما فعله علي. 
ولو نظروا إلى محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده؛ لما قالوا: إنه 
أمير الكافرين؛ وهكذا المشبهة لو حققت معنى قرله: ليس 
في الآيات المذكورة؛ لفّهِموا بواطتهاء وأن الرب منرَّه عن سمات المخلوقين. 
وعلى الجملة؛ فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم» فبمقدار ما 
فاته من باطن القرآن قَهمًا وعلمّاء وكل من أصاب الحق وصادف الصواب» 
فعلى مقدار ما حصل له من فهم 00008 


هذه أهم المشكلات المنهجية عند الخوارج» والتي استخرجت تلك 
الأقوال المنحرفة منهمء بدءًا بالتكفير بغير حقء وانتهاء بقتال مخالفيهم. وقد 
تناسل عن منهجم المنحرف هذا مقالاتثٌ عقدية وفقهية منحرفة» نّه إليها كتاب 


سبو ب د 


؟ِ بح لشرح الجامع المحيح (50/ 0188 

العلامة عبد الرحمن ين يحون المعلمن اليغائي (0914:/17: 
ات (4/؟11), 

8 الموافقات (4/ 20600 


ليل 


ا وكذا الفقهاء في مدوّناتهم. وهي أتتوافق إلى 7 5 
النبوءة النبوية» والتي كشفت عن انحراف أولئك في 
عليه إضافة إلى بيان الشارع إلى عدم انتفاعهم منه. ب 


بقية صفات الخوارج في لحظة التحقق: 

بقي أن نذكر ما تبقى من تلكم الصفات | 
ووقوعها من الخوارج؛ خصوصًا في لحظة التحت 
مما ذكره النبى كد من الفقات المسلة» الى مسعع فى 
وهم لك ما ذكرة 


نامل تعليقهم على سن مظهر ابن عباس يه وملبسه؛ وقولهم له 
: (فما هذه الحلة؟!) وكأنهم توهموا أن ذلك يُنافي تمام الزهد والديانة» 
وهو تين آلخي عن غلوهم المذموم في التعبدء وما كانوا عليه من الجهل. 

وقد رصد ظاهرة التعبد عند أولعك الخوارج» جتن الآزدى أيقياء 
حيث قال: لما فارقت الخوارج عليّاه خرج في طلبهمء وخرجنا معهء فانتهينا 
إلى عكر القومء فإذا لهم دوي كدويٌ النحل من قراءة القرآن» وفيهم 
أصحاب الثفنات» وأصحاب البرانس"", 


وكان رئيسهم إذ ذاك عبد الله بن وهب الراسبي» والذي كان يلقب بذي 
العفعات”"؟: .ولقب بذلك؛ (لكثرة صلاتهء ولآن ظول السجود كان أثر في 
ئفناته)» ولالغفنات من كل ذي أريع: ما يضيب الأرض منه إذا برك 
ويحصل فيه غلظ من أثر البروك» فالركبتان من الثفنات» وكذلك المرفقان 
وكركرة البعير أيضّاء وإنما سميت ثفنات؛ لأنها تغلظ في الأغلب من مباشرة 
الأرْض:وقت البروك» ومندة قفنت يده إوا لظت من العمل)7/, 

وممن نجا من النهروان: عروة بن أذينة» وبقي إلى أيام معاوية طه؛ 
وقتله زياد بن أبيه» ثم سأل مولاه عن عبادته وقال: صف لي أمره واصدق. 
: أأطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصرء قال: ما أتيته بطعام في نهار 
قط ولا فرشت له فراشًا بليل قط. قال الشهرستاني معلقًا على الحكاية بعدما 
داثها: (هذه معاملئه واجتهادم: رذلك غيئه واغتقادة)*؟, 


وهذه العبادة كما سبق ليست ممدوحة» بل هي نوع من الابتداع» 
والغلو المذموم. قال ابن الرفعة: (والحرورية: طائفة من الخوارج التزمت 


رداء الطبراني في الأوسط (2)7819/4 

117 قال الحانظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب (185/1): (ذُو الثفنات: هو علي بن الحسين بن 
علي؛ وعد الله بن وهب الرّاسبِي أمير الخوارج). 

7 لان العرب 078/353 

لسان العرب (0974/11. 


الملل والتتجل (0908/1. 
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تشديدات لا أصل لها في الشرع)!. وقد قام ابن رجب ككدثة في تحليل 
ظاهرة التعبد عندهم» ونبّه إلى أحد محركاتها وبواعثها فقال: (فإن بدع 
الخوارج ومّن أشبههم» إنما حدثت من التشديد في الخوف» والإعراض عر 
المحبة والرجاء)”“. وقال بعض السلف: (من عَبَدَ الله بالحب وحدّهء فهو 
زنديق؛ ومن عبده بالرجاء وحدّه فهو مُرجئ؛ ومّن عبده بالخوف وحدّه فهو 
حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)'”". كما نبه 
ابن القيم إلى أمر آخر يتعلق بهذا الإقبال التعبدي عندي الخوارج؛ فقال: (فإن 
الشيطان يشم قلبَّ العبد ويختبره؛ فإن رأى فيه داعية للبدعة» وإعراضًا عن 
كمال الانقياد للسنة: أخرجه عن الاعتصام بها. . وإن رأى فيه حرضًا عليهاء 
ة طلب لهاء لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد. والجور 
0 ومتجارزة حد الاقتضاد فيهاء قائلا له: إن هذا خيرٌ وطاعة. 
والزيادة والاجتهاد نيها أولى» فلا تفتر مع أهل الفتورء ولا تنم مع أهل 
النوم» فلا يزال يحثه ويحرضه» حتى يخرجه عن الاقتصاد فيهاء فيخرج عن 
حدّها. كما أن الأول خارج من هذا الحد» فكذا هذا الآخر خارج عن الحد 
الآخر. وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» 
وصياتهم مع صيايهم. وقراءتّهم مع قراءتهم. وكلا الآمرين خروج عن السُنّة 
إلى البدعة؛ لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة؛ والآخر إلى بدعة المجاوزة 


اسراف 


وبسبب مظاهر التعبد التي كان القوم يقومون بهاء فقد نال بعضهم 
العجب والكبر؛ وصاروا ينتقصون غيرهم ويرونهم دونهم بدرجات» ولو كان 
أولئك من الصحابة! فمن ذلك ما جرى ‏ مثلًا ‏ لغلام عبد الله بن أبي أوفى» 
قال سعيد بن جُمهان: كنا مع عبد الله بن أبي أوفى نقاتل الخوارج؛ وقد لحق 


671٠١ /5( كفاية الثبيه شرح التنبيه‎ )١( 
.)191/6( (؟) مجموع رسائل ابن رجب‎ 
)174( العبودية» لابن تيمية‎ )( 


(4) مدارج السالكين [ط. دار الصميعي] (6/ 01915 


185 


؛ لابن أبي أوفى بالخوارج» فناديناه: يا فيروز! هذا ابن أبي أوفى. قال: 
نهم الرجل لو هاجرء قال: ما يقول عدو الله! قال: يقول: نعم الرجل لو 
اجر نقال: هجرة بعد هجرتي مع رسول الله كله يِردٌدُها ثلانّاء سمعت 
رول الله يكلٍ يقول: «طوبى لمن قتلهم ام افتنوهة0). ,وأسواأ من هذا اف 
إلكشف عن عنجهية الخوارج وجرأتهم ووقاحتهم في تنقص غيرهم» ها اير 
ب الأزرق بن قيس» قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية؛ فبينا أنا على جرف 
نيرء إذا رجلٌ يصلي» وإذا لجام دايَيه بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها 
شعبة: هو أبو برزة الأسلمي ‏ فجعل رجلٌ من الخوارج يقرل: اللَهُمّ 
افعل بهذا الشبخ - [وفي رواية: فجعل ا وفي رواية مهدي أنه قال: ألا 
ترى إلى هذا الحمارء وفي رواية جماد فقال: انظروا إلى هذا الشيخ» ترك 
صلاته من أجل فرس]7"»: فلما انصرف الشيخ. قال: إني سمعت قولكمء 
وإني غروت مع ر ل الله كع ست غزوات ‏ أو سبع غزوات ‏ وثمانيّاء 


غلام 


وشهدت تيسيره» وإني إن كنت أن أرجع مع دابَّتيء أحبٌ إلي من أن أدعها 
ترجع إلى مألفها فيشق علي" 

فتأمل هذا الجهل» وما انبنى عليه من الوقاحة وسوء الأدب. 

و[عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مرّ سعدٌ برجلٍ من 
الخوارج؛ فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر! فقال سعد: كذبت! بل أنا 
قائلت أئمة ال 

وند أحسن ابن الجوزي ككأنهُ حين كشف عما في نفوس أولئك من 
الكبر كبر؛ والذي حملهم على اعتقاد أنهم أجدر بالصواب من علي والصحابة 
ثقال: (ولا أعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم؛ واعتقادهم أنهم أعلم من 


ذداه الإمام أحمد في المسند :»)١9414(‏ وقال المحقق: (إستاده جيد) 
0 اود الطيالسي في مسيده (0939. 


؛ فتح الباري (5/ 85) 
دا البخاري (1811) 
تمسبر القرآن العظيم: لابن كثير (117/4): وقال: (رواه ابن مردريه»- 


هما 


«اعدل فما عدلت». وما 
لد" 


علىّ ظِْهِ؛ فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله كل 
كان إبليس ليهتدي إلى هذه المخازيء نعوذ بالله من الخذلان) 

ومع كون هذا الغلو في التعبد من صفات التحقق الخارجي الأولء إِلّا 
أن بعضًا من مظاهره استمرّت في الظهور تاريخيًا بعد ذلك» زعو ها يمكق 
أن يظهر في بعض الخوارج اليوم» وإن لم يكن شرطًا في إعطاء الاسمء 
وعدمه ليس موجبًا لسلبه متى تحقق وجود مكونات مفهوم الخوارج الصلبة كما 
مرّ؛ٍ أعني: (التكفير بغير حق» والقتال) . 

فمن نماذج التاريخ التي كيت عن مستويات عالية من التعبد؛ ممن هو 
محسوب على الخوارج» ما (يروى أن مرداسًا ‏ وهو أبو بلال مرداس بن 
حدير ‏ مرّ بأعرابي يهنأ بعيرًا لى فهرج البعير» فسقط مرداس مغشيًا عليه 
فظن الأعرابي أنه قد صرع» فقرأ في أذنه» فلمًا أفاق قال له الأعرابي: قرأت 
في أذنك» فقال له مرداس: ليس بي ما يفته عليّء ولكني رأيت بعيرّك هرج 
من القطران» فذكرت به قطران جهنمء فأصابني ما رأيتء فقال: لا جرم» 
والثه لا فارقتّك أبدًا! وكان مرداس قد شهد صفين مع علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه. وأنكر التحكيم: وشهد النهر ونجا فيمن نجا)”" . 

وقد نقلت كتب الأدب عددًا من خطب الخوارج» والتي تؤكد ما كانوا 
يُظهرونه من الزهدء كما تؤكد فعلا أنهم كانوا ممن يحسنون المقال» وإن 
أساؤوا في الأفعال» ومن نماذج ذلك: 

- خطب المستورد ‏ وهو من بني سعد ابن زيد مناة ‏ فحمد الله؛ وأثنى 
عليه؛ وصلى على محمد صلى الله عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه 
أتانا بالعدل تخفق راياته» وتلمع معالمه» ويبلغنا عن ربّه وينصح لأمته» حتى 
قبضه الله مخيرًا مختاراء ثم قام الصّديق فصدَّق عن نبيه» وقاتل مَن ارتدٌ عن 
دين ربهء وذكر أن الله قِيِكَ قرن الصلاة بالزكاة؛ فرأى تعطيل إحداهما طعنًا 


1١‏ تليس إبليس (صن86). 


(1) الكامل في اللغة والأدب (5/ 187). 


كيلا 


على الأخركا' لا بل على جميع منازل الدين» ثم قبضه الله إليه موفورًا. ثم 

.. زياروق» ففرق بين الحق والباطل مسويًا بين الناس في إعطائه. لا مُؤيرا 
4 ولا محكمًا في دين ربه؛ رها أنتم تعلمون ما حدث: والله يقول: 
«ونفيل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًاة؛ وكان المستورد كثيرٌ 
بلاق شديد الاجتهادء وله آداب محفوظة عنه0©. 


وكتب ناقع ب بن الأزرق إلى قَعَدَةٍ الخوارج قائلًا: ولا تطمئنوا إلى 
الدئيا؛ فإنها غرارة» مكار نذَّتهنا نافذة» ونعيمها بائد. خُقّت بالشهوات 
اغترارّاء وأظهرت حبرة» وأضمرت عبرة» قليس لآكل منها أكلة تسرّهء ولا 
شربة تُونِقَه إلا دنا بها درجة إلى أَجَلِهء وتباعد بها مسافة من أمله؛ وإنما 
جعلها الله دارًا لمن تزرّد منها إلى النعيم المقيم؛ والعيش السليم» ٠‏ فلن يرضى 
بها حازم دارّاء ولا حكيمٌ بها ١‏ قرارّاء فاتقوا الله «رْكرَودوأ فرت 
و4 والسلام على من اتبع الي ., 


-.وجاء عن أبي حمزة الخارجي أنه رقي المنبر» فيد الله وأثتى عليه» 
ثم قال: تعلمون يا أهل المديئة أنا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أَشَرًا ولا يَطَرًا 
زلا عبئّاء ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه» ولا لثأر قديم نِيل منّاء ولكنًا 
لما رأينا مصاب بيج الحق قد عُطلتء وعنف القائل بالحق» وقتل القائم بالقسط» 
0 وحبك» وسمحنا داعيًا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم 
الفرآن» فأجبنا داعى الله طون لا يِتِ َل مه كيس يمتجز في الأرْضي»4» أقبلنا 
من قبائل شتى » التفر منًا على بعير واحدء عليه زاذهم نفسهمء يتعاورون 
ا قليلون مستضعفون في الأرض» فآوانا وأيّدنا بنصره» فأصبحنا - 
- جميعًا بنعمته إخواناء ثم لقينا رجالكم بِقُدَيدء فدعوناهم إلى طاعة 

حمن ولحكم القرآن» ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان» فَعَتان- 
سمب والعَيّ» ثم أقبلوا يهرعون يزفون» قد ضرب الشيطان 


شر الدر في المحاضرات (197/8) 
إلا "" 5" 
ث الدر في المحاضرات (181/8) 


/ام1 


فيهم بجرَانِه» وغَلّت بدمائهم مَرَاجِلُه وصدق علتِهم ظنهء وأقبل أنصار الله كك 
عغصاتئبَ وكتائبّ بكلّ مَهنَّدِ ذي روئق» فدارت رَحَانا واستدارت زحاهمء 
بضرب يرتاب منه المبيطلون» 
مروان يُسجِتكم الله نك يعذاب من عندهء أو بأيديناء وَيَشْفٍ صدورٌ قوم 
مؤمنين. يا أهل المدينة» اولك خبير أول» والخركم نشيو لخن يا أهل المدينة» 
الناس منّا ونحن منهمء إِلّا مشركًا عابدٌ وثنٍ» أو مشركَ أهلٍ الكتاب؛ أو إمامًا 
جائرًا. يا أهل المدينة مَن زعم أن الله كك كلّف نفسًا فوق طاقتهاء أو سألها 
ما لم يؤتهاء ٠»‏ فهو لله كْكَ عدوء ولنا حرب. يا أهل المديئة» أخبروني عن 
ثمانية أسهم فرضها الله وين في كتابه على القوي ِي والضعيف» فجاء تاسمٌ ليس 
له منها ولا سهم واحد» قأخذها جميعها لنفسه؛ مكايرًا محاريًا أركة. .يا اهل 
المدينة» بلغني أنكم تنتقصون أصحابي» قلتم: شاب أحداثٌ» وأعراب 

جفاةء وَيِلَكُمْ يا أهل المديئة! وهل كان أصحاب رسؤل الله 8ه إلا شبايًا 
أحدانًا! شباب ‏ والله ‏ مكتهلون في شبابهم: غضية عن الشر أعينهم» ثقيلة 
عن الباطل أقدامهم؛ قد باعوا الله كك أنفسًا تموت بأنفس لا تموت» قد 
خالطوا كلالهم بكلالهم. وقيام ليلهم بصيام نهارهم» منحنية أصلابهم على 
أجزاء القرآن؛ كلما مروا بِآبَةِ خوفٍ شهقوا خوقًا من النارء وإذا مروا بآية 
فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيت» والرماح 


أتغم يا أهل المدينة؛ إن تنضروا مروان وآل 


قد شرعتء وإلى السهام قد فو » وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت» 
استخفوا وعيد الكتيبة لوعيد الله يكْء ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة؛ 
فطوبى لهم وُسن مآب! فكم من عين في منقار طائر طالما فاضت في جوف 
الليل من خوف الله قِكَ! وكم من يدٍ زالت عن مفصلها طالما اعتمد بها 
صاحبها في سجوهه لله وكم من خدٌ عتيق وجبين رقيق فلق بعمد الحديد. 
رحمة الله على تلك الأبدان» وأدخل أرواعهنا الجنان»: أقول قولي هذاء 


وأستغفر الله من تقصيرناء وما ترفيقي إل بالل عليه توكلت:وإليه آنيب/2 


(1) تاريخ الأمم والملوك؛ للطيري (6810//9 


1848 


ومما يكشف عن غلوهم في التعيد إضافة إلى ما سبق: طبيعة سؤالاتهم» 
وطريقة استفتاءاتهم ؟ ؛ قبي تُبدي قدرًا عاليًا من التنطعء حتى صارت سؤالاتهم 
ن المثل. ومن أشهر الأخبار المروية في هذا الشأن» ما ورد عن معاذة 

يي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 
تنالت؛ أَحَرَورِيُة أنتِ؟ كنا نحيض مع النبي يَكةٍ فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا 
زنييل. قال الحافظ ابن رجب موضحًا سبب سؤال عائشة وِقنا: (أحرورية 
أزن؟): فقال: (تعني: أنت من أهل حروراء» وهم الخوارج؛ فإنه قد قيل: 
إن بعضهم كان يأمر بذلك» وقيل: إنها أرادت أن هذا من جنس تنطع 
الحرورية» وتعمقهم في الدين حتى خرجوا منه)0. ومن الشواهد أيضًا على 
تتطع الخوارج في أسئلتهم الدينية» والتي تؤكد كيف صارت مضرب المثل؛ ما 
ذكره منصور بن إسماعيل الفقيه» قال: كنت عند أبي زُرعة القاضيء فذكر 
الخلفاء؛ فقلت له: أيها القاضي» يجوز أن يكون السفيه وكيلًا؟ قال: لا» 

فوَلِيًا لامرأة؟ قال: لا. قلت: فأميئًا؟ قال: لا. قلت: فشاهدًا؟ قال: 
فيكون خليفة؟ قال: يا أبا الحسن هذه من مسائل الخوارج9؟© 


مضرب 3 
بزوروية رحمها الله أن امرأة قالت لعائشة: أت 


والغريب فعلًا ‏ وما هو بغريب - أنهم مع تنطعهم وغلوهم» يقعون في 
التساهل في موضع الاحتياط؛ 
أبداها الإمام الجويني؟ حيث (اشتَدٌ إنكار الشيخ أبي محمد... على من لا 
باس ثوبًا جديدًا حتى يغسله؛ لما يقع ممن يعاني قصر الثياب وتجفيفها وطيها 
من التساهل» وإلقائها وهي رطبة علي الأرض النجسة» ومياشرتها لما يغلب 
على التلب نجاسئُّه ولا يغسل بعد ذلك. قال: وهذه طريقة الحرورية 
الخو دارج ابلا بالغلو في غير موضعه؛ وبالتساهل في موضع الاحتياط)”4 . 


يتحرّطون في غير موضعه؛ وهي ملاحظة 


دناه البخاري (081/1: وملم (688)؛ والترمذي (180)! والنسائي (781)! والإمام أحمد في 
السبر (دم, ومع 

شع الباري. لابن رجب (9/ 189). 

الإسلام. للذهبي (0/ 8ه) 

برع 13الرموا. 


لحفلا 


١‏ وقد سثل علي ضيه عن هذه الآية: (قل هل ننيتكم بالأخسرين أعمالا): 
قال: لا أظن إلا إن الخوارج منهم”'2. قال الحافظ ابن كثير: (رمعنى هذا عن 
عليء نه : أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى 
وغيرهمء لا أنها نزلت في هؤلاء على البخصوص ولا هؤلاء: بل هي أعمٌ من 
هذا؟ فإن هذه الآية مكيّة قبل خطاب اليهود والنصارى» وقبل وجود الخوارج 
بالكلية؛ وإنما هي عامة في كل مَن عبد الله على غير طريقة مرضية» يحسب أنه 
مصيبٌ' فيهاء وآ عمله مقبول» وهو مخطئ» وعمله مردودء كما قال تعالى: 
© غيل به © سل ذا عليه ©4: وقوله تعالى: 

3 كرا 4©9: وقال تعالى: ظإرَلينَ 


عق ينا ك2 ل هذه كي4ك”. 


الأولى: أن الخيط الناظم الذي يضبط الحالة الخارجية؛ والتي تم 
الإخبار عنه في أحاديث النبي كله قد وقع فعلا على الوجه الذي أخبر عنه 
النبي وَلِهْه وذلك مع لحظة التحقق التاريشي الأول للخرارج؛ وما تلاه من 
تحققات» وهو ما دلّت عليه النصوص الشرعية من اتصاف الخوارج ب(تكفير 
بغير حقٌّء وقتال مبني على فعل التكفير) . 

الغانية أن الحالة الخارجية والمنتسبة تأريجًا إلى ذلك التحقق الأول 


للخوارج» لم تثبت على بساطة المقولات الأولى» بل تطورتء مؤثرة ومتأز 
بغيرها من الأطياف العقدية» وهو ما يمكن تلمّه في كتب العقائد والفقه 
والمقالات» وهذا التطور سبَّبٌ خلطًا أحيانًا في جعل تلك المقولات 
المستحدثة مكوناتٍ أصيلةً للحالة بشكل عام» فنُسبت كثير من تلك الأقوال 


(1) تفسيرابن أبي حاتم (05897/87. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير .)5١7/8(‏ 
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52 مع براءة الخوارج الأول منهاء وقد نبّهِ الإمام ابن تيمية ككل إلى 
وا الإشكال الذي دخل على بعض المؤلفين في هذا الباب: (وإن كان أهل 
المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيدء هو قول الجهمية المعتزلة» 
فهذا شر للجهمية» لكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك قد قاله من يقايا 
الخوارج من كان موجودًا حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية» 
نأنًا قبل ذلك» فلم يكتنسدث:في الإننلام قو سيد في ثفي العبفات» 
والقرل بخلق القرآن» وإنكار أن يكون الله على عرشه» ونحو ذلك» فلا يصحٌّ 
إضانةُ هذا القرل إلى أحدٍ من المسلمين قبل الماثة الثانية» لا من الخوارج» 
ولا من غيرهم؛ فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك مَن يتكلم بشيء من هذه 
السلوب الجهمية؛ ولا نقل أحدٌ عن الخوارج المعروفين - إذ ذاك ‏ ولا عن 
غيرهم شيئًا من هذه المقالات الجهمية)0 . ١‏ 
وقال مبِبَنًا دخولَ هذا الإشكال على مثل أبي الحسن الأشعريء فيما 
نسبه كَلنه إلى الخوارج من مقولات؛ كقوله ‏ مثلا -: (فأمّا التوحيدء فإن قول 
الخوارج فيه كقول المعتزلة)0©. وقوله: (والخوارج جميعًا يقولون بخلق 
القرآن), قال ابن تيمية مستدركًا: (وأمًا إنكار الصفات» فإنما ظهر بعد 
ذلك وكذلك حكاية ذلك عن الخوارج؛ إنما يكون عن متأخرة الخوارج 
الموجودين بعد حدوث هذه المقالات التي صتّها المعتزلة والشيعة» كما قد 
ذكر هر ذلك.. آما قدماء الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين» 
ثماتوا قبل حدوث هذه الأقوال المضافة إلى المعتزلة والجهمية؛ وذلك أن 
نثالات هؤلاء ونحوهم؛ إنما نقلها من كتب المقالات التي صدَّفها المعتزلة 
ة؛ كما قد ذكر هو ذلك» لم يقف هو على شيء من كلام الخوارج 
السعتزلة؛ يستكثر بالخوارج؛ لموافقتهم لهم في إنفاذ الوعيد؛ ونفي الإيمان» 
«الخروج على الأئمة والأمة؛ ولكن الأشعري كان بمقالات المعتزلة أعلمَ منه 
ال التسميتبة (1/ 0071 


57 فتالات إن 


أسلاميين (508/9) 
5 


ات الإسلاميين (008/1, 
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بغيرها؛ لقراءته عليهم أولاء وعِلمه بمصتّفاتهم» وكثيرًا ما يحكي قول الجبّائي 
عنه مشافيةٌ)20, 

الثالثة: أن صورة التكفير بارتكاب الكبيرة؛ لم تكن قولًا للخوارج في 
لحظة التأسيس الأولى» كما اتضح لناء بل هو تطور عَقَّدي جاء لاحفًا؛ ولذا 
فليس من شرط اسم الخرارج التلبس بمثل هذه الصورة المعيئنة المخصوصة من 
فعل العكفير. وسيتضح هذا الأمر بشكل أوضح - بإذن الله في المبحث 
التالي» والذي يسعى لاستكشاف مسارات أهل العلم في تحرير مفهوم 
الخوارج» والمسار الأصوبء والله أعلم. 


1 بيان تلييس الجهمية (5/ 044): وانظر: (0111/8. 
14 


الحقية الثالثة 


لحظة ما بعد الخوارج 


الحقبة الثالثة 


لحظة ما بعد الخوارج 


رسيي هنا دراسة ما جرى من معالجات شرعية لما تحقق في الواقع من 
لهور الخوارج» وأهم تلك المعالجات يمكن ملاحقتها وتتبعها من خلال 
الإفضاء إلى ما هو موجود منها في المدونة العقدية بمختلف أنواعهاء والمدونة 
النقبية: وقذر من هذه المعالجات سيكون خاضعًا للتجديد والمراجعة بطبيعة 
الحال؛ ذلك أننا أمام ظاهرة لا تزال حاضرة وقائمة» وهي قابلة للتجدد 
والتطور والتمدد» مع مراعاة أن الأوصاف الموجبة للذم الشرعي - وهو ما 
يهمنا هنا - هي فى أصولها ثابتة ومستقرة» وما ينضاف من الأوصاف قد يزيد 
فن حالة الم شرعاء وذلك بحسب طبيعة البدعة وشكلها وما تنطوي عليه من 
مخالفة وانحراف» وهذا ملمح يمكن إدراكه بملاحظة ما دخل على التحقق 
الخارجي الأول من صنوف البدع تاليا فأخرج تلك البدعة من صورتها 
الساذجة الأولية المرتجلة؛ لتتحول إلى تصور عقدي مذهبي يشتمل على باع 
مركبة وممنهجة» ولتتعدد مسالك أصحابها ومُنظريها وتتقرق؟ لنكون أمام 
شظايا عقدية متطايرة» 0 يطرح رأيًا ويُؤرد بدعة. ووصل الحال إلى 
تداخلات مذهبية؛ ليصير الخوارج ُقرضين ومقترضين ببدحًا :وفقالات» ولتدحل 
عليهم مادة كلامية واسعة؛ بل ويكونوا مستودعًا لمقالات لعل أهلها قد 
القرضوا بالكلية . 
ومع هذا الانقسام الواقع في مارطة اليخوارج دُولا ودويلات» #واينتا 
مسارات أهل العلم فق تحديد حدود هذه الخارطة» وما الذي يمكن أن 
عجغل ضابطًا فى إدخال من الشخص 'أو الطائفة في هذه الجغرافيا 
1 


الخارجية» أو يخرجه منها. وهذا التباين هو ما نطمع في استكشافه هناء 
وهو التباين الذي وقع في تحديد مفهوم الخرارج»ء والذي يصح أن يرن 
موردًا للذم الع لعرعي: 06 يُعلّق به ما ورد في شآ الخوارج من الأحاديث 
والأخبارء وقبل الدخول في بيان الاتجاهات العلمية في تحديد مفهرم 
الخوارج أودٌ التنبيه إلى أن بعض ما سيّذكر من مفولات علمية» قد يكون 
تعبيرًا مطابقًا لتصور أصحابهاء وأنه قُصد قصرٌ المفهوم على هذا التصور 
المنقول فعلاء وقد لا يكون مقصودًا أحياناء بل القصد ذكرٌ شيء مما 
يدخل في المفهوم دون تحرير لتمام المفهوم» وهو ما يمكن كشفُه من 
خلال مقولات أخرئ؛ أقول هذا احترازًا مما يمكن أن يدخل من وهم 
على بعض التحريرات الآتية» وإن كنت قد سعيت إلى الاحترازء ولكنْ 
هكذا سعي بني آدم مَظِنَة الخطأا والوهم! «ربّ عقون لي خطيكتي وجهلي» 
وإسرافي في أمري كلهء وما أنت أعلم به مني» اللّهُمّ اغفر لي خطاياي؛ 
وعمدي وجهلي ومَرُلي؛ وكل ذلك عندي)!". والقصدٌ بكل حال بيان 
ميجمل ما 5-8 أن يكون من انجاهات» ثم بيان الاتجاه المرجح في 
تحرير مفهوم الخوارج» وما يمكن أن يَصدُق عليه هذا المفهوم في التاريخ 
والواقع . 


(1) وكمثال على المقصود. كنت قد جعلت الإمام 
على من كقّر بالكبيرة والصغيرة؛ وذلك أنه قال > 
بالكفر: (الذي بلغ به كفر الردة نفسها 
الدين بالتأويل: فكفّروا الناس بصغار الذنوب وكبارهاء وقد علمتَ ما وصفهم رسول ١‏ 
المروق» وما أذن فيهم من سفك دمائهم) الإيمان (ص5"). ثم تبين لي أنه 3 
الخوارج في مسألة. لا بيان مفهوم الخوارج؛ فحكا ياود في مسألة لا يلزم أن يكون تميرا 


عن جميع مقالات المذهب كما هو بِيْنّ. ومثل هذا قول الإمام الذهبي مثلا: (من تعرض للإمام علي 
يكم فهو ناصبي يُعزَّره فإن كمه فهو خارجي هارق) سير أعلام النبلاء (// .057١‏ فليس هذا حكمًا 
على ضابط المفهوم. ولكته ذكر لقول الطائفة في المسألة. ومثل هذه الأقوال تجعل الأمر محتاجًا فعلا 
إلى أناة وطول تأمل؛ وقد استبعدت ‏ بعد تأمل ‏ كفيرًا من عبازات أهل العلم المسحتملة من هذا 
المبحث؛ خشيةٌ من إلصاق أمر إليهم لم يقولوه. رالله المستعان. 
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إبى الاتجاهات العلمية في تناول مفهوم الخوارج: 
الاتجاه الأول: 

الذي يجعل مُعامل التأثير في إعطاء وصف الخوارج هو التكفيرٌ وحدهء 
ولكن على صورة مضيقة» وهي تكفير مرتكب الكبيرة» أو التكفير بصغير 
الذنب وكبيره؛ وقد يزتب على ذلك بعض أحكام الكفر على مخالفيه. ويلزم 
من هذا التقرير أن من لم يلتزم بهذا الأصل» وتحرّر من هذا الإشكال» فهو 
بريء من هذا الوصف» ويمكن أن يُفْهّمِ هذا الضابط من خلال عدد من 
عبارات الأثمة» فمن ذلك: 

- فال النووي عليه رحمة الله: (الخوارج: صنف من المبتدعة يعتقدون 
أن من فعل كبيرة كفر وَحُلد في النارء ويطعئون لذلك في الأئمةء ولا 
يقدرون عموم اللجمعات والجماعا )01 1 

- وقال أبو القاسم الرافعي القزويني: (واعلم أن الخوارج صنف مشهور 
من المبتدعة يعتقدون أن من أتى بكبيرة» فقد كفر واستحق الخلود في النارء 
وطغنون الذلك في الائمة؛ ولاايجتمعون معهم :في الجمعات والجماغات)0. 

- وقال الماوردي: (أما الخوارج: فهم الخارجون عن الجماعة بمذهب 
ابتدعوه ورأي اعتقدوه» يرون أن من ارتكب إحدى الكبائر كمّر وحبط عمله» 
«استحق الخلود في النارء وأن دار الإسلام صارت يظهور الكبائر فيها دار كفر 
تإباحة» وأن من تولاهم وجرى على حكمهم فكذلك. فاعتزلوا الجماعة 
تأكفروهم وامتنعوا من الصلاة خلف أحد منهم؛ وسُمُوا شراة)". 

ققال.زكريا بن محمد الآتصاري: (الخوارج: وهم قوم يكقرون 
#زتكب كبيرة) .ويتركون الجماعات)9). 


عمو ع 

0) 

3 نوضة الطالين 61/103 

يل 1 

2 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (09/4/11. 
الحاوي الكبير (111//18) 


0 
ممح الطلاب في ققه الإمام الشاقمي 1807١‏ 


فلدلا 


الاتجاه الثاني: 

من جعل مفهوم الخرارج مكوّنًا من التكفير بالذنب» مضائًا إليه تكفير 
علي وعثمان وغيرهماء كأصحاب الجمل والحَكمين؛ ومن رضي بالتحكيم: 
وقد يضيف بعضهم جواز الخروج؛ ومن أمثلة من ذكر هذا: 

- قال الرازي: (سائر فرقهم متفقون على أن العبد يصير كافرًا بالذنب. 
وهم يكمّرون عثمان رعليًا كيه وطلحة والزبير وعائشة؛ ريعظمون أبا بكر 
غ00 

- وقال أبو المظفر الإسفراييني: (اعلم أن الخوارج عشرون فرقة؛ كما 
ترى بيانهم في هذا الكتاب» وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليهما في 
الكفر والبدعة: 

أحدهما: أنهم يزعمون أن عليًًا وعثمانَ وأصحاتبَ الجمل والحكمين 
وكلّ من رضي بالحكمين؛ كفرها كلهم 


كافر» 10 في النار خالدًا مخَلدَاء إلا النجدات منهم؛ فإنهم قالوا إن 
الفاسق كافر»ء على معنى أنه كافر نعمةً ربه؛ فيكرن إطلاق هذه التسمية عند 
هؤلاء منهم على معنى الكفران» لا على معنى الكفر» ومما يجمع جميعهم 
أيضًا تجويزهم الخروج على الإمام الجائرء والكفر لا محالة لازم لهم؛ 
لتكفيرهم أصحابٌ رسول الله 85)”". 
الاتجاه الثالث: 

الذي جعل المفهوم مرهونًا بمحدّد عملي وهو القتال» ولكنَ القتال الذي 
جعله محددًا لهذا المفهوم هو محصور في صورةء وهي قتال الإمام الشرعي 
والخروج عليهء وهو ما يتقاطع مع مفهوم البّغاة» وبعض الأئمة فد يجري على 
لسانه ذكر الخوارج قاصدين هذا المعنى دون أن يكونرا بالضرورة عنده محلًا 


(1) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص43). 
(5) التبصير في الدين وتمييز القرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص49). 
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ريزم الشرعي؛ فهو استعمال اصطلاحي سبق التنبيه عليه في أوائل البحث» 
ركن المشكلة هي فيمن استجلب هذا الاسم في سياق اسم الذم الشرعي؛ وهو 
ما يمكن استكشافه بقرائن السياق وغيره» فمن أقوال أهل العلم في هذا 
الاتجاه: 

قال ابن الجوزي: (الخوارج: قوم يخرجون على الأئمة» وأول ما 
عُرفرا بالخروج على علي 22؛ وقد ذكرنا بعض أحوالهم في مسنده)9. 

وقال بدر' الدين العيني : (الخوارج: وهم طائفة من المسلمين خرجوا 
على أمير المؤمنين علي بن أبى طالب طبه وخلعوه» فقاتلهم وقَثَلَ أكثرهم: 
ثم غلب عليهم هذا المذهب. رفارقوا الطاعة» ولم يدخلوا في بيعة أحد من 
الأئمة والخلفاء. وتمادى بهم الأمرء وإلى الآن من أعقابهم جماعة كثيرة 
ع 2 
متفرقة في البلاد)"" . 

- وقال أيضًا: (وقال الفقهاء: الخرارج غير الباغية» وهم الذين خالفوا 
الإمام بتأويلٍ باطل ظنًا. والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعًا. 
وقيل: هم طائفة من المبتدعة لهم مقاللات خاصة مثل : تكفير العبد بالكبيرة» 
وجواز كون الإمام من غير قريشء. سموا به لخروجهم على الناس 

2) 

بمقالاتهم) 

- رقال شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي: (ومنهم الجبرية الذين 
ينفون الكسبء ويزعمون أن العبد كالخيط المعلق في الهواء. ومنهم 
الخوارج: الذين يخرجون عن الإمام العادل ولا يمتثلون أمره. ومنهم الجهمية 
الستّبعون إلى رأي أبي جهيم المنفرد بمقالة باطلة» كخلق القرآن» وإنكار رذية 
الباري. والصفات القديمة)© . 

- ونقل أبو الحسن العدوي عن صاحب التحقيق قوله: (ومنهم - أي: 
يمي د 
1 كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجو 
6 مثائي الأخيار في شرح أسامي رجال معائي الآثار (0798/5- 
و عمدة القاري (21/ 88) 
5 الفراكه الدواني على رسالة ابن أببي زيد القيرواني (1/ 088 


1 


زي 315/50ل)ء 


ومن المبتدعة ‏ الخوارج الذين يخرجون عن الإمام العادل» وينكرون أمره 
وولايته» وأول من سمي بذلك الخارجون على عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما)"؟. اا 
الاتجاه الرابع: 

وهو من جعل وصف الخوارج عائدًا إلى مركب التكفير والقتال» ولكن 
على حصر كلا الطرفين في صورة معينة» فجعل وصف الخوارج مجموعًا من 
تكفير أهل الكبائر» والخروج على الإمام الشرعي»: وممن يمكن أن يقع من 
أهل هذا الاتجاه العلامة الكاساني الذي قال في بدائع الصنائع: (آما تفسير 
البغاة» فالبغاة هم الخوارج» وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر؛ كبيرا 
كانت أو صغيرة؛ يخرجون على إمام أهل العدل» ويستحلون القتال والدماء 
والأمواك بهقا التأويل: نولي اصع بوقر 10 


الاتجاه الخامس: 

هو من جعل الوصف عائدًا إلى معئى مركب أيضّاء لكنه علق باعتقاد 
رأي ما وقتال غيرهم عليه؛ قال أبو القاسم الريحيق المعروف بابن السّمناني: 
(الخوارج: هم كل فرقة أظهرت رأيّاء ودعت إليه؛ وقاتلت عليه؛ وصار لهم 
شوكة منيعةء ويقعة معينة» وشَهّرت السلاح على الجماعة)”". 


الاتجاه السادس: 

وهو من عدَّدَ المعائي التي يمكن أن يوصف الخارجي من أجلها بأنه من 
الخوارجء فجعل ذلك عائدًا إما إلى الخروج على الأئمة» فيسمَّى فاعله 
خارجيّاء وإما إلى تكفير مرتكب الكبيرة» فيّعّد صاحبه من الخوارج أيضًا. 
فمن أتى بأحدٍ الأمرين فهو خارجي. وفي هذا يقول الشهرستاني: (كل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان 


,)1١7/1( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
)140/9( بدائع الصتائع‎ )5( 
)1118/( روضة القضاة وطريق التجاة‎ 4) 


الخروج في أيام الصحابة على الألمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين 
سان والأئمة في كل.زمانم ٠‏ وقال بعد ذلك: (والوعيدية داخلة في 
برجوارس» .وهم القائلون بتكفير ناخب الكبيرة وتخليده في النارء فذكرنا 
مذاهتهم في أثناء مذاهب الخوارج)"". 
الاتجاه السابع: 

وهو من عدّد المعانيّ أيضًا التي يؤضف الشخص باعتبارها» خارجياء 
لكن حصر تلك المعاني في دائرة التكفير» وجعل التكفير محصورًا في إحدى 
صررئين: إما تكفير علي وعثمان» وأصحاب الجمل وصِفين ومن رضي 
بالتحكيمء أو تكفير مرتكب الكبيرة؛ فمن تحقق فيه إحدى هاتين الصورتين من 
التكفير فهو خحارجي» رفي ذلك يقول ابن العربي المالكي عليه رحمة الله: 
(الخوارج منتقاقة لها يزعم أن عثمان وغاء وجنات الجمل وصفين 
وكل من رضي بالتحكيم» كُمّار. والصنف الآخر: يزعم أن كل من أتى كبيرة 
فون قاقر متزلب فى النآو 013 
الاتجاه الثامن: 

من جملٌ ذلك عائدًا إلى عطابقة حال الخارجين على علي كه؛ من 
رأى ما كانوا يرونه فهو خارجي؛ قال خليل بن إسحاق الجتدي المالكي ' 
المصري: (الخوارج: هم الذين يرون ها وآ الخارجون عن علي <لههه) 7 , 


٠1‏ الملل والتحل (188/1) يؤكد أنه يقصد هذا الضابط فعلاء ويجعل كل خارج على الإفام 

الحن خارجيّاء أنه سرد في خاتمة بحئه للخوارج عددًا من أسماء الخوارج فقال: (ولنختم المذاهب 

بذكر تئمة رجال الخوارج) فكان من بين الأسماء المذكورة: الجهم بن صنوان مثلاء وقد علم خروجه 
ان 0 0 أيفّ نْ ف يلحظ في 

قعلا وأله من رؤوس المرجئة؛ وأكثرهم غلوًا فيه: وكذا ذكر غيزه أيضًا ممن يلحظ يهنا بن 1 

الجهم: رقد قال-في عبارة قد تشعر بأن مجرد الاغتراض على الإمام الشرعي قد يكوذ 5 

خارجيًا؛ حيث قال في تعليقة على حديث ذي الخويصرة: (وذلك خروج صريح مان ا 8 1 

صار من اعترض على الإمام الحتى خارجيّاء فمن اعترض على الرسؤل أحق بأن يكون ارجبًا 

فالتسل (ا 60 

3 الملل والتجل (1/ 148) 

: إنشاد الساري 088/30 


4 
التوفبين فى د 5 
تسبح في شرح ممختصر ابن 


00 


الساجب (18/5). 


المالة 


الاتجاه التاسع: 

من جعلٌ ذلك عاقدًا إلى منظومة عقدية معينة من اعتقد أصولها فهو 
خارجي؛ قال ابن حزم عليه رحمة الله: : (ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم» 
وتكفير أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أثمة الجور» وأن أصحاب الكبائر 
مخلدون في النار» وأن الإمامة جائزة في غير قريش؟ فهو خارجي؛ وإن خالفهم 
فيما عدا ذلك مما اختلفف فيه المسلمون خالفهم فيما ذكرناء فليس خارجيًا)'”". 


نا 

هذه أهم الاتجاهات التي يمكن أن تُذكر في 'سياق تحر رير مفهوم 
الخوارج. والذي يظهر في ضوء ما تقدم من حكاية طبيعة التناول النبوي 
للظاهرة الخارجية: وطبيعة التحقق التاريخي لذلك التناول» أن هناك اتجامًا 
عاشرًا هو الأصوب في تحديد مفهوم الخوارج» وهو جل المكوّن الأساس 
للحالة الخارجية هو مركا من (التكفير بغير حق» وترتيب فعل القتال على 
التكقير). فمتى ما توفر هذا المكوّن في شخص أو طائفة»؛ كانت واقعة تحت 
طائلة الوعيد الشرعي المتعلق بالخوارج» ولحقها ما يتصل بالخوارج من 
أحكام. ولا يشترط من أجل توفر هذا المكوّن أن يكون التكفير بالباطل 
محصورًا في صورة معينة مخصوصة: كالتكفير بالكبائر» أو تكفير بعض 
الصحابة» بل كل تكفير بالباطل جزءٌ من المكون. كما أن القتال لا يشترط أن 
يكون محصورًا ضد النظام السياسيء أو الإمام؛ بل حمل السلاح على 
المسلمين وقتالهم بما هو أعم وأشمل» هو أيضًا جزء من المكوّن. بل ولا 
يشترط أن يُمارس المرء القتل أو القثال بالفعل؛ ليكون خارجيّاء فمتى كان 
واقمًا في إشكالية تكفير غيره من المسلمين بغير حق. ومتبيًا للخروج عليهم 
ومقالتهم ولو نظريًا - وحتى لو ترك القتال عمليّاِ إما تفريظًا وتكاسلاء أو 
عجرًا ‏ فإن اسم الذم الشرعي يتناوله. وهذا مبني على أصل شرعي عظيم» 
وهو أن من عَرّم على ذنب روطن نفسه على الإتيان به فمُنع عنه عجرًا؛ فهو 


(1) الفصل في الملل والنحل (0570/5. 


بى, بخلاف من خطرت له المعصية أو هم بهاء ثم تركها لله؛ فهو غير 
م بل يُكتب له انصرافه هذا عن همه حسنةٌ؛ فعن ابن عباس وَ#ا؛ عن 
ربي يله فيما يروي عن ربه َك قال: «إن الله كتب الحسنات والسيثات» ثم 
ين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها؛ كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو 
بها فعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كبيرة, ومن همّ بسيكة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة؛ فإن هو همّ 
بها فعملهاء كتبها الله له سيئة واحدة»”١":‏ يوضح هذا المعنى حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يت «يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيكة: قلا 
تكنبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلها؛ وإن تركها من أجلي» 
فاكتبوها له حسنة...)”'؟ وحديث: «قالت الملائكة: ربء ذاك عبدك يريد 3 
بعمل سيئة» وهو أبصرٌ به. فقال: ارقبوه» فإِنْ عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
نركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جرّاي)(". فالمغفرة والإثاية معلقتان 
بكون الترك لله تعالى» أما إن كان الترك لغير ذلك» فلا يُتاب. وهل يأثم؟ 
محل خلاف بين أهل العلم؛ والأقرب أن الأمر إن كان مجرد خاطرٍ عارضٍ 
فبُرجى أن لا يكرن صاحبه مؤاخدًا؛ لحديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما 
وسوست به صدورهاء ما لم تعمل أو تكلّة)29. أما إن كان الأمر عن عزم 
وتصميم لم يمنعه منه إلا العجز أو التكاسل» أو خوف الناس أو غير ذلك» 
لاخوثًاً من الله ولا طمعًا في ثوابه؛ فالآظهر أن صاحبه آثم. وعلى هذا جممٌ 
كير من أهل العلم» بل عليه جمهورهم (قال الإمام المازري كه: مذهب 
الثاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه» ووظن نفسه 
عليها؛ أثم في اعتقاده وعزمهء وتحمل.ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها 
لوي له 


0 1 
0 اناه البخاري (5841). ومسلم (1181): والإمام أحمد قي السند (25810. 
2 : إمسلم 

دياه البشارى زوه 
: اي (0/001): ومسلم (0179. 


ليا مسلم (115): والإمام أحمد في المستد (8119) 


دا البخاري (8914). ومسلم (170): والنسائي (7454): وابن 
السند (./ويم 


0 ماجه (3040)/ والايام أحمد في 


رك 


على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية» وإنما مر ذلك بفكره من غير 
استقرار» ويسمى هذا همّاء ويُفرّق بين الهم والعزم» هذا مذهب القاضي أبي 
بكرء وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين» وأخذوا بظاهر الحديث. قال 
القاضي عياض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما 
ذهب إليه القاضي أبو بكر؛ للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب. 

كنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة؛ وليست السيئة التي َّ بها؛ لكونه لم 
يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار 
والعزم معصية» فتُكتب معصية» فإذا عملها كُتبت معصية ثانية» فإن تركها 
خشية لله تعالى؛ كتبت حسنة؛ كما في الحديث: «إنما تركها من جرَّاي' فصار 
تركه لها؛ لخوف الله تعالى» ومجاسة نفسه الأمارة بالسوء في ذلك» 
وعصيانه هواهء فأما الهم الذي لا يُكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس 
عليهاء ولا يصحبها عقد ولا نية ع1 

ومما يدل على هذا المعنى من نصوص الشريعة: 

د ما صح عن الأحنف بن قيس» قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل» فلقيني 
آبو بكرةء فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجلء؛ قال: ارجع؛ فإني 
يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
فى النارهء ققلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
كان حريضًا على قتل صاحبه»7© 

- وكذلك حديث أبي كبشة الأنماري مرفوحًاء وفيه: «إئما الدنيا لأربعة 
ي فيه ربه؛ ويل فيه رحمه. ويعلم لله فبه 
حقاء انهذاً بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالّاء فهو صادق النية 
يقول: لو أن لي مالّا لعملت بعمل فلان» فهو بنيّته فأجرهما سواء؛ وعبدٍ 
رزقه الله مالّا ولم يرزقه علمّاء فهو يخبط في ماله بغير علم؛ لا بتقي فيه ربه؛ 


شحعت وسؤل الله 


ناوا عبدٍ رزقه الله مالا وعلمًا فهو ب 


(1) شرح مسلم للتروي (151/1). 
(1) رواه البخاري (51): ومسلم (44): بوأبو ذاود (64854: والنسائي (4111): والإنام أحمد في 
المسد (80486) 
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ب بيبل فيه وحمده ولا بعالم لله فيه حفاء فهذا بأخبث المنازل؛ وعبدٍ لم 
رن إل مالا ولا علمّا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فبه بعمل فلان» فهو 
0 سوا 
ينين فوزدا 
وإن شنت أن تتوسع في هذا الأصل؛ فانظر ما كتبه الحافظ ابن رجب 
ليه رحمة الله في شرحه للحديث السابع والثلاثين من أحاديث الأربعين 
ا وذلك في كتابه الماتع: جامع العلوم والحكم (511/5)» وانظر إن 
يئن فتوى مفصلة للإمام ابن تيمية على استفتاء وردّهء جاء في أوله: (من عزم 
على فعل محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر عزمًا جازمًاء فعجز عن فعله: 
إذا بيرت أو غيره. هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟) وذلك في «مجموع الفتاوىة 
لملا 

والمقصود أن من كان يُنظر للقتال والخروج» ويُؤْصّل له؛ أو انعقد في 
ذلب فعله؛ لكنْ تركه لا لله فهو كمن فعله. ومما يؤكد هذا موقف العلماء 
ممن عُرنوا بالخوارج القّعدة» وهم (قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم؛ 
ذلا يرون الخروج بل يزينونه» وكان عمران داعيةٌ إلى مذهبه. وهو الذي رثى 
عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي :9 بعلك الآبيات السائرة)427 يل جاء عنن 
الإنام م أحمد وصمُهم بأنهم أخحبث الخوارج”” أ قم يخرجوا بقعودهم عن أن 
يكروا داخلين في اسم الخوارج . 

وعوذا على تأكيد ما ترجّح من كون الخوارج هم: كل من اتصف 
الكثيو بغر حق. ثم اقائل -مخالفيه:بناء علىذلك» بوأته' لا يصع حصن خفهوم 
الخزارج افيعن ن كفّر بالكبيرة: ما جاء في شأن النجدات من الخوارج؛ فمع 
1 ف أفل العلم غلى أنهم متهمء وأتهم امتداد للخوارج» وموضح للذم» :فلم 
اكدنا يكثيون مردوب كل كبيرة» قال أبو الحسن الأشعري في هذا: 


لاقيف والإمام أحمد في المسند (8:51). قال الترمذي: (حسن صحيح)؛ وصححه 
4# أب في صحيح ستن الترمذي (1918). 
7 ع البابي روم بويع 
مسال وي 
ل الإمام أحمد رواية بي داود السجغاني (035/1) 
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(أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حكمء 
وهم مختلفون هل كفرٌه شرك أم لا؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كُفر إلا 
النجدات؛ نفإنها لا تقول 3لك)”©. بوقال:البغدادئ مسعدركا على الكعبي 
حكايته لاتفاق الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة: (والصواب با كاه 
شيخنا أبو الحسن عنهم: وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على 
تكفير مرتكبي الذلوب ,منهم!؛ وذلك أن النجدات من الخوارج لا يكفرون 
أصحاب الحدود من موافقتهم)'"2. وليس بخافٍ أنه مما يمكن أن يستدرك 
على دعوى الاتفاق هذه أنَّ تكفير مرتكب الكبيرة» لم يكن مذهبًا للمحكمة 
الأولى الذين خرجوا على علىء كما سبقت الإشارة إليه. فهذا مما يمكن أن 
يتفساق لنزفع ذاك التوهم الناشئ أحيانًا من انحصار الخوارج فيمن كثّر 
بالكبيرة؛ وقد بان لك أن الأمر أوسع من ذلك. وسيأتي في النتائج والآثار ما 
يُؤكد هذا أكثر وأكثر بإذن الله. 

ومن عبارات أهل العلم التي يُمكن أن يُفهم منها مثل هذا التقريرء والتي 
يمكن أن تكون معضّدة لهذا الاتجاه في تحرير مفهوم الخوارج: 

- ما قاله البربهاري عليه رحمة الله في رسالته الشهيرة «شرخ السُنّةا: 
(ومن قال: الصلاءٌ خلف كل بر وفاجر؛ والجهاد مع كل خليفة» ولم ير 
الخروج على السلطان بالسيف؛ ودعا لهم بالصلاح؛ فقد خرج من قول 
الخوارج أَزَّلِه وآخره)”" فتصحيح الصلاة في حالي بر الإمام وفجوره حكم 
بإسلامه. وترك الخروج ترك للقتال» وهما عنده أمارة البراءة من الخوارج؛ 
دليل على أن حقيقة الخوارج عائدة إلى التكفير والقتال» لكنه جاء مضيقا في 
الموقف من الإمام. 


.,)118/1( مقالات الإسلاميين‎ )1١( 

(؟) الفرق بين الفرق (ص١١٠).‏ و 
أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيهء وقال: لعل الله يعذبهم بذتربهم في غير نار جهنم؛ ثم يدخلهم 
الجنة. وزعم أن النار يدخلها من خالفه في ديئة!) . 

2 شرح الشْنّه (ص001837). 


إضيح فقد قال البغدادي في صفحة (150): (ومن بدّع نجدة أيقا 


ميقا 


وقال ابن تيمية يكلث: (والخوارج هم أول من كقّر المسلمين؛ ب 
يكفرون من خالفهم في بدعتهم» ويستحلون دمه وماله)0". و 

_جحلون دماء أهل القبلة؟ لاعتقادهم | أنهم مرتدون؛ اس سود 
قار الذ اليسوا مرتدين؟؛ لأن العرقد شر من غير)”". و 


(فإنهم 2 | 


١‏ طبي شارح تلخيص مسلم: (وذلك أنهم لما حكموا بكفر من 
55 عل من السلميق» أسعاجؤا دعادهب)20, 


بن الوزير اليماني رحمة الله: (وذتب الخوارج قتل المؤمنين: 
. وكل ذلك مغلظ في الشرعء ولا يقاس عليه غيره)”©. 


أن مرجع لدان عند هؤلاء» الذي استحقوا اسم الذم الشرعي 
ات ف 0 دض ذه ألة أكثر وأكثر. كما 

بسبه؛ عائد إلى التكفير والقتال. وستتضح هذه المسألة أكثر 0 
بعض النقول الآتية في محاكمة بعض الطوائف وَنق هذا 
المعيار ر للخوارج؛ وكيف أن أهر لويس المفهوم؛ ليشمل 


ليست ذات امتداد عقدي تاريخي يربطها 


/ نف لم تعسمٌ بهذا الاسمء وا 
؛ البحث إذن إلى معالجة بعض النتانج 


ع الأول أهل التهرؤوان -.ذ 
ار لى. النهر 


المترتية على ما سبق تحريره من مفهوم الخوارج٠‏ 


تائج وآثار تحرير مفهوم الخوارج: 
قش دراسة الخوارج في مختلف بها 


بعد هذا الاسعمرافى :الموسع 4 
التي سيقت ظهورهم؛ وطبيعة 


لزمانية؛ بذكر طبيعة اللحظة الزمنية 


ارئى (8/ 3104). 


مك4 


ارى )5١9/18(‏ 
كفم عاب تل 11/1 


لما أشكل من 


راصم والقواصم .)57١/1(‏ 


لا 


5 بيعة ما تلا ذلك من تناول وتحليل؛ نذكر هنا عددًا من 
الخوارج» والتي ستمكننا من 
قع والتاريخ؛ وتعظينا جوايًا 


ظهورهم الفعلية 
الآثاز والنتائج المهمة المترتبة على تحرير مفهوم 
ترتيب عدد من الأحكام المهمة المتعلقة بالوا 
لبعض سؤالاته المهمة. 
النتيجة الأولى: 
أن هذا التحرير لمفهوم الخوارج يمكن أنايُسهم في تخفيف حالة 
السّجال التي تقع جرّاء توصيف عدد من جماعات العنف في الواقع ‏ التي 
تسب نفسها عاملة في إطار العمل الجهادي ‏ بأئها من الخوارج. كما يمكن 
أن بحل لنا إشكالية القول بإدخال مثل هذه الجماعات في مفهوم الخوارج» أو 
إخراجهم منه. وقد سبق في مقدمة الكتاب بيان أن المحرك الأساس لكتابة 
هذا البحث هو ما يثيره واقع مثل هذه الجماعات التي تلتزم العمل المسلح - 
مع تخوّضها في بعض قضايا التكفير بتساهل وتوسع ‏ من سؤاللات عريضة في 
وعي كثير من الناسء.متى مااتم وصف مثل هذه التجماعات بأنهم من 
الخوارج؛ ليثور السؤال الكبير: كيف يضح غل هذا الت وأولئك لا 
يعرف عنهم اتزوخ لتكفير مرتكب الكبيرة» ولا الحكم عليه بالخلود في النار؟! 
فمع الاعتراف بأن ممارسة أولئك لا تخلو من إشكال-وانحراف: 
- لا على المستوى الديني بالدخول في مناطق حرمها الشارع؛ باستحلال 
دم معصوم) أو حتى التكفير بغير حق: 
ولا على المستوى الدعوي» بتشويه أحكام الإسلام في وعي المراقبين 
من داخله أو خارجه: أو خنق العمل الدعوي والتضييق على أعله.: 
- ولا على المستوى السياسي. بالإضرار بخيارات الأمة» والافتئات 
على حق المسلمين السياسي . 
0 لكن كيف يقال فيهم خوارج؛ وللخوارج تصور عفدي خاص في أبواب 
إبعات؟ فهم وعلية يكفروة ىه ب 1 5 
: 3 فهم وعيدية يكفرون مرتكب التبيرة: فيجعلوته كافرًا في الدنياء 
مخلدًا في الثار في الآخرة؛ ومقتضى العدل مع مفاهيم الشريعة ومع الناس أن 
: مقتضى مع مفاهيم الشريعة ومع الناس أن 
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ني مثل تلك الاتهامات بالخارجية مهيجةً بأغراض سياسية» أو مدفوعة 
إجندات خاصة» أو من أسماء قد لا تكون مأمونة على مثل هذه الإطلاقات» 
فزي الارتباك والالتباس . 

هذه الإشكالية تجد تحريرها في ضوء ما سبق جميعًا؛ فمفهوم الخوارج 
كما سبق - أوسع دائرةٌ من حصره في هذا الإطار العقدي الضيقء الذي يُمّل 
صورة من صور الانحراف في أبواب التكفيرء لكنه لا يمثل الصورة جميعًاء 
فلا يصح أن يُجعل من غَيبة هذا المعنى الخاص غّيبة للمفهوم كله. فمتى 
وجدت ظائفةٌ تمارس القتال وامتدت يدها لتقتل أيناء المسلمين بدعو, 
كفرهم؛ مع تفريط وتساهل في التكفير؛ فهذه الطائفة محسوية على رو 
رُعَتْ ذلك أم لم تعِه؟! 

ريبدو أن الذي أحدث هذا الارتباك في توصيف مثل هذه الجماعات 
بوصف الخوارج؛ هو ما تم اعتماده فعلا في كثير من الكتابات العقدية» وتم 
نلقينه وتلقيه من خلال دروسه فاستقر ورسخ حتى وقع التوهم بانحصار مفهوم 
الخوارج في هذا الإطارء ولو أن المرء أطل برأسه قليلًا؛ ليرى طبيعة 
المعالجة النبوية لظاهرة الخوارج. وما ألحقته بهذه الظاهرة من أحكام؛ وما 
تياته به من المعاني ‏ لاستبان للناظر ما يرفع عنه هذا الوهم والإشكال. بل 
لو دفق النظر في طبيعة المحكمة الأول العربة الأولى من قاطرة الخوارج - 
تحلل مسببات خروجهم وثورتهم على عليّء لاستبان الأمز أكثر وأكثر. بل إن 
بعفر نما تُصِدره بعض هذه الجماعات المسلحة اليوم من فرمانات التكفير 
لمخالفيهم ب من المسلمينء يكقنف عن ثماذج من التكقير أسوأ من بعض 

#مارسات الخوارج الأول ممن لا نزاع في كونهم خوارج» وهي تعبير عن 
ام التساهل في إطلاق هذه الأحكامء مع عظيم تشديد الشريعة في هذا 
اليبا 

مو 


5 لقد بلغ الأمر عند هؤلاء إلى توسيع شديدٍ لمفهوم القبالةة وجعنة 
“امن مو طا رت 1 كفو مع ما في هدًا الوصف من تداخل وغموض 


ان 


والتباس» فتوسعوا في التكفير بالتعامل مع الأنظمة والحكومات؛ أو اجون 
مع بعض المسؤو ولين؛ أو حتى في مجرد الخروج عن جغرافيا الجهاد؛ ليك 
الكل موجبًا للتكفير. ال ا 
مناصري مثل هذه التنظيمات وما يكيلونه من اتهام لبعض قادة الجهاد في المشهد 
السوري» وما يطلقونه من أحكام التكفير! لمجرد أنه سافر إلى دولة ماء فبُجعل 
سفره هذا موجبًا للتكفير» لماذا؟! لأن تلك الدولة عميلة للكفار؛ فهي دولة 
كافرة: وهذا الداخل عليهم لا يُتصور السماح له بالدخول إلا وهو عميل لهم: 
فهو كافر! ويستمر مسلسل الإلزام عند أولئك المفتونين نين ليحدثونا بأنهم يمثلون 
دولة الإسلام» فمن تاتلهم فإنما يقاتل من يسعى لإقامة الإسلام في الأرض» 
ومن سعى في قتال هؤلاء فهو كافر! وقد فتح سوء فهمهم لقاعدة: عن لم يقر 
الكافر فهو كافر أبوابًا واسعة من تكفير خصومهم؛ لمجرد مخالفتهم قيمر 
حكموا بكفره وردّته. أما إحراك تعيدات اراقع وم يتطق بد من لتقام شرفي 
وحدود القدرة والإمكان وآثر ذلك في 7 تطبيق الشريعة» فهم في عماية تامة عنه؛ 
ولذا فالصورة عندهم واضحة تمامًا لا لبس فيها ولا إشكال» ويتعاملون مع 
الواقع بمنطق صفري» إما أن يكون مصبوعًا ببياضهم» أو يكون مصبوعًا بسواد 
غيرهم» وعليه فهم مستعدون لحرق الأرض ومن عليهاء والتضحية في سبيل 
تنفيذ مشروعهم بدم آخِرٍ مسلم. أما التساهل والتعجل في إطلاق أوصاف التكفير 
قبل استثبات شروطه والاطمئنان إلى انتفاء موانعه» فَحَدّث ولا حرج. و 
توسعهم الشديد في مسألة الدماء والقتل بالتأول» توسعًا يَؤول إلى إلغاء الاعتبار 
لحرمة الدماء؛ ليجعلوا من الاستثناء أصلًا. ومن الأصل استثناءئ؛ على خلاف 
وضع الشربعة؛ فالشريعة وإن أعطت اعتبارًا لمسألة التأول في هذا الباب» لكن 
ضبطته بقواعد وأصول؛ لثلا يعود على الأصل بالإبطال!" . 


1) إن شتت أن تتعرف على ضوابط هذا الباب» قانظر ني الورقة العلمية حيار سه 
5 فصيلات الشرعية المنعلقة 
ين يانننم 


الدكتور فهد العجلان (التأول في إباحة الدماء)؛ فستدرك من خلالها حجم ١‏ 
بهذا الباب. وعميق نظر الفقهاء قيهء ولتدرك من خلال ذلك حجم التفريط الهائل الذي يماد 
التأول في الواقع . 


له 


ريز أحدّهم وهو يحمل رأس مجاهد قد حَرَّه وهو يحمله بين يديد 
5 زيمن حوله: لو تمكن أولئك لفعلوا فيكم ولفعلواء ظانًا أن من قد حز 
5 0 كافر» فإذا هو مسلم مجاهد؛ ليأتيك بعد ذلك معتذرًا: هكذا شأن 
يبيد لا بخلو من أخطاء!! وإن مثل هذا الفتل وقع تأولاء فيكونٌ مُغتثرًا!! 
ينا وون تريث ولا تأمل» ولا محاكمة ولا استفتاء!! وهكذا يتم تمييع هذه 
إزنضايا وتقحُم هذه الأبواب الخطرة. والعجيب فعلًا أن ترى مظاهر الخوارج 
الأول تعاود الظهور بتفاصيلها أحيانًا عند أولئك» فالحق محصور في إطارهم» 
,مخالفتهم محرمة وقد تكون كفرّاء والمخاصمات التي تجري بينهم وبين 
فيزم بجب أنا تكون مردودة إلى محاكمهم فقط لفض النزاع؛ وإن تنازلوا 
ورضوا بمحاكم الغير فإنما يكرن رّفق شروط تُعرقل عمليًا كل أمل في إقامة 
الحقوق ورد المظالم إلا في ضوء أفكارهم الخاصة واختياراتهم المحندة. 
ومطالبات إعلان المواقف من فلان وفلان» وأن هذا وذاك كافر؛ حاضرة في 


الراقع رك منطق لا نسمع منك حتى تلعن من سبقك» فإن صمت فَمْمَيْع لا 
تستحق الاستماع» وإن تكلمتٌ بخلاف رأيهم فكافر» ركذا امتحان الخلق 
بفضايا معيئة للكشف عن بواطنهم العقدية؛ وفرز من يصلح أن يكون معهم 
ومن يجب أن يُستبعد عن ذائرتهم ؛ حاضر موجود. أما السعي في منع الأتباع 
من الاستماع للنصيحة» وإقامة المرجعيات الخاصة لهم» فقصة أخرىء ولثن 
كاذ كثير من الخوارج الأول يعودون للحق بعد الاستماع إلى قائليه وقيام 
الحجة عليهم؛ فبعض أولئك لا يزيدهم الحوار والنقاش إلا إيغالًا في التكفير 
الازدياد من مبرراته ومستنداته» فيكون الناصح في بدء النقاش بريئّاء ثم يصير 
“جرد نصحه كافرًا زئديقًا ‏ 

وليس القصد هنا استيفاء بحث هذا المناط المعين» وتحرير القول في 
جماعات العنف القائمة» وما يصح توصيفها بوصف الخوارج وما لا يصح؛ 
اهلا لين بن غز هنا مناه بل القن التأعيد على ,رامن عم ,تتائج عدا 
البح 1 ا ة فقطء وما 
تت قفو خدم التعسارننقهوم الخرارج قن #كثير حريكبا اكع 1 2 
0 3 5 2 تعاء 3 3 
“ل أن يشكله تحرير هذا المفهوغ ,من هذه القضية امن نتائج مهمة ج0 في 

0م 


الواقعء وفك ارتهان هذا المصطلح لتصور عقدي خاصء أو لنسّب عقدي 
55-5 وينبغي مراعاة أننا أمام ظواهر معقدة فعلًا يختلط فيها الدينى 
بالسياسية ويتشابه فيها الهرم مع القاعدة» وتلتيس فيها الأفكار بالدواقع 
والأغراض» فقد يجد بعض من في تلك النراحي نفسه بين فكي كماشة: إبا 
الانخراط في مثل هذه الجماعات» أو الانكشاف التام أمام عدو أشد خطرّاء 
فيضطر للانخراط؛ دفعًا عنه نفسه» ومن الممكن أن يكون في صغرفهم 
يجهل كثيرًا من التفصيلات والدوافع لما يجريء ولا يكون ذا توقف تنديي 
عن مسألتي التكفير والقتال» ويكون انخراطه معهم عائدًا إلى جهله بحالهم؛ أو 
تحسيئًا للظن فيهم . 

ويبدو أن مثل هذا الاشتباك في الواقع» وهذا التعقيد. والتداخلات 
الحاصلة بين الدوافع الدينية والأغراض السياسية ‏ هو ما حمل بعض الباحثين 
على دفع وصف الخوارج عن بعض هذه الجماعات» لا لبراءة تلك الجماعات 
التامة منه» بل لسان الحال هنا: أن مثل هذا الاسم شرف لا يستحقونه» وأن 
ما يجري منهم هو مجرد توظيف سياسي لمسألة التكفير؛ طليًا لوقود قتال؛ 
وليس التزامًا مبادئيّاء فلو تغيرت رياح السياسة» وهبت من الجهة الأخرى» 
فبالإمكان الاستغناء عن هذا الوّقود بغيره. 

وأنا ميّال إلى اعتبار الظاهر حَكمًا في إعطاء وصف الخوارج؛ فمن وقع 
منه التكفير بغير حق وقاتل بناء عليه» استيحق هذا الوصف المذموم؛ وآن هذا 
الحكم يتناول التنظيم كتنظيم؛ والجماعة كجماعة» بحسّب أجنداتها المعلنة 
وممارساتها على الأرض» أما الأفراد فيتناولهم أيضًا بحسب توافر مادة الشر 
فيهم. وهو معنى لا أشك في وجوده في قواعد شبابية واسعة للأسف ممن 
انخرط في مثل هذه التنظيمات» مع عدم سريانه ضرورة إلى كل فرد معين 
انتظم في إطارهم»؛ والتحق بجماعتهم» فلا يلزم آن تكون الخارجية متحققة في 
كل فردٍ على حدةٍ ممن لم يتلوث بهذه البدعة بعينه: وإنما المشكلة مع جماعة 
تحمل فكرًا معينًاء وتحمل أتباعَها على الائتمار بأمرهاء فمن تلوث يعلك 
الإشكاليات أخذ بنصيبه من الوعيد الوارد في شأن الخوارج؛ ومن لم يتلوث 


7” 


وى أخذ بنصيبه من الاثم أو المغفرة بحسب حاله. ويحسب ذنبه 

عل أي موكول إلى .ربة؟ فهو تبارك وتعالى من يجازيه 1 
يخموص ذلك المعطى الذي ذكر كرافع لمفهوم الخوارج - أعني التغريض 
النخاتن فمجال خاضع لكثير من التكهنات والتحليلات أكثر من اعتماده 
ى معرفية صلبة» ٠»‏ فشر الأحكامٌ على الظواهر؛ والله يتولى السرائرء 


على 


النتيجة الثانية: 
| 5 الكاكجد لي أدائل هذا البعث على أن اسم الخوارج لم يرد في 
لنسوص الشرعية التي تناولت هله الظاهرة: فلم يليق ثبي ول على من 
اتصف بهذه الأوصاف أنه من الخوارج» بل تمت هذه العملية تاليا حين 
ليرت اللاي المقصودة بالصفات المشار إليها في النصوص ا 
إللاق هذا الاسم الخاص عملم على هذه الطائفة» واخثلف في بواعث ابتكار 
هذا الاسم واشتقاقه على أقوال» فقيل هو: 1 
- بسبب خروجهم عن الدين7" أو عن الحق . 
- وقيل: بسبب روجهم على الجماعة”" أو إلناس 
- وقيل: بسبب خروجهم عن طريق الجماعة©. 
- وقيل: بسبب خروجهم على خيار العسبلمية” "+ والصحابة 
- وقيل: بسبب خروجهم على علي بن أبي طالب" . 
-رقيل: بسبب قول النبي يكل في ذي الخويصرة : «يخرج من ضِنْضِئْ هذا' 


١ 


الك 


11 انظرن فت البارى (15/ 0585 
27 انظر: تاج العروس (10//9) 
مسلم للتووي (/ 114 حاشية السندي على النسائي (/0119/9. 
العروس (911//8) 
3 مسلم للتووي (80/ 00154 حاشية السندى على التسائي (119/9). 


0 ىن قتح الباري (15/ 0188 
ال اسار (مرحم. 
/ 
04 8 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (507//1)» وتاج العروس (810/8), 
شرج ملم للنووي ةدم حاشية السنذي على النائي (0119/9: 


"1 


- وقبل: بسبب قول النبي كَليةِ: «يخرج فيكم»(". 

- وقيل ‏ وهو قول لبعض الخوارج -: إنما هو اسم هدج وثباء رمو 
راجمٌ إلى الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل الله تعالى؛ أو للهجرة من دار 
الكفر للإيمان» ومأخوذ من مثلٍ قول الله تعالى: طإدّس يرج ينا يبيد مُهَايرا 1 
أله لوي وقوله: مؤرّلز راثا الشرزع لوا ل عَدّة4. بل حكت كس 
الأدب عددًا من الأبيات المنسوبة للخوارج» فيها استعمال لهذا الاسم على 
سبيل التمدح والافتخار”" . 

والمقصود هنا التنبيه إلى أن'هذا الاسم المعين» هو مصطلح علمي 
وضع للدلالة على طائفة معينة ذات امتياز عقدي وعملي» وليس اسمًا شرعيًا - 
أي : منصوضًا عليه في الوحي: يكون بمجرهه مناطظًا لأحكام الشريعة» وحتى 
يتضح المقصود أكثرٌء فالشريعة قَصَّدت إلى تعليق الذم بمن أقدم على تكفير 
غيره من المسلمين بغير حق. ثم قاتلهم بناء على ذلك؛: فمتى تحقق هذا 
المعنى في أي منتسب للإسلام سواء سمي خارجيًا أو لم يُسمَّ فينبغي أن 
يكون واقعًا تحت ذاك الذم الشرعي» فليس ذاك الاسم الاصطلاحي بمؤثر في 
إعطاء أو سلب تلك المقررات الشرعية التي تناولت هذه الطائفة الواقعة في 
بلية التكفير بالباطل والقتال» بل هذا التناول الشرعي مرهون بتوفر تلك 
الأوصاف التي أنيطت بها تلك الأحكام؛ ولأقرّب لك الأمر بمثال ليكون 
الكلام متضحًا: لو أقدم شيعي مثلا ممن يتبنى عقيدة الإمامية على قتال أهل 
السّنَّ لتكفيره لهم؛ فهو واقع تحت ذاك الذم الشرعي» فيكون شيعيًا باعتبار 
الاسم المذهبي؛ وخارجيًا باعتبار اسم الذم الشرعي» ويكوت بالتالي متوعَدًا 
بأوضاف الذم الشرعية (شر الخلق والخليقة» كلاب النار» يمرقون من 
الدين. . . إلخ) وبالأحكام المشددة من جهة المواجهة (لئن أدركتهم لأقتللّهم 


41 انظر الاستذكار (41/8): (581/18): .والمالك قي شرح موطأ مالك لابن العربي (5798/5) 
وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي (0135/1. 

(5) انظر: كتاب النخوارج لغالب عواجي (ص5؟)؛ وكتاب أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي الممامر 
العيد التواب محمد عثمان (صؤةه) 


ا 


اب, مزوبى لمن قتلهم وقتلوه... إلخ). وهذه نتيجة من نتائج البحث 
يي ني خاية الأهمية» وهي في الحقيقة لازم علمي لما تم تقريره فيما سبق» 
1 قيل: إن مفهوم الخوارج مرهون بتوفر ذلك المكوّن المشتمل على التكفير 
7 رالقتال» فلازم هذا اشتمالٌ هذا المفهوم لمثل هذه الصورة المذكورة؛ 
ورين المذكور هو الذي يصبغ على الطائفة الاسمء لا أن الاسم هو الذي 
عيطق الطائقة الععتى» 

وارتحضرٌ هنا ولا يغب عن بالك ما سبق تقريره في أوائل البحث من وقوع 
الانتراك في اسم الخوارج حتى صار تعبيرًا عن طائفة ذات منظومة عقدية خاصة» 
مار هيز ولا قصب لاقي كقبالسقالات يُعَكَذَك هه نف «فاسيقاه رع بقية 
العلوائف العقدية الإسلامية في نواح أخرى» فمفهوم الخوارج الذي نريده هنا 
ليس هذاء وإنما المراد مصطلح يمكنه استعماله للتعبير عن مورد الذم الشرعي في 
هذا الباب» فينبغي أن يكون هذا المورد أوسع أفقًا ودائرة؛ ليشتمل على كل من 
اتصف بموجبات الذم الشرعي» بغضٌ النظر عن انتسابه المذهبي عند أصحاب 
يغيبنّ عن بالك أيضًا أن مصطلح الخوارج بمعناه المذهبي واقعٌّ 
في نفس الأمر تحت الذم الشرعي لتوافر مكونات الذم فيهم وهو ما يمكن إدراكه 
بعطالعة ما يمكن مطالعته من كتبهم؛ وما كتب عنهم عند أصحاب المقالات» 
دهم جدبرون بذلك أيضًا؛ لكرنهم ينتسبون إلى الخوارج الأول بنسب وثيق. 

وقد وجدت ‏ بحمد الله في تصرفات أهل العلم ما يُعضد هذه النتيجة 
المهمة؛ ويزكد من هذا الاشتمالء فمن ذلك مثْلًا ما جاء عن جعفر بن 
برقان؛ قال: سألت ميمون بن مهران» فقلت: كيف ترى فني الصلاة حلف 
دجل يذكر أنه من الخوارج؟ فقال: إنك لا تصلي له» إنما تصلي لله قد كنا 
نصلي خلف الحجاج. وهو حروريٌ أزرقئ. فنظرت إليه» فقال: أتدرون ما 
الحدددي الأزرقي؟ هو الذي إذا نخالفتَ رأيه سمّاك كافرّاء واستحلٌ دمكء 
كاذ الحَجَاج كذلك”". فعأمل هذا الفهم الدقيق لهذا الإمام الجليل؛ 
سد 


مسا 
ائل خرب الكرماني. كتاب الطهارة والصلاة. ت. السريع (918: 


حل 


فالحجاج 5 يعرف 5-2 هذا 53 المذهبي (حروري نيك لقي 
قاله ميمون؛ نظر إليه جعفر كالمستنكر له م سحت 6 
ذلك .عائد لاشتمال الحججاج على مكرّن الذم (سمَّاك كافرّاء واستحل دمك). 
يؤكد هذا ما جاء عن نافع قال: أراد ابن عمر وكيا الحجّ عام حجة الحرورية 
في عهد ابن الزبير ياه فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال» ونخاف أن 
يصدركء فقال: ظلْتَدَ كن لَكُمْ في تقول أل لقو تن ». .. العسعة 
قال محمد أنور شاه الكشميري: (قوله: «عام حجة عرو والمراد به عام 
نزل الحمّاج» ولم يكن الحجّاج من الخوارجء إلا أنه كُني عنه؛ هّجوًا 
له)*"“: فتسمية تلك السُّنّهَ بحجة الحرورية نظرًا لاتصاله بنزول الحجاج» وهو 
موضع الشاهد هناء ومقصود الكشميري في قوله: (لم يكن الحجّجاج من 
الخوارج) أي: على معنى الطائفة العقدية المخصوصة كالمحكّمة والأزارقة 
والنجدات؛ ققال: (إنه كني عنه؛ هجوًا له). وقد كان الحافظ ابن حجر أكثر 
دقةٌ حين قال: (أطلق على الحجاج وأتباعه حروريةٌ؛ لجامع ما بيتهم من 
الخروج على أئمة الحق)”©: ويحتمل أن يكون ذلك الإطلاق عائدًا لما بين 
الحجاج وبينهم من المشاركة في أمر أزيدَ من مجرد الخروج؛ وهو مورد الذم 
الشرعي» والذي كانت الحرورية داخلة فيه على سبيل القطع؛ وهو ما يمكن 
إدراكه من خلال أثر ميمون السابق. وتأمل ما في التعبير هنا بالحرورية من 
قائدة؛ فإنه أدق على المطلوب من اسم الخوارج الذي يقع مشتركًا بين معاني 
بعضها محل ذم خاصٌ» وبعضها لا يلزمه هذا الذم الخاص. 


ومن الطريف ما وقع لأحمد بن إسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي 
في شرحه لهذا الحذيث؛ مما يؤكد قدر ارتباك بعض الشراح مِنَ وضف 
الحجاج بالحزورية» قال عليه رحمة الله: (إفإن قلت: حج الحرورية كان سنة 


)0 ه البخاري (1704). 

(؟) فيض الباري (5/ /101) 

(5) فتح الباري (6/ 0708 ويحسن الرجوع لكلام الحاقظ بنماعة؛ لما فيه:من تحقيق للمقصوه بح 
الحرورية» وهل كان سنة نزول الحجاج أو لا؟ 


55 


.بر, وقد تقدم في باب طواف القارن أن قضية ابن عمر كانت عا 


جاح باين الزيين ويينهها تع سنين؟ 1 ابن عمر كثير الحجء 00 
ى تعلد القصة وأا حمل الترووة على أن المراد بها الاح لاشتراكهما 
زياد فلا يخفى بعدهء تحتفت أنه هو الصواب؛ لأنّ ابن عبد البر 
ب إ:مات بمكة قي تلك السئة» وصلى.عليه الحججاج)””© فثامل كيف 
...مد وصف الحجّّاج بالحرورية ثم كيف ظهر له أنه المرجح؛ وهو يؤكد 
فوس ولالة الذم الشرعي؛ ليشمل كل من وقع في بليّة الحرورية الخوارج. 


يؤكد هذا أيضًا ما وقع من أهل العلم حيال فتنة ابن نومرت» مؤسس 
دولة الموحّدين؛ فلم يكن الرجل على مذهب الخوارج بالمعنى الاصطلاحي 
للطائفة العقدية التي تقول بتكفير مرتكب الكبيرة... إلخ» ومع ذلك حين 
4 لذكره قال: (وأقبحٌ من غلو هؤلاء ما كان عليه 
السسَمُونَ بالموحدين في متبوعهم الملقب بالمهدي محمد بن التومرت» الذي 
أقام دولتهم بما أقامها به من الكذب والمحال» وقثّل المسلمين؛ واستحلال 
الدماء والأموال» فِعلَ الخوارج المارقينء ومن الابتداع في الدين» مع ما كان 
علي من الزهد والفضيلة المتوسطة: ومع ها ألزمهم به من الشرائع الإسلامية؛ 
(السئن النبوية» فجمع ببن خيرٍ وشرٌء لكن من أقبح ما انتحلوه فيه حُطبتهم له 
على المثابر بقولهم الإمام المحصوم والمهدي المعلوم. وبلغني أن بعض عقلاء 
خلفائهم جمع العلماء: فسألهم عن ذلك فسكتوا؛ خوًا لأنه كان من تظاهر 
بإتكار شيء من ذلك» تل علانية إن أمكنء وإلا تُتل سرّاء ويقال: إنهم قتلوا 
الاضي أبا بكر ين العربي» والقاضي عياضًا السيتي وغيرهما»!. وأدضح من 
هنا قوله: (ابن التومرت الملقب بالمهدي؛ ومذهبه في الصفات ١‏ 
الفلاسفة؛ لأنه كان مثلها في الجملة» ولم يكن منافًا مكذيًا للرسل» معطلا 


للشرائع , لل يجعل اللشريعة العملية واهكًا يخالف ظاهرهاء بل كان فيه نوع 


عرض ابن تيمية ب 


) اكير 
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (4/ 0184 


1 بي 
بخية المرناد (488), 


71 


من رأي الجهمية الموافق لرأي الفلاسفة» ونوع من رأي الخوارج الذين يرون 
السيف ويكمّرون بالذنب)27. وقال لسان الدين بن الخطيب فيه: (وغلبت عليه 
نزعة خارجية)”. وقد حكى ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي 
موقف الناس من ابن تومرت وماذا أطلقوا عليه: (وكان الموحدون حينثذ 
تسهرة !اليا المعسمسن» ويقاتلونهم قتال كفر»ء وكان الناس أسموق 
الخوارج» ولم ترّل الغاراث تُشْن عليهمء فيُقتل الرجالء» وتُسبى النساء 
والثرية»: وتستباح الأموال؛ والتضييق يتوالى والمكايد تُدبّره والحيل تدارء 
حتى ضاق ذرع الناس بكثرة الوقائع عليهم)”" . 


وأيضًا فحين ظهر العْبَيدِيونَ والقرامطة أطلق عليهم أهل العلم وصف 
الخوارج؛ قال الإمام الذهبي في مؤسس الدولة العُبيدية: (المهدي عبيد الله 
أبو محمده وذريته» أول من قام من الخلفاء الخوارج العُبيدية الباطنية الذين 
قلبوا الإسلام» وأعلئرا بالرفض» وأبطنوا مذهب الإسماعيليةء وبُِوَا الذعاة» 
يستغوون الجبلية والجهلة)”؟». ومما وقع مما له اتضبال يتأ سيس .هده الدولة 
الباطنية» ما حكاه محمد بن الحسن الزبيدي الأتدلسي الأشبيلي: عن سعيد بن 
محمد يدنه قال: (وكانت لسعيد بن محمد بالقيروان في أول دخول الشيعة - 
لعنهم الله مقامات محمودة» ناضل فيها عن الدين» رذب عن السئن؟ حتى 
مثّله أهلٌ القيروان في حاله تلك بأحمد بن حنبل أيام المحنة؛ وذلك أنهم - 
لعنهم الله لما ملكوا البلد أظهروا تبديل الشرائع» وإحالة السئن» وبَدَروا إلى 
رجلين كبيرين من أصحاب سُحِنونَ فقتلوهماء وعرَّوًا أجسادهماء ثم نودي 
عليهما: هذا جزاء مَنْ ذهب مذهبّ مالك. فارتاع جملة أهل السَُنَّقَ وتجمعوا 
وكان أبو عبد الله المعلم يبعث إليهم للمناظرة؛ 
| تَّقِيّه وقال: إني قد أربيت 


218 /25( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) رقم الحلل في نظم الدول (007. 
(5) إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكثاس )١18/1(‏ 


(4) سير أعلام التبلاء (16/ 0141 


الل 


يلى التسعين» وما بي إلى العيش من حاجة» وقتيل الخوارج خير القتلى» ولا 
بالمافة من المناضلة عن الدين» وأن أبيغ ذلك عنرًا . ففعل ذلك» وصدق» 


د ه)". فقد صرح بإنزال أولتك منزلة الخوارج. وأنزل عليهم ما ورد 
فى مأنهم من النصوص 


وحين ظهرت القرامطة في البحرين» واعتدوا وأفسدوا بحرم الله» استحضر 
العلماء هذا المعنى في وصفهم» قال ابن نجيم مثلّا وهو يستحضر ما قيل في 
حكم الحج مع وجرد أولئك القرامطة: (وما قاله الصفار من إني لا أرى الحج 
رما من حين خرجت القرامطة؛ وما علل به في الفتاوى الظهيرية بآن الحاج لا 
يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم؛ فتكون الطاعة سيا للمعصية - 
مردودٌ بأن هذا لم يكن من شأنهم؛ لأنهم طائفة من الخوارج كانوا يستحلون قتل 
السلمين وأخْذ أموالهم؛ وكانوا يغلبرن على أماكن» ويترصدون للحاج وعلى 
تندير أخذهم الرشوة؛ فالاثم في مثله على الآخذ لا المعطي» على ما عرف من 
تقسيم الرشوة في كتاب القضباء. ,ولا ترك الفرض لمعصية:عاصض)27. ,وممن:ذكر 
القرامطة والباطنية ونص على تسميتهم بالخوارج: السفاريني في لوامع الأنوار 
الببية» فحين ذكر حديث: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها 
أدلى الطائفتين إلى الحق» قال : (فقتلهم علي ضيه: وفرح علي بقتال الخوارج » 
بخلاف رقعة الجمل وغيرها؛ فإنه كان يظهر منه الحزن والكابة والأسف. ومن 
بثابا الخوارج القرامطة وهم الباطنية والإسماعيلية والملاحدة وأضرايهم)" ٠"‏ 
ال اقاضي عياض رحمة الله في شرحه لقول النبي يَكِِ: «لا يتحاشى من 
مأمنها: (أي: لا يكترث بما يفعله بهاء ولا يحذر من عقباه؛ وفى معناها 
الرولية الأخرى: إيمانه؛ أي : إِنَّه إنما يقاتل لشهرة نفسه وعَضّبهاء أو لقومه 
تعصبته. هذا 


- والله أعلم ‏ في الخوارج وأشباههم من القرامطة)”؟". 


م 
نوار البهية (6/ 0748 , 
ا بفوائد مسلم. للقاضي عياض (199/5) 


احلض 


ومما يمكن أن يكون مؤكدًا لما سبق» ما نشأ هن إشكال علمى 
وإكخلاك. حين ظهر التتر المظهرون للإسلام؛ وأخذوا في مقاتلة المسلمين؛ 
ف(تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هوم تإنهم يظهرون 
الإسلام» ولبسوا بغاة على الإمام؛ فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم 
خالفوه؟ فقال الشيخ تفي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاوية» ورأوا أنهم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق 
بإقامة الى من العسلميق» ريعبيرزة على السلفيق ماهم عليمرة دمن 
المعاصي والظلم» وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة» فتفطن 
العلماء والنامن لذلك: وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب 
وعلى رأسي مصحف, قاقتلوتي» فتشجع الناس في قتال التتار» وقويت قلوبهم 
ونياتهم. ول الحمد)"؟. 


ومما يؤكد هذا الفقه التيمي في توسيع مفهوم الخوارج المذموم شرعًاء 
بما يدخل في إطاره كل مسلم كقّر غيره من المسلمين بالباطل واستباح دمه - 
يعض المنقول عنه في شأن الروافض؛ فمع تواتر كلامه في ذمهم» وتفضيل 
حال الخوارج عليهم؛ كقوله كأنِ: (رحال الجهمية والرافضة شر من حال 
الخوارج؛ فإن الخوارج كانوا يقاتلون المسلمين ويّدَعون قتال الكفار» رهؤلاء 
أعانوا الكفار على قتال المسلمين وذلوا للكفار» فصاروا معاونين للكفار أذلاء 
لهم معادين للمؤمنين أعزاء عليهمء كما قد وُجد مثل ذلك في طوائف 
القرامطة والراقشة» والجهمية التفاةوالحلولية)”©. ههذا أحد:مناطات 
المفاضلة بين الطرفين» فلئن كان الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل 
الأوثان» لبن منيم .من يعين أهل الأوثان على أهل الإسلام» وقال كن مبينًا 
مناظًا آخر لتفضيل الخوارج على الرافضة: (الروافض شر من الخوارج في 
الاعتقاد. ولكن الخوارج أجرأ على السيف والقتال منهم؛ ؛ فلإظهار القول 


(1) البداية والنهاية (58/14) 
إفف درء تعارض العقل والتقل (14/9) 


لض 


ومقائلة 0 0 1 : 0" فيمن هم من جنس المنافقين 
يتريزة بالستعهم نا ليس في خلودهم) ٠."‏ ا#نقيدة الووافضش نشر بين ممنتد 
وى فهم من هذه الجهة شر منهمء لكنهم من الحجهة الأخرى لو تجرؤوا 
بييل املاح على المسلمين فتجرأة الخوارج عليه أعظم؛ فالخوارج من هذه 
ومية شر منهمء مع ملاحظة أن أولئك حين يحملون السيف فقد يحملونه 
رياونة للكفار على المسلمين» بخلاف الخوارج؛ فإنهم لا يفعلونه. وقال 
مؤكذا على سوء بدعة الروافض في مقابل بدعة الخوارج: (والرافضة أشد بدعة 
ص الخوارج» وهم يكفّرون من لم تكن الخوارج تكفّْرة كأبي بكر وعمرء 
ويكذبون على النبي كي والصحابة كذبًا ما كذب أحد مثلهء والخوارج لا 
يكذبون» لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهمء رأوفى بالعهد منهم» 
نكانوا أكثر قتالا منهم وهؤلاء أكذب وأجبن؛ وأغدر وأذل)”2. قمع سوء 
خال الخوارج من جهة حملهم للسيف؛ لكنْ محركاته عندهم الصدق في 
الاعتقاد والشجاعةء بخلاف أولئك؛ فالمانع لهم الكذب والجبن» والغدر 
والذّلة. 

والذي يهمنا هنا ليس تحرير الفرق بين الطائفتين» ولا المفاضلة بينهماء 
نإنما التأكيد على صحة إطلاق اسم الخوارج على من كّر أهل السئة من 
الرافضة وقاتلهم » أو يعنارة أوضح وأدق: اشتمال اسم الذم الشرعي للخوارج 
لهم أو دخولهم في سعقق الأحاديث المروية في شأن الخوارج؟ يقول ابن 
تبعية كه هبينًا هذه المسألة: (والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف 
المخاربين لجماعة المسلمين من الرافضة:ونحوهم: هم شر من الخوارج اللين 


: 2 5 ات 5 اع الإسلا” 
نس النبي وي على قتالهم ورعّبٍ فيهء وهذا متفق عليه بين علما وسلام 


لثالنين بحقيقتهه ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول ولك شمل الجمع ٠‏ دم 


ن يرى أن 5 أو من باب كونهم في 

“ايرى أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى» أو من 4 

ف مين الفتاوئ الكبرى (1/ 
ماج اله زه وو رع وانظر: (4/6). و(4]/ 440 ل ةسنا 


1 
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]01 فليس الخلاف إذن في إدخالهم في هذا الذم. وإنما قد به 

الخلاف من جهة الإلحاق» هل هو بالنصء» أو بالتنبيه والفحوى, أو من جية 
كونهم في معنى المنصوص؛ ولذا يجد الناظر في كلام ابن تيمية له التأكيد 
على هذا الإلحاق في مواطن متعددة من كلامه كلَنهُء خذ مثلا قوله رحمه الله 
تعالى  :‏ (وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك. ويجب 
قثالهم بأمر النبي وي كما وجب تتال أولئك. وإن كان الخروج عن الدين 
والإسلام أنواعًا مختلفة» وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم 
بكثير)”'. وقوله: (وأما الرافضة فإن من دينهم السعيّ في إفساد جماعة 
المسلمين وولاة أمورهم؛ ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
كفارًا مرتدّينَ؛ والكافر المرتدٌ أسوأ حالا من الكافر الأصلي» ولأنهم يرجون 
في دولة الكفار ظهورٌ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في دولة المسلمينء 
نهم أبدًا يختارون ظهور كلمة الكفار على كلمة أهل السّنّة والجماعة: كما قال 
النبي كك في الخوارج: اليقعلون أهل الإسلام ويَّدَعونَ أهلّ الأوثان»)!". 
وقوله كدَه: (نهؤلاء أضل ضلالهم: اعتقادهم في أثمة الهدى وجماعة 
المسلمين أنهم خارجون عن العدل؛ وأنهم ضالون» وهذا مأخذ الخارجين عن 
المّئّة من الرافضة ونحوهمء ثم يَعدُون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرًا. ثم 
يرتَّون على الكفر أحكامًا ابتدعوها. فهذه ثلاثة مقامات للمارقين من الحرورية 


والرافضة ونحوهم. في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا 
منه كما مرق السهم من الرمية» وفي «الصحيحين' في حديث أبي سعيد: 
اايقتلون أهل الاسلام ويَدَعون أهل الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد' 
وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء أهل 
القبلة؛؟ لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين لبسوا 
مرتدين؛ لأن المرتد شر من غيره. وفي حديث أبي سعيد: أن النبي 


(1) مجموع الفتاوق (18/ 494). 
(5) مجموع الفتاوى (449/14). 
(؟) جامع المسائل لابن نيمية (المجموعة السابعة) (1/ 11١‏ 


الم 


يري ييكونون في أمعه: ٠يخرجون‏ في فرقة من الناس سيماهم التحليق». قال: 
بى شر الخخلق أو من شر الخلق» تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»؛ وهذه 
سيا سيما أولهم كبا كان ذو الثدَّيّة؛ لأن هذا وصف لازم لبوا 
وى ينه وهو صريح جدا في المطلوب: (وهذه النصوص المتواترة عن 
1 في الخوارج قد أدخل فيها العلماء أو معنّى من كان في معناهم من 
أيهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله يَكِهْ وجماعة المسلمين» بل بعض 
مؤلاء شر من الخوارج الحرورية» مثل الخرّمية والقرامطة والنصيرية؛ وكل من 
اعتقد في بشر أنه إلهء أو في غير الأنبياء أنه نبي» وقاتل على ذلك المسلمين: 
فبوشر من الخوارج الحرورية. والنبي كَةِ إنما ذكر الخوارج الحرورية؛ لأنهم 
أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده بل أولهم خرج في حياته)”". 


وبذات المنطق تناول ابن تيمية مذهب أهل التجهّم بما يؤكد منطق 
نوسيع مفهوم الخوارج» فقال (معلوم أن الخوارج هم مبتدعة ناررثوناء 
كما ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي يي وإجماع الصحابة؛ ذمُهم 
والطعن عليهم؛ وهم إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه؛ وجعلوا من 
خالف ذلك كافرًا؛ لاعتقادهم أنه خالف القرآن» فمن ابتدع أقوالا ليس لها 
ل 
9 5 4 2-7 7 
ل ممع عسل ا ك0 
0 -00 البلتي عنة الخراية ا هؤلاء الجهمية بمرذفرة 
ات لقم ا بلسي هد 
#ثارقة السّنّةَ والجماعة» وتكفير من خالفهم» 
ال يه الخوارج)9, 
20 
ب تمر القتارى 80/188 


ب خم الفتارى (08/ 0ع 


ب #* التارض /١(‏ ديرم 


ا 
2 تلن الجهمية (5/ 0111 


. 


يننا 


فهذه النتبجة الثانية من نتائج هذا البحث» وهي - كما ترى ‏ نتيجة مهمد 
يترتب عليها آثار عملية متعددة» وهي نتيجة معضدة لمقصود الشارع في غلق 
باب التساهل في التكفير» وغلق باب التساهل في شأن الدماء؛ فمما يمكن أن 
ستسل ني الحفير من خاديى السمازستين السعريعين» ما جاء في نصوص 
الشريعة في شأن الخوارج» وأن أصحابَ هذين الانحرافين متوءٌ 
في الخوارج من الوعيد. 


النتيجة. الثالثة: 

من اللوازم التي يمكن أن ترد على ما سبق ذكرهء أو 
الإشكالات التي يمكن أن تفع من جعل مورد الذم الشرعي في شأن الخوارج 
عاثدًا إلى عركب التكفير بالباطل والقتال» أن الإباضية ‏ وهي أشهر فرق 
الخوارج العقدية الباقية'"© ‏ خارجةٌ عن هذا المورد المذموم؛ إذ هم فع 
تكفيرهم لمرتكب الكبيرة 5 يجعلونه قافرا كُفْجَ نعنةء لا كفرَ شرلة يقل عن 
الملة؛ مع اعتقادهم أنه مخلدٌ في النار فى الآخرةء وهذا تقرير مقارب جدًا 
لقول المعتزلة في مرتكب الكبيرة؛ حبث يجعلونه في منزلة بين المنزلتين» مع 
حكمهم بتخليده في النار. ويضاف لدلك أيضًا توافق الطرفين على الخروج 
على أثمة الجورء فإن كان حكم الخوارج ملتحقًا بهم» فما الذي منع من 
إدخال المعتزلة فيه» وإن تقرر عدم إدخال المعتزلة فما بال الإباضية أدخلوا 
فيهء ولو شئنا عقد المقارنة بين الإباضية والمعتزلة في جهة والخوارج في جهة 
أخرق» لوجدنا ‏ بحسب هذه الدعوى ‏ أنهم أقرب لكونهم جالة كلامية من 


إن شح - من 


أن يكونوا حالة خارجية؛ وهو تقرير ذكره عدد من الباحئين منهم: 
- محمد نعيم ساعي» وذلك في كتابه القانون في عقائد الفرق والمذاهب 
الإسلامية؛ حيث قال: (الإباضية منسوبون للخوارج ظلمًا وجهاا)'”'. وقال: 


0 الك ابن حزم في الفصل (5/ 87): (ولم يبق اليوم من 
وهذا في زمان ابن حزم. أما اليوم فلم يبق منهم إلا الإباضية. وهو على معنى الاتجاء المذعبي 
0( القانرن في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية (88). 


نرق الخوارج إلا الإياضية واله 


تقض 


318 ولا من الإنصاف أن تيم 5000 
0 يه تلك اك 20 أعكى صفة الخارجية لاضقة بطائقة 
.بها :ويين دواعي تلك التهمة أعصار رأجبال وحوادث كانت كز 
0 : ف النظرء والإنصاف ذ 4 8 6 بمن 
يرق الصدق في 28 إنصاف في البحث» أن تطوي ذلك اللقب طتاء 
وأن ندقنه 0 1 1 وقال في حص ملحبهم في مرتكب الكبيرة: (وتحصيل 0 
الإباضيةأقي هذه الجسالة هو عين ما قالها عله سوا بعتا وري 
الوقت ننسه لا يمت لقول الخوارج بصلة البتة)'". ويفول: (لما استعرضنا 
يقالات الإباضية والمساصبرة خاصة» لم'نجد فِيها منا يوافق أصول القتكثر 
إلخارجي, الله غير مقالة الخروج على الحكام الظالمين؟ فإن مذهبهم هذا 
قد بنوهمه غير المطلع على كتبهم ومصادرهم والثاقل عن غيرهم أنه قريب من 
ذهب الخوارج من حيث وجوب الخروج مطلقاء وهذا ليس صحيحًاء وإنما 
مذهبهم في هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مع الاستطاعة» 
وأن الخروج على حكام الجورء وسلاطين البغي» جائز مع القدرة؛ بل هو 
واجب حيث غلب على الظن القدرة على التغيير» مع أمن الفتنة؛ وغلبة 
المصالح على المفاسد» وهذا مذهب وسط بين الموجبين بإطلاق» والمانعين 
بإطلاق. وخلاصة القول أن الإباضية لا تقول بتكفير المخالفين» ولا استحلال 
النماء والأموال؛ ولا تتجعل دار السلطان الفاجر دار كفرء ولا تقول بتكفير 
من قعد عن الخروج على سلاطين الجور» وإذا سمّى بعضهم من وقع في 
الكبائر كافرًاء فهو عندهم كفر نعمة لا كفر اعتقاد» بدليل أنهم يعتبرونه مسلما 
في الدنيا تُجرى عليه أحكام المسلمين)”” . 
- وقال الشيخ ياسر المطرفي في مقالته المذكورة 
(وعا 1 تلام فرت الم فى التمى .على 'الإياضية 
تعلى العكس من ذلك فيما لو طبقنا المواصفات التي في 
وا 3 9 000 الوحيد 
البدم - والتي تُصنّف فى كتب المتقالات السنية والشيعية أنها 0 
ا 0 5 با ا داك أك. فى آله تبط 
حتبقي للخوارج , فإننا سنجد أن تلك المواصفات الني في النص 


فى مقدمة هذا البحث: 


ويف 


عليهمء وهم ألصق بالاتجاه الكلامي - في صورته الاعتزالية ‏ من التصاقهم 
بالخوارج)7 . 

ولي هنا ملاحظتان أساسيتان على ما سبق: 

الملاحظة الأولى: ضرورة رفع حالة الخلط بين المفهوم الديني للخوارج 
الذي يتناوله اسم الذم الشرعي»ء والمفهوم المذهبي للخوارج ممثّلا في السب 
عقدي يربط الإباضية بالخوارج الأول فأئي دارس لطبيعة تشكل الإباضية 
رجذورها التاريخية سيدرك أن هناك سندًا عقديًا متيئًا يربطها بالخوارج الأول» 
شأنها في ذلك شأن جميع قرق الخوارج الني تناولها كُتاب المقالات بالذكرء 
كالأزارقة والصفرية والنجدات وغيرهم. . وتأكيدا لهذا فعبد الله بن إياض - 
الذي تنسب إليه الطائفة ‏ يمثل حلقة في تلك السلسلة؛ إذ كان متبنيًا في لحظة 
ما التقرير الخارجي الشهير في مسائل التكفيرء بل والقول بتكفير مرتكب 
الكبيرة» ثم أخرج كديا من هذه الدائرة ليشكّل بإخراج قدمه شظية عقدية 
جديدة بالقول بأن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» وإن التزم القول بتخليده في 


الثار. فمبرر بحث صلة هذه الطائفة بالخوارج متفهّم مقبول في ظل كونهم 
مذهبيًا منتسبين إلى حالة تمّ التعارف على تسميتها في كتب العقائد بالخوارج. 
الملاحظة الثانية: في ظل ما تقدم: هل يصح أن يكون ما ذكر من كون 
الإباضية ألصق بالحالة الكلامية الاعتزالية: مبررًا كافيًا لإخراجهم من معنى 
الذم الشرعي؟ وهل في كونهم (أقرب نرق الخوارج إلى أهل المُنّة)!'؟ - كما 
يه 
البعض. أظن أن أحد الاعتبارات التي ينبغي وضعها في الحسبان هناء والتي 
يجب أن تكون مؤثرةً في الحكم بنعم أو لا في جواب السؤال الماضي - 
التعرفٌ على موقف الإباضية من مسألة التحكيمء والخلاف الذي جرى بين 
عليٌ طَينه وبين المحكمة الأولى فيهاء وما أفضى إليه الخلاف من الاقتتال بين 


(1) مقال: (افي معنى (الخوارج). . قراءة في التطور التاريخي لمسمى (الخوارج) والمتشور في موقع مد 
تماء للبحوث والدراسات. 


(؟) الفصل في الملل والنحل (057/7. 


الفهرواذ» فإذا كان الإباضية يرون صواب ع 2 


قع عا أنه :مواد لاروك فإذا كانت السيدس ماي 6ه 
التهروان» وإذا كان إجماع الصحابة وأهل السُّنّهَ على أن تأويل عد من 
من الخوارج هو فيهم» فالمنتسب إليهم الراغب في حالهمء لهم في 
الذما الل رحلا مأخذ أحسب أن مراعاته مهمة هنا في عدم رفع مفهوم الخوارج 
علهم؛ وأنهم كمن انتسبوا إليهم مذمومون مؤاخذون؛ يقول ابن القيم عليه 
رحمة الله في كلام نفيس له في حكم من له شهوة في بدعةٍ وذلب: (فشهوة 
الكفر والشرك كُفر وشهوة البدعة فِسق. وشهوة الكبائر معصية» فإن تركها لله 
ع قدرت عليها أثيبء وإن تركها عاجرًا بعد بذله مقدورّه في تحصيلها إستحيّ 
عتوبةً الفاعل؛ لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب. وإن لم يُتَزّل منزلته 
في أحكام الشرع؛ ولهذا قال النبي يَكِ: «إذا تواجه المسلمان يسيفيهماء 
فلقائل والمقنول في النار» قالوا: هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ 
ذال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» فنزله منزلة القاتل - لحرصه ‏ في "الاثم 
درن الحكم وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب)'١2.‏ وهذا تنبيه مهمء فاسم 
1 والوعيد الأخروي» هو المقعل هنا لا ترتيب الأحكام العملية؛ ولذا 
بغض النظر عن المرجح في حكم بدء الخوارج بقتال» فلا يظهر إمكان تطبيقه 
هذا سانيا هذا الاعتبار في القّرق بين العازم والفاعل؛ فالكل وإن كان 
سسيحذا للوعيد والمؤاخذة الأخروية» ولكن الفاعل يختص بترتب الأحكام 
الشرعية. 
وند نص كُتّابٍ المقالات على تعاطف الإياضية مع أمل النهروان 
انهم في علي ؤة: ققد قال أب ى'الحسيق الأشعري في المقالات مدا 5 
(نجمهور الإباضية يتولى المحكمة كلهاء إلا فن ج20 . وقال الشهرستاني: 


سي ا - 


8 السالكيم [ط: ذار الصميعي] (408/1) 


نقالات. ري 
الإسلاميين (1/ 0184). 


لأهل 


ويفا 


(وكبار الفرق منهم: المحكمة: والأزارقة» والنجدات. والبيهسية» والعجاردة. 
والثعالبة» والإياضية» والصفرية» والباقون فروعهم. ويجمعهم: القول بالتبري 
من عثمان وعلي » ويُقدمّون ذلك على كل طاعة؛ ولا يُصحَحون 
المناكحات إلا على ذلك» ويُكفرون أصحاب الكبائر» ريرون الخروج على 
الإمام إذا غالف الذئة خْقًا وابجتا)!2. لكن بقي.هنا توثيق مكل هذا بالنقل 
عنهم؛ وقد كنت قبل إفضائي إلى عدد من كتب الإباضية طلبًا للجواب متهي 
لنسبة هذاء محسنًا للظن في بعض من يتكلم منهم من المعاصرين في هذا 
الشأن» وبعض ما يطلقونه من عبارات تُوهم تبنّيَ موقفٍ حسن من أبي الحسن 
غليق وين فلما أفضيت إلى مدوناتهم المتنوعة وجدتها ملأى بحكاية المطاعن 
في عثمان وعلي» مع حكايات مطولة في الثناء وسرد فضائل أهل التهروان وما 
وقع عليهم .من ظلم؛ يبا من .رأس الطاقفة العي تتسب إلية: عَبِدٍ الله بن 
إباض» إلى من بعده من رؤوس الإباضية وعلمائها. . بل ظهر لي أن الأمر 
شائع جد حتى صار كالعلامة التي يُعرفون بهاء يدل على ذلك مثلا ما جاء 


عند ابن سعد في الطبقات من حال جابر بن زيد يكََنْهُ - وهو من التابعين الذي 
تنسبه الإباضية إليها('؟ ‏ قال ثابت البنائي: دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل» 
قال فقلت له: ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسنء» قال: فأتيت ال وهو 
في منزل أبي خليفة» » فذكرتٌ ذلك لهء فقال: اخرج بنا إليهء قال: قلت: 

أخاف عليك» قال: إن الله سيصرف عني أبصارهم. قال: فانطلقنا حوت - 
عليه؛ قال: فقال له الحسن: يا أبا الشعثاءء قل: لا إله إلا الله. قال: فقال: 
يوم بَنَسُ ََتٍ و24 قال: فتلا هذه الآية. قال: فقال له الحن: إن 
الإباضية تخولاك. قال: فقال: أبرأ إلى الله منهمء قال: فما تقول في أهل 


.)194/1( الملل والتحل‎ )١( 


ة قال: قلت لجاير بن زيد: إن الإباضية يزعمون أنك متهم» ٠‏ قال: أبرأ إلى اقه 


(6)1 عن فعافة عن عررة 
متهم قال سعيد 


حدينه: قلت له ذلك وهو يموت الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 181)+ ونقل 


بعدها عددًا من الآثار أيضًا في الإبانة عن براءته منهم 


لويف 


0 قال: فقال: أبرأ إلى 8 منهم قال ثم خرجنا من عفد0, قال يف 
كان السؤال عن المرتت من آهل النهروان كاشفا عن النسبة وسالبًا لها. و. 

ينون إلى الذي ذكرت أسجاذتك في عرض جل البعضن أقزال الاي في 
وا الباب» وشيءٍ يسيرٍ من تقريراتهم» والحق أني وقفت على أقوال ص 
جنا لكتي أعرضت عن ذكرها هنا اختصارّاء ولمعئى أذكره بعد إن شاء الله. 
فمن ذلكة 

ما كتبه رأس الطائفة عبد الله بن إباض قي رسالة مطولة بعك بها إلى 
عبد الملك بن مروان يفصّل فيها براءته من عثمان؛ ويُعدّد فيها ما طعن به 
علبه. ثم ينثني على علي ثم معاوية بذكر المطاعن والعيوب» والحق أن 
الشواهد في هذه الرسالة كثيرة جدَّاء لكن أقتصر على هذه القطعة فقط؛ لما 
تفبهامن طمن على الخلينتين وثناء على من ترج عليهماء كتب يقول: 
إوكتبيتا إل عرض على الخوارج» تزعم أنهم يغلون في دينهم ويفارقون 
أهل الإسلام؛ وتزعم أنهم يتبعون غير سبيل المؤمنين» وإنني أبين لك 

: أصحات عقمان» و ا ال د 

العنّةء رفارقوه حين أحدث وترك حكم الله» وفارقوه حين عصى ربه. وهم 
أصحاب علي بن أبي الب عي مق تبي بع عاتن وني حت اده 
أنكروه عليه وفارقوه قيه وأبرا أن ن يقروا لحكم البشر دون حكم كتاب الله؛ 

نهم لمن يعدهم ات مفارقة 0" إلى أن قال: ا 
00 
إذا متنا)!6 - حمس 0 1 عثمان وعلي؛ وصريح في 
مرالاة ار 0 خم ترنيا و سه 28 

لخوارج عليهماء فمن كان هذا 


الكبرى للدلتك 


3 1 ات وذا 
9 00 وقر ين مطبرقاة 12194 
عمان. 


: التراث القومي والثقافة 


75 
لالجوابات لعلماء رأئمة عمان (9/ 027 


لضفا 


الخوارجء والرسالة ملأى بنسبة القبائح إلى | ولئك التقاة؛ ولكنني اعرف _ 
كما ذكرث - اختضارًا. 


وقال أبو المؤثر الصلت بن خميس البلوي في ضمن رسالة مطولة ل 
في أثناء فصل عقده في ذكر الاختلاف في أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ عند ذكره لما جرى من التحكيم : (فهذا دليل على كفر علي 
وضلاله؛ وصواب أهل النهروان وعدلهم؛ ثم إن عليًًا خلعه الحكمان فلم 
يرضّ حكمهماء وفرق الله أمره. فقتله عبد رحن بن ملجم غضبًا لله وكان 
ذلك منه خلالا لقتله؛ الذين يأمرون بالقسط من الناس؛ فرحم الله 
عبة الرسيو) ا أ 

- وجاء في كتاب سرحان بن سعيد الأزكوي «كشف الغمة الجامع 
لأخبار الأمة»: (وذكرت صحبة علي لرسول الله 
الذي ذكره الله من إبليس ومتزلته من أهل السماءء؛ لم ينفعه شيء من سالف 
عيمله “حدق أل ية؛ إذ لم يتب» وأن آدم لم ينجه من سخط الله إلا 
الاعتراف بالذنب والتوبة.... وذكرت أهل التهروان» تزعم أنهم بغوا على 
عليَ» أَوَلستَ تعلم أن الحديث والبغي كان من قبل علي؛ وإنما أرادهم علي 
أن يعطوا العهد والميناق رجلين ضالين تضلين»: يعد أن كان العهذ 
والميثاق لله)0 . 


- وعقد نور الدين عبد الله بن حميد السالمي في كتابه تحفة الأعيان 
بسيرة أهل غمان ,بايا يعتران اباب عَقَيْدَة أهل عمان) 5 فيه: (وإنما احتجنا 
إلى ذكرها؛ ليعلم الواقف عليها أنهم على السبيل الأول لم يبدّلوا ولم 
يغيرواء وإنما كان التغيير والتبديل في سواهم من أهل الافتراق في الد 
وأهل الشك والعمى. وأهل عمان هم عل الطريق القويم» وأهل الصراط 


(1) السير والجوابات لعلماء وأئية عمان (؟//01). 
27 كشف الغمة الجافع لأخبار الأمة (717/1). وهو من مطبوعات وزارة التراث القرمي والثقافة بسلطنة 
عمان. 
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يقيم» الذي عله به 5-7 يكةِ ودعا العرب والعجم إليهء رجاهدهم عليه 
حت دنخلوا فيه رعْبًا ورهبًاء وعليه لقي ربه ييه وعليه مضى الخليفتان 
الراضيان النَرْضيان حتى لقيا ربهما. وعليه مضى عثمان بن عفان في صدر 
حت غير وبدل» فقاموا عليه وغانيوء فتوبوهء فرجع إلى تغييره: ثم 
بوه فتوّبوه؛ ثم عاد إلى تغييره وأعذروا إلى الله فيه حتى عُذْروا بين 
ايخاص والعام» وطلبوه الاعتزال عن أمرهم فأبى فاجتمعوا عليه وحاصرره 
نى قل في داره» ثم اجتمعوا على علي بن آبي طالب فقدّموه وبايعوه على 
القيام بأمر الله ومضى على ذلك ما شاء الله من الزمان» وقاتل أهل الفتنة 
القائمين لقتاله المتسترين عند العوام بطلب دم عثمان»: حتى قتل منهم ألونًا 
وم مني لوجع افيه وم الوجال حلي شم أبضاء اها لس 
لأحد أن يحكم فيه برأيه؛ قعاتبوه فلم يُعتبهم؛ وخاصموه فخصَموه؛ فكانت 
لهم الحجة عليه: فهمّ أن يرجع إليهم ويترك ما صالح عليه البغاة من التحكيم 
في حكم الله؛ فقامت عليه رؤساء قومه فأطاعهم وعصى المسلمين» فاعتزلوه 
بعد أن خلع نفسه بتحكيم الرجال في إمامته» وهو يظن أن الأمر باق في يده؛ 
رهيهات؛ فقد أعطى العهود والموائيق على قبول حكم الرجلين؛ فصارت 
الإمامة يلعب بها الحكمان إن قدموه أو عزلوه» فاعتزله المسلمون عند ذلك 
تدموا على أنفسهم إمامّاء وهو عبد الله بن وهب الراسبي» فسار إليهم علي 
فقائلهم النهروان» حتى قتل جماعتهم الذين هنالك» وهم قلي أإريحة'آلاق 
ال لم ينج متهم إلا اليسيرء وهم يرون أن الموت هو النجاة» وهو الرواح 
إلى الجنة فبقي من بقي منهم في الأمصار والتواحي؛ وهم تلق كثير» قبثوا 
سكين بما وجدوا عليه أسلافهم: عاضين على وصية النبي وق في اتبلع 
© رشن التغلقاة الراقتدين من يطنددة فاضيو علين ذلك الأئمة» وأذهيرا في 
رضا الله | ضونهاء حتى 


لأنفس. وفارقرا في حبه نساءهم وأبناءهم ومساكن بر 
موا 5 ٍ 2 , 0 
7 شعار الإسلام. وظهر الدين بين الخاص والعام في أقطار الأرض 
روا زاء 0 ا ة والسلام») 

ذا للناس معالم الإسلام» وذكّروهم ةامح عليه العو اسم 


أنا 


لذرف 


فأمْرنا تبع لأئمة المسلمين قبل نزول الفتنة» ورأيّنا تبع لرأيهم» وتأويلنا القرآن 
تبع لتأويلهم)”" . 

- وقد نقل السالمي بعض مشاهدات ابن بطوطة لما سافر إلى عمان. 
وليس امن :غرضنا ذكر تلك المشاهدات» وإن ما يهمنا هر تعليق السالمي 
على إحدى تلك الملاحظات التي أخبر بها ابن بطوطة» وهي أن أولئك 
الإباضية يترضون عن ابن ملجم قاتلٍ علي؛ ويسموته العبد الصالح قامع 
الفتنة» فقال السالمي معلقًا: (أما رضاهم عن ابن ملجم. فالله أعلم به. 
وهو قائل علي من صح معه خخبره واستحق معه. الولاية» فهو حقيق بالرضاء 
ومن لم يبلغه خبره ؤلا شهر عنه بما يستحق به الولاية» فمذهبهم الوقوف 
على المجهولء وعلي قُتل أهل النهروان» فقيل: إن ابن ملجم قتله يبعض 
من قتل. ويوجد في آثارنا عن مشايخنا أنه لم يقتله إلا بعد أن أقام عليه 
الحجة وأظهر له خطأه في قتلهم»ء وطلبه الرجوع فلم يرجع؛ ؤابن ملجم إنما 
قتل نفسًا واحدة» وعلي قد قتل بمن معه أربعة آلاف نفس مؤمنة في موقف 
واحد إلا قليلا منهم ممن نجا منهم. فلا شك أن جرمه أعظم من جرم ابن 
ملجمء فعلام يلام الأقل جرمًا ويترك الأكثر جُرمًاء ليس هذا من الإنصاف 


8 00 
كي عسي .+ 


- ومن الكتب المهمة عند الإباضية كتاب بيان الشرع وهو كتاب كبيرء 
أسبغ عليه عدد من علماء الإباضية ثناءات بالغةء وكذا أثنوا على مؤلفه 
محمد بن إبراهيم الكتديء ومما جاء فيه: (فيدعوه إلى التدين بدين أهل 
الاستقامة من المسلمين» وهو دين محمد يل ودين أبي بكر الصديقء 
وعمر بن الخطاب 


» ودين عمار بن ياسرء وعبد الله بن وهب الراسبي إمام 


أهل النهروان؛ ودين عبد الله بن إناض إمام المسلمين. . .)7 إلخ. وأوضح 


إل تحفة الأعيان بسير أهل عمان (1/ 14). 
() تحقة الأعيان بسير أغل عمان (18/1©). 
زلرف بيان الشرع (101/6؟) 


يذرفا 


من هذا وأصرح ا ل من حكاية سيرة (آبي الفضل عيسى بن 
ى الخارجي» معروضة على أبي عبد الله محمد بن محبوب؛ وعلى أبي 
وى محمد ين سعيد) وكلاهما من أثمة الإباضية الكبار: قال أبو النضل 
عه (ونبرأ من عدو الله إبليس لعنه الله: وأتباعه من الفراعنة وغيرهم من 
زنية الكفرء وأتباع أهل الطاغوت من لدن آدم إلى يوما هذاء فمنهم من 
ين الل به الأرضء ومنهم من أخذته الضيحة» ومنهم من أغرقه الله ولعنه 
وجعل منهم القردة والخنازير» ومنهم من قلب الله عليهم مدينتهم عاليها سافلها 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل» وجعلهم آية وعبرة للخلق» ومنهم من 
أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول؛ واستوجبوا جميعًا ذلك 
في الدنيا مع الخزي وسوء العذاب في الآخرة؛ بتركهم طاعة الله وتكذيبهم 
3 وإنكارهم للحق وما جاء من عند الله وأخذهم بطاعة إبليس لعنه الله 
من أهل القبلة: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 


وطلحة؛ والزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وأبي مرسى 
الأشعري؛ وجميع من رضي معية الحكمين؛ وترك حكم الله إلى حكومة 
عبد الملك بن مروان» وعبيد الله بن زياد» والحجاج بن يوسفء وأبي جعفره 
0 وهارون» وعبد الله بن هارون؛ وأتباعهم: وأشياعهم؛ 3 
هم على كفرهم وجُورهم من أهل البدع وأصحاب الهرى؛ لقول الله 


”7 لك: ورم مَل ين أي موه يكب شك نه كَل برت لله لا يجرى الف 


1 


#. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب كَكَُ: نوافقهم على هذا 


ممن سماه. قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: نوافقهم على 
1 

ليواي مسد م 5 
"م بعدها: (وبرتنا من المعتزلة بما وقفوا عن عثمان بن عفان؛ وعلي بن 
/ 1 59 / 1 
#طاليء وطلحة. والزبير» وغيره من أهل القبلة وأهل الكفرء ووضعو 


لورفا 


الناس على ثلاث منازل: مؤمن» وكافرء وفاسق غير فسق أهل الشرك. .. 
قال أبو عبد الله: (أما البراءة فنوافقهم؛ وأما الفسق بالشرك فلا)7" , 

هذه نماذج فقطء وإلا فالموجود في كتب القوم أكثر من هذا بكثير: 
وهو يعطي طمأنينة بأن نفوس أولئك لم تكن صافية لعليٌّ ديد كصفائها لمن 
قاتلوه؛ وأنهم يعتقدون أنهم كانوا على الصواب دونه وَهء وإنها سعيت لتتبع 
ما في هذا الباب كما ذكرثُ؛ لما تلمسته من عدد .من المنتسبين للإباضية اليوم 
هن دعاوى الترضي عن علي وَيِده وعدم سبه وشتمهء فلما فتشت عن ذلك 


ودققت في عدد من المقولات وجدت بعضها ع على فكرة عدم الاسترسال 
في إطالة اللسان فيه بالثلب والتنقصء وأننا نخطئه دون شتم أو لعن وهذا 
كما تراه مداورة» فليس البحث في الشتم واللعن؛ وإنما في التخطثة وما 
يترتب عليها عندكم من التكفير والتخليد في النار؛ وإن سميتموه كفر نعمة فهو 
قبيح. فكيف وأنتم تحكمون لمن لاب هذا الكفر بالخلود في النار. ووجدت 
بعضهم يرجع ثناءه عليه والترضي إلى دعوى توبته ويه مما وقع فيه؛ ثم 
يتبجح قائلًا بأن الإباضية هي الطاتفة الوحيدة التي حفظت رواية توبته» وهذا 
يؤكد موقفهم السلبي منه ونه ؛ فلازم هذا أنه إن لم يتب - وهو ما جرى - 
فهو محل الذم والمؤاخذة؛ وليس بخافٍ أن هذه فرية وكذب» فلو تاب كما 
يزعمون فلم قاتل أهل النهروان بعد ذلك؟ فإن قيل قد تاب بعدّء فهل تاب من 
التحكيم أو المقاتلة أم منهما جميعًا؟ وإن تاب من الكلء فلم قتله ابن ملجم؟ 
لكنه حبل الكذب يخذل صاحبه لقِصّرهء ووجدت فى بعض تقريرات الإباضية 
توسعة في التقية في مثل هذاء ومندوحة عن اتحاذ مواقف صادمة هنا. ودعنا 
ل هنا لفاقدة البحةء ولعلا تتعهلكنا هذه القضنة بأككر مما قعلت» قليس 
المقصود هنا تفصيل الكلام في مذهب الإباضية» ولا بيان ما هم عليه من 
المعتقد. أقول: كل من ذمٌّ عليًا ويد في موقفه من التحكيم» واصطف مع 


رع 84/0 


504 


البيوارج عليه؛ فله من الؤزد بقاو اليعه» فلو زعم شيخطل يانه لا بتري 
بهذا التصور وكان صادقاء فهذا المناط المخصوص من مناطات الذم الشرعي 


8 الله 1 
نيا تسق فيد والله أعلم . 


الخاتمة 


أبدعٌ الحافظ ابن كثير أنه حين لخص انطباعاته عن الخوارج في عبارةٍ 
مكثفة يقول فيها: (وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدمء 
نبحان من نوع خلقه كما أرادء وسبق في قدره ذلك)”"". وهي عبارة مَن خُبّر 
شأن الخوارج وأحوالهم»؛ وعلم تفاصيل قصصهم وأخبارهم؛ مع إحاطة تامة 
بما جاء فيهم الأثر والحديث» ومعرفة عقدية متقدمة. وهي عبارةٌ صادقة يوم 
قالها يدنه وبعدما قالهاء رهى عبارة صادقة يتلمس الإنسان صدقها اليوم. 
وقد أطلعتك فى أول هذا البحث على مثارات استغراب كانت عندي ‏ ولا 
تزال- في شأن الخوارج» وهي راجعةٌ إلى غرابة ذاتية قائمة في شخوص هذه 
الظاهرة. 

ولقد بذلت ‏ في هذا البحث - رُسعي في تجلية أهمٌ نهم مما يتعلق 
بشأن الخوارج , 5500-6-7 المفهومء فإنه متى تحرر سَهُل تحرير كثير من 
الفضايا المتصلة به ومتى ظل غامضًا سيالا فالغموض سيظل مكتنفا كثي 
من ملفاته أقضاياء. أمنا' النخطا كى تخريرة سح إلى أخطاء في المعالجة 
(التفاعل . 3 


2 الخوارج» 
اناهن أعيل ." أن توراه اهما تحزن من عفهوم 00 
اميم واهم ها ب افلس ...اي تنتسب إلى الإسلام» بل 
لله الظاهرة» وعدم اتصالها بطائفة مذهبية معينة تنش ' 


سل لد 


الدانَ 
"داية والفهاية زم ٠يرو).‏ 


خرف 


هي معصية وذنب وبدعة كبيرة يمكن أن يتلبس بها الكل؛ وإدراك هذا ينبغي أن 
يجعل المسلم شديد الحساسية من ذنب قد يجعله مارقا من دينه وهو لا 
يدري» وإن هذا لفقه عظيم أدركه الإمام العلامة شيخ الإسلام يدنه بعمق» 
فلخَص لنا موعظة بليغة في هذاء وأبان أن من تأخر زمنيًا من أبناء الأمة قد 
يَشْرّك مَن تقدّم مروقًا بمروق» وضلالا بضلالٍ. وأن الخروج شْعْبٌ فلئن 
سلم المرء منه على صورته التامة فلا يأمن من دخول شعبة من شُعَبه عليه. 
فإليك هذه الموعظة التيمية؛ ولتكن خاتمة هذه الرسالة» وفقنيى الله وإياك 
للخير. يقول أعلى الله درجته وغفر له: (فإذا كان على عهد رسول الله كل 
وخلفاته الراشدين؛ قد انتسب إلى الإسلام من مرّق منه مع عبادته العظيمة. 
حي أأقر النبي يك بقتالهم؛ فيُعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السّنَّة في هذ 
الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام والسّنّة» ختى يدّعي السُّنّة من ليس من 
أهلهاء بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب: 


2 2 5 ييخ ه عق 5 2 
يكوك أ سامت ألعَنبهَة ِل عَم 5 5 إلى قؤلميةة : انكل لَه 


أكبيل ©4: وقال. النبي كله : : يكم والغلرٌ في الدين؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلوٌ في الدين". وهو حديث صحيح. 

ومنها: التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. 

ومنها: أحاديث تروى عن النبي وَل وهي كذب عليه باتفاق أهل 
المعرفة. يسمعها الجاهل بالحديث. 1 1 

- وأضل الضلال اتباع الظن والهرى: كما قال الله تعالى في حق من 
ذمهم : «إإد يَيصُدَ إلا أن وما وى الأنكل ولد جد ين يم للقت ©4: 
دقال في حق نبيه يثِْ دوين يدا هك 63 ما صَلَّ سَايبك وما عر (© وبا يد 
عن أل © إذ مو إلا وي ين (©4: فنزهه عن الضلال والكواية: اللذين 


أركيفا 


يا الجهل والظلم؛ قالضال ع الذي لا يعلم الحق. والغارى الذى يتبع 
بى ولعيو أنه هاايتطلق عق عرى التفير » لو يعويوسن اراد قي يت 
بالعلم» ونزهه عن الهوى) ‏ . 

اللَّهُمّ رت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السماوات والأرض. عا 

إلمب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 

ولف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

مَل الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لله إليى. 


هرا 
وصفه 
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تجموع الفتارى (م/ 6بزع) . 


المنشقون 


تنقيب عن مفهوم الخوارج بين النص والتاريخ 


تكاد تكون مشكلة المقاهيم هي الأكثر حضورًا وتأثيرًا في تاريخ 
المعارف عمومًا. ورسم الحدود الفاصلة بين هذا المقهوم وذاك. والنظر 
فيما يمكن أن يكون من المكونات المقوّمة له وما ليس كذلك ‏ ولّد حالةٌ 
سجاليّة واسعةٌ تشكلت على ضفاقها مدارش شتّى. يله الرؤى 
والتوجهات 


ويعظم الأمر إذا كان هذا المفهوم دينيًا رنب عليه الشارع أحكامًا 
تفصيليّةٌ قحينئة تشتدُ الحاجة إلى ضبطه نظرًا وإحكامه تطبيقا. ويأتي 
في مقدمة تلك المفاهيم تظرًا للحالة السجالية المعاصرة المحيطة يه 
والمتفرعة عنه: مفهوم «الخروج/الخوارج». لا سيّما والبحث في هذا 
المقهوم ليس قاصرًا على حياديّة الأوراق؛ بل هو مَسَحّى بالأكقان 
الدّامية. 


وهذا البحث الذي نقدمه للقراء يبحث هذا المفهوم بتعقيداته المعرفية 
والتاريخية والواقعية. ويسعى في تخليص هذا المفهوم من الإسقاطات 
القاريخية التي أثقلته عن السبر وقعدت به في أخضان مدونات الفرق: 
ويستتطق من أجل ذلك الآثار النبوية والتحققات التي مرّ بها هذا 
المفهوم بقية الوصول إلى نظرة قاصدة حياله. 1 
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